كبر التزآن العربي 


العد ١١8‏ -شتاء, 556اه - ١1١1م‏ 


أة. سين جبعة أة. السب ٠سكر‏ 


اتحاد الكتاب العرب, مجلّ التراث العربي. ا 0 


دمشق-ص.ب 05750 أ. د. عبد الإله نبهان 
فاكس: "1١١/5‏ 


البريد الإلكتروني: 1.577 )الله :اتمد ]1 هيئةالتحرير 0 


موقع اتحاد الكتاب العرب على شبك الإنترنت: أ. د. أحمد علي محمد 
57 


د. عبد الرحمن بسيطار 
أ.د. عبد الفتاح محمد 
أ.د. عبد الله الملحجيدل 
أ.د. علي ديساب 
أ.د. محمودس الم 
أ.د.وش برومية 


- دا خخ ل القمظرللأف راد :لس 
- خ الأقطار العريية للأفراد 760١:‏ ل.س أو (050) دولاراً أميركياً 
- خارج الوطن العربي للأفراد ٠٠١:‏ لس أو )1١(‏ دولاراً أميركياً 


1 الوم ا 5 0-0 0 ١‏ 0 عم سو 


- الدوائر الرسمية # الوطن العربي 7٠٠:‏ لس أو )1١(‏ دولاراً أميركياً أ.م.د. عبد الكريم محمد حسين 


- الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي :5000 لس أو )2١(‏ دولاراً أميركياً 0 الإخراجالضي 0 
-أعدضاء اتحاد الحتاب « 


: 70 ل.س 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقداً إلى مجلة التراث العربي 


تروط النشر في مجلة التراث العربي 


. أن يكون البحث ذا صلة وثيقة بالتراث العربي‎ -١ 

 "‏ جدة البحثء وتقيده بالمنهج العلمي الدقيق» والتزامه الموضوعية؛» والتوثيق والتخريج: والسلامة اللفوية. 
* . تقديم البحث منضداً على الحاسوب؛ ومشفوعا بقرص مدمج (1©) فضلاً عن النسخة الورقية. 
؛ - أن يراعي البحث علامات الترقيم» وأن لا يتجاوز الحجم مع البوامش والمصادر والمراجع» عشرين صفحة. 
ه ‏ توثيق البحث علمياً وفق الأسس المعتمدة © المجلات الجامعية السورية المحكمة: ولاسيما مجلة جامعة دمشق. 
5 تقديم البحث مشفوعاً بملخص مناسب؛ وسيرة علمية و ذاتية لمؤلفه تبين موقعه من الوظائف العلمية» وعنوانه. 
ال يجري تحكيم البحث؛» وفق الأسس المعتمدة 4# المجلة والمتطابقة مع المجلات الجامعية المحكمة. 
ترتيب البحوث ب كل عدد: يخضع للأسس الفنية المعتمدة 2# المجلة من دون مراعاة مكانة الكاتب العلمية والثقافية. 


4 يمنح مؤلف البحث موافقة علمية على النشر بعد تحكيمه بناء على طلبه»؛ مرّة واحدة # السنة. 


التوزيع 4 الجمهورية العربية السورية: 
الموسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


١7١1760 ص.ب:‎ / 7١11/8/41 هاتف:‎ / 7١77077 فاحكس:‎ 


تميل كتب 022».ووع1م23.5010وكططه/ /نصاغط 


في هذا العدد من التراث العربي 


افتتاحية العدد 
- رسالة "التوابع والزوابع" 24 مرائي الدارسين 2211111111101111010601010102100 
بحوث العدد 
أوضار الشعر العربي القديم: منظومات تعليمية 231111010010110 
علم الأدب عند العنتري المتوفى سنة ١01ه‏ 01 
شبه الجملة 4 النحو العربي» مفهومها وأهميتها 4 السياق 231118 
تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر) 0 


ملف العدد: “دراسات أندلسية ٠‏ 


ولادة بنت المستكفي 4 عيون الباحثين والمستشرقين 111111111 
صور المقاومة ه22 الشعر الأندلسي 0 
ابن الخطيب الأندلسي وإحاطته 111110111111111 
نظرية التحدي لدى ابن شهيد (رسالة التوابع والزوابع) أنموذجاً 210001 
أصول النقد النحوي عند ابن السيد ب ضوء كتابه "إصلاح الخلل”" 257 
تجليات الفكر الصو 2 ديوان المديح النبوي 00 
أوراق تراثية 
من الباق التراع 111111111 
كب وكتاب 
أحمد راتب النفاخ وجهوده ‏ خدمة التراث 233131110101016011010601010101000 
آخر الكلام 


الافتتاحية 5 


را سالك ' البوابع 
والزوابع "في 
مرائي الدارسين 


لا أ.د.راتب سك * 
احتفت الدراسات الأآدبية المنجزة فى العصر الحديث 0000 


بتاريخ العرب الأدبي والثقافي في الأندلس احتفاء واسعاء 
مانحة ما حفل به من قيم التجديد؛ ودوره التاريخي في 
تأصيل الأدب القصصي وتطوره؛ وريادته في فن 
الموشحات, ومكانته العالمية: وتأثيره في الآداب الأوربية, 
حيزا مهما من اهتمامها. 

يتنوع المنجز العربي الآدبي والثقافي في ذلك التاريخ الطويل الممتد 
زهاء ثمانية قرون؛ تبرز خطبة!'' طارق بن زياد (٠دهج-‏ ١١٠هج)‏ عام (17 
هج- ١١لام)‏ في مطلعهاء وكلمات أم عبدالثه الصغيرا) في محطاتها الأخيرة, 
علامتين وجدانيتين ثريتين بدلالاتهما الثقافية والتاريخية. 


*» عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب» رئيس تحرير مجلة التراث العربي. 18م».1نسامط © ذء]2: تمص 
يكيل شوقي » ١/5‏ - فتح الأندلس» معركة وادي لكّة بقيادة طارق بن زياد. دار الرشيد» دمشق » (١٠اص)»ء‏ ص 5١‏ 
عنان؛ محمد عبدالله » ١84‏ - أندلسيات. كتاب مجلة العربى العشرون» الكويت» (77”ص)ء ص11 


التراث العربي ‏ العدد 110 شتاء / ٠١1١‏ 


5 رسالة "التوابع والزوابع" في مراثي الدارسين.. 


تميز القرنان الخامس والسادس البجريان من ذلك التاريخ » بعطاء أدبي ونقدي وفلسفي » 
يكاد يشكل ذروة ثقافية لعطاء تلك القرون الثمانية في هذا المضمارء على الرغم ما اعترى ذينك 
القرنين من انكسارات ألوت عضد الوجود العربي في الأندلس» بمتغيرات سياسية كبيرة» دالت 
معها دولة الخلافة الأموية» ليبدأ عصر ملوك الطوائف حافلا بفتنه وصراعاته الداخلية 
والخارجية» متطلعا إلى دولة المرابطين» ثم إلى دولة الموحدين» في المغرب» لنجدته ونصرته؛ 
بعد تتالي البجمات الإسبانية» وسقوط الحواضر الأندلسية» واحدة بعد أخرى'". 

حفل القرنان الخامس والسادس البجريان من ذلك التاريخ » على الرغم ثما اعتراه من أسى 
الصراعات السياسية والحروب» بعطاء أدبي وفكري مميز في علاقاته بالبساتين الفنية والمعرفية 
لفن القصة والنقد الأدبي والفلسفة» تميزا ارتبط به ظهور مؤلفات قطفت من مار تلك البساتين» 
جامعة بين سمات أكثر من باب فني ومعرفي في آن معا. ومن أبرز المؤلفات التي ظهرت في هذا 
المضمارء "رسالة التوابع والزوابع”' لابن شهيد (؟785 -577 هج)؛ و"طوق الحمامة في 
الألفة والألاف”" لابن حزم (781 -504هج)» و "الرسالتان الجدية والمزلية”'' لابن زيدون 
(4* -5477هج)» والمقتبس” لابن حيان (/011/1 -559 هج)»؛ و"رسائل ابن باجة 
الإلبية”” لابن باجة (ت077هج)» و"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة””" لابن بسام الشنتريني 
(5460 -057هج)ء و"حي بن يقظان”" لابن طفيل (5 08١ - 5٠‏ هج)"» و"شروح مؤلفات 


600 
00 


الباشاء د. مهجة» 7٠٠١١‏ - سقوط الأندلس» تاريخه وأسبابه. شراع للدراسات والنشرء دمشق» (8١”ص).‏ 

ابن بسام الشنتريتي: 19937 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق١»‏ م١2‏ تحقيق د. إحسان عباس ء دار الثقافة» بيروت» 

0 ص) (نشر ابن بسام فصولا من رسالة ابن شهيد بين ص 16 7 من كتابه حتى ص 27١١‏ ونشر بعد ذلك حتى ص 770 

أخبارا عن ابن شهيد شاعرا وناقدا). 

ابن حزم ١997‏ - طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق د.إحسان عباس» المؤسسة العربية» بيروت» (77'اص)» 

(؟ خفاجة؛ محمد عبد المنعم» ١477‏ - قصة الأدب في الأندلس. مكتبة المعارف؛ بيروت» (#70 ص): ص 05". 

© ابن باجةء 1958 - رسائل ابن باجة الإلببية. حققها وقدم لبا ماجد فخري» دار النهار» بيروت؛: (85١ص)»‏ 

9 ابن بسام الشغريتي 1446 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق5» م١‏ » تقديم عبد الوهاب عزام» جامعة فؤاد 
الأول» القاهرةء (570)ص) 

7" ابن طفيل» أبوبكرء ١1977‏ - حي بن يقظان. قدم له وعلق عليه د. ألبير نصري نادرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت: (99ص)» 


00 


أ. د. راتب سكر.. 7 


أرسطو" لابن رشد (577 -040) "وهي أوسع مؤلفاته انتشارا”"'؛ و"المطرب في أشعار أهل 
المغرب”" لابن دحية (ت7117هج). وغيرها. 

انعكس الشعور بثراء العطاء الأدبي والفكري الأندلسي في القرنين الخامس والسادس 
البجريين» في مرائي الباحثين والدارسين» فأشاد معظم دارسي الأدب الأندلسي باحتضانهما 
التاربخي منجزات أدبية وفكرية» نوعية» عدت ذرى ازدهار ذلك الأدب» وعلامات مميزة في 
تاريخ الأدب العربي مشرقا ومغرباء وخص بعضهم عطاء ذينك القرنين» أو واحد منهماء 
بمؤلف خاص» انطلاقا من ملاحظة احتشاد هذه المرحلة من تاريخ العرب في الأندلس بأسماء 
شعراء وناثرين ونقاد ومؤرخين ومفكرين» أثروا المكتبة العربية والعالمية بأعمال ومؤلفات نوعية 
جديرة بالبحث والدرس» ولاسيما مؤلفات ذات خصائص تنتمي إلى فن القصة والنقد الأدبي 
والفلسفة» انتماء ذا قيم فنية وفكرية ثرية الدلالات» ما يسوغ ظهور بحوث ومؤلفات تخصص 
اهتمامها لمنجز هذه المرحلة» مثل مؤلفي د. إحسان عباس "تاريخ الأدب الأندلسي» عصر 
الطوائف والمرابطين”"؛ ود. جوزيف كلاس "أعلام الفكر الأندلسي» الحياة الفكرية في 
الأندلس في القرن الخامس للهجرة”'. 

١‏ ابن شهيد ورسالة "التوابع والزوايع": 

ترجم ابن بسام الشنتريني (5050 -057هج).» لمعاصره أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن 
شهيد ترجمة ضافية» في كتابه'الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"؛ ضمنها فصولا من 
رسالته"التوابع والزوابع" أو "شجرة الفكاهة".. فأفاد دارسو الرسالة» وسيرة صاحبهاء من 
كتاب ابن بسام فوائد مهمة واسعة. 


كلو د.جوزيف؛, 7٠٠١5‏ - أعلام الفكر الأندلسي» الحياة الفكرية في الأندلس في القرن الخامس للهجرة. دار طملاس» 
دمشق » (7070”*ص) 2 ص 1/1 

ابن دحية» 1405 - المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق د. أحمد أحمد بدوي وزميليه » وزارة التربية والتعليم» القاهرة؛ (5 ٠#ص).‏ 

60 عباس» د. إحسان» ١977‏ - تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين. دار الثقافة» بيروت» (09٠ص).‏ 

ل د.جوزيف؛, 7٠٠١5‏ - أعلام الفكر الأندلسي» الحياة الفكرية في الأندلس في القرن الخامس للهجرة. دار طلاس» 
دمشق » (70”*ص) 


0 رسالة "التوابع والزوابع" في مراثي الدارسين.. 


زاب سيدق نبادين الشعن والثار والتقاذ» أديا وناقدا لامغاء بتحتاي بتكاير اد عصيرة: 
والعصور اللاحقة» فخص الدارسون في العصور المختلفة» عطاءه: شاعرا وناثرا وناقدا وعلما 
من أعلام الفكاهة في الأدب؛ بدراسات متنوعة» توقفت على المكانة المتميزة لرسالة "التوابع 
والزوابع' بين ما تركه من أعمال شعرية ونثرية ونقدية. 

لم تحفظ عوادي الدهر رسالة ابن شهيد كاملة» فما وصل منها إلى العصور الأدبية الحديثة ؛ 
يقتصر على ما حفظه منها صاحب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"» بالغا نحو أربع وخمسين 
صفحة؛ يبثها الباحثون في الأدب الأندلسي» كاملة أو مجزأة» في كتب خاصة:؛ أو في سياق 
دراساتهم» مبينين دور ابن بسام 57١(‏ - 55 0هج) في حفظها من الضياع » بمثل قول د. شوقي 

ضيف: "لولا ما احتفظ به ابن بسام من رسائله» وخاصة رسالة التوابع والزوابع» لفقد النثر 
الأندلسي دررا بديعة من لآلئه وروائعه. وابن بسام لم يحتفظ برسالة التوابع والزوابع جميعهاء 
إنما احتفظ ببعض فصولباء وما جاء في صدرها"". وكان ابن بسام قد قدم لما اختاره من 
الرسالة» بما يعبر عن الختياره فصولا منها» وتقديره لقيمها الأدبية المتنوعة» بقوله: "فصول من 
رسالة سماها بالتوابع والزوابع» وإن صدرت عنه مصدر هزل» » فتشتمل على بدائع وروائع”". 
يخلص المطلع على ترجمة ابن بسام لابن شهيد» وما تضمنته من قصائده ورسائله» ومن 
سيرته وأخبار علاقاته المتشعبة بمثقفي وسياسيبي عصره. إلى تقدير أهمية البحث المتجدد في 
شعره ونشره ونقده وسيرته وأخباره» وفي علاقة أدبه بالأدب الساخر والفكاهة» نظرا لما يقدمه 
البحث الجاد في هذه الميادين من فوائد للدراسات المعنية بتاريخ الأدب الأندلسي» ويلاحظ أن 
رسالته "التوابع والزوابع' جديرة بعناية خاصة من باحثي العصر الحديث» تفيد من جديد علم 
السرديات ومناهج الأدب المقارن» تمكنهم من كشف إسهامها في نشأة جنس القصة في الأدب 
العربي » ومكانتها في تاريخ الفن القصصي عربيا وعاليا. 


اوسن د.شوقي» ١11194‏ - تاريخ الأدب العربى» عصر الدول والإمارات» الأندلس. ط”؛ دار المعارف» القاهرة» 


(650 0 ص):ء. ص 50١‏ 

ابن بسام الشنتريتي» 19337 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق١»‏ م١2‏ تحقيق د. إحسان عباس » دار الثقافة» بيروت»: 05717 
ص) (نشر ابن بسام فصولا من رسالة ابن شهيد من ص ١55‏ من كتابه حتى ص ١70؛‏ ونشر بعد ذلك حتى ص 770 أخبارا 
عن ابن شهيد شاعرا وناثرا وناقدا). 


00 
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" بين "التوابع والزوابع" والآدب الساخر: 

يتسم أدب ابن شهيد بنزعة قوية إلى التهكم والسخرية»؛ وهي نزعة منحت قسما من أدبه 
هوية الانتماء إلى الأدب الساخرء تحت عنوانات متنوعة مثل أدب الفكاهة» والأدب البازل» 
وأهلته ليكون موضوعا لنظر النقاد والباحثين المعنيين بظواهر الفكاهة في الأدب. 

لم تكن هذه النزعة محل تقدير المهتمين بأدبه دائماء فيلاحظ أن معاصره ابن بسام في ترجمته 
لهء يعد رسالته من البدائع والروائع» على الرغم من نزوعها إلى البزل» في إشارة لا تعبر عن 
تقدير ذلك النزوع» يقول ابن بسام في العنوان الطويل لما اختاره من رسالة "التوابع والزوابع' : 
"فصول من رسالة سماها بالتوابع والزوابع» وإن صدرت عن مصدر هزل» فتشتمل على بدائع 
وروائع”". 

يثير غمز ابن بسام من طوابع البزل في رسالة ابن شهيد استغراب القارئ» لأن كثيرين من 
المهتمين بابن شهيد قدروا تلك الطوابع» ولم يروا فيها مثلبة» فقال فيه ابن دحية : "لبذا الوزير 
كتب كثيرة البزل والجد» بعيدة عن الحصر والعدء منها كتاب التوابع والزوابع» وكتاب حانوت 
العطارء وكتاب كشف الدك وإيضاح الشك”"؛ فضلا عن كون الأدب البازل منتشرا في الأدب 
الأندلسي انتشارا واسعاء جعل دارسيه في العصور الحديثة يقدرونه ويخصونه بمباحث ومؤلفات 
خاصة» مثل مبحث د. إحسان عباس "الاتجاه البزلي" الذي عني بمكانة ابن شهيد في هذا 
الاتجاه. فرأى أن حظ رسالته منه غير كبير» بقوله: "ولما كتب ابن شهيد "شجرة الفكاهة" أو 
رسالته المعروفة بالتوابع والزوابع» لم يكن للفكاهة فيها حظ كبير يناسب مقدار ما فيها من 
عجب وزهو ذاتيين. أما في هذا لعصر فقد احتلت الفكاهة مكانة واسعة في الشعر والنثر”", 
وتتبع عباس المواقف والآراء النقدية في الرسالة» في كتابه "تاريخ النقد الأدبي عند العرب' مهتما 


('' ابن دحية؛ 11054 - المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق د. أحمد أحمد بدوي وزميليه» وزارة التربية والتعليم» القاهرة» 
(700“ص). ص ١51١‏ 
('" عباس» د. إحسان» 1477 - تاريخ الأدب الأندلسي»؛ عصر الطوائف والمرابطين. دار الثقافة» بيروت؛ (04ص). ص ١5١‏ 


0٠‏ رسالة "التوابع والزوابع' في مراثي الدارسين.. 


بما تضمنته من "صور تهكمية غض فيها من شأن علماء اللغة» وبخاصة ابن الإفليلي شارح 
ديوان المتنبي”"'؛ وجاء كتاب د. رياض قزيحة "الفكاهة في الأدب الأندلسي" ليمثل معلما خاصا 
في مضمار دراسة هذا الاتجاه؛ متناولا ابن شهيد علما من أعلام الفكاهة في الأدب الأندلسي» 
محددا ميدان سخريته وتهكمه بجماعة أدباء عصره ومعلميه ومنتقديه الذين تتبعوا هفواته 
وأخطاءه» بمثل قوله: "سخر أبو عامر من الأدباء المعاصرين له» والمنتقدين لبفواته وأخطائه 
كأبي القاسم الإفليلي» وابن الفرضي»ء والشاعر الحناط الأعمى وجماعات المعلمين”". وقد 
عني قزيحة بفكرة عباس السابقة حول حظ الفكاهة غير الكبير في رسالة ابن شهيد قياسا على ما 
فيها من عجب وزهوء فرأى - من دون الإشارة إلى عباس - أن استعلاء صاحب الرسالة 
الشديد يهيمن على ما يعتمل في كتابته من مكونات الفكاهة» يقول: "وتكاد تكون فكاهاته 
مقتصرة على السخرية والتهكم بهؤلاء الذين لم يشهدوا له بالتفوق والمقدرة في فني الشعر 
والنثرء مصحوبة باستعلاء شديد» يكاد يطغى على العنصر الفكاهي عنده”". 

'"-"رسالة التوابع والزوابع" مؤلفا نقديا: 

جاء اهتمام د. إحسان عباس بابن شهيد ورسالته في سياق دراساته “تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب"» فرأى في مبحثيه عن النقد الأدبي في الأندلس» أن ابن شهيد وصديقه ابن حزه””''؛ 
"أعظم اثنين تمرسا بالنقد في القرن الخامس» وربما ظلًا أعظم من نلقاهما في تاريخ النقد 
هنالك”". وتتبع عباس المواقف والآراء النقدية في الرسالة» موازنا بين ابن شهيد وغيره من 
أعلام النقد» مرجحا تأثره بالمشارقة مثل الجرجاني» وتفوقه في قضايا نقدية متنوعة» بمثل 


عبان د.إحسان» 198١‏ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ط"؛ دار الثقافة» بيروت» (761ص)؛: ص 470. (الطبعة الأولى 


للكتاب في عام )١91/١‏ ص 478 

قزيحة» د. رياض» ١19/8‏ - الفكاهة في الأدب الأدلسي. المكتبة العصرية» بيروت؛ 4٠60(‏ ص)؛ ص 795 

قزيحة» د. رياض» ١99/8‏ - الفكاهة في الأدب الأدلسي. المكتبة العصرية» بيروت» 4٠60(‏ ص)؛: ص 795 

ابن حزم اهتم مع صديقه ابن شهيد بالنقد الأدبي» وهو غيرابن حزم صاحب طوق الحمامة (88 -404 هج) 

7" عباس» د.إحسان» ١148١‏ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ط"؛ دار الثقافة» بيروت» (701ص)؛ ص 470. (الطبعة الأولى 
للكتاب في عام )١91/1١‏ 
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أ. د. راتب سكر.. 2 ٠١‏ 


قوله: 'أما في إصابة الحكم على من درسهم من الشعراء» فإنه ربما تفوق على ابن رشيق وابن 
شرف. وربما لم يبلغ أي ناقد أندلسي آخر مبلغه في إرهاف الذوق والإحساس بالجمال الفني”". 
تقدمت عناية الدارسين بقيم النقد الأدبي في "رسالة التوابع والزوابع' على العناية بقيمها 
السردية والقصصية» مما يفسر إهمال د. رضوان الداية لابن طفيل وقصته "حي بن يقظان" » في 
كتابه "تاريخ النقد الأدبي في الأندلس” » واهتمامه با محمول النقدي لؤلف ابن شهيد» وآرائه 
النقدية» التي قال فيها: "إن آراء ابن شهيد النقدية - معظمها إن لم نقل كلها - صادرة عن 
وعي ورأي تجريبي لا رأي نظري”". واقتصر اهتمامه في دراسته لابن شهيد على ما تضمنته 
رسالته من آراء نقدية» مهملا طوابعها السردية» ومكانتها التاريخية في تطور الفن القتصصي. 
جاءت رؤية د. رياض قزحية لرسالة "التوابع والزوابع' منسجمة مع اتجاه توصيفها عملا 
نقدياء ذا سمات فكاهية تهكمية» مهملة علاقتها الأدبية بالفن القصصى » مانحة هذه الرسالة 
قيمة نقدية مهمة في تاريخ الأدب العربي» بالقول: "هي تمثل جانبا نقديا هاما في الأدب 
١‏ بزفرة 
لغري””. 


> - إسهام "التوابع والزوابع' في تأصيل الأدب القصصي: 

عد بعض الدارسين "رسالة التوابع والزوابع" لأبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
القرطبي الأندلسي (7857 -578 هج)؛ ومؤلف "حي بن يقظان” للفيلسوف الغرناطي الطبيب 
أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل (5 08١- 0٠‏ هج)"؛ من الأعمال الأدبية العربية الرائدة 
في تأصيل فن القصة وتطوره في التراث العربي» ويميل غير باحث إلى ذكرهما في مقام واحد» 
عندما يتعلق البحث بنشأة القصة وتطورها في الأدب العربي» ومن الذين تناولوا قيمتي عملي 
ابن شهيد وابن طفيل في تأصيل الأدب القصصي عربياء ونزعوا إلى تقديمهما ضمن رؤية نقدية 


3" الموجع تقنبهةض 116 
7 الداية» د.محمد رضوان» ١9748‏ - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. دار الأنوار» بيروت» (009ص)؛ ص 557. 
: 


قزيحة» د. رياض» ١19/8‏ - الفكاهة في الأدب الأدلسي. المكتبة العصرية» بيروت» 1٠60(‏ ص)» ص 7١0‏ 


001١‏ رسالة "التوابع والزوابع" في مراثي الدارسين.. 


واحدة في هذا المضمارء د. شفيع السيد الذي عبر عن أصالة الفن القصصي في التراث العربي 
قائلا: "أقرب ما يصدق عليه ذلك في تراثنا القديم عملان اثنان من إبداع العقل العربي في بلاد 
الأندلس"''. وهذه الرؤية التي تجمع عملين أدبيين مهمين في التاريخ الأدبي العربي الأندلسي 
بمنظور تقريبي يوازي بينهماء تبدو غير مكترئة بما سبقها من مواقف باحثين قللوا من شأن قيمة 
قصة ابن شهيد قياسا على قصة ابن طفيل » أو منحوها رتبة قصصية أدنى. 

اختلفت مواقف أولئك الدارسين من قيمة الفن القصصي في ذينك العملين الأدبيين» فعبر 
بعضهم عن ضعف تلك القيمة في رسالة ابن شهيد» وثرائها في رسالة ابن طفيل» وتناول 
بعضهم تلك القيمة في الرسالتين بعيدا عن الموازنة بينهماء بينما أهمل باحثون كثيرون دراسة 
علاقة الرسالتين بفن القصة» مهتمين بقيم النقد الأدبي في رسالة ابن شهيد» والقيم الفلسفية في 
رسالة ابن طفيل. 

القيمة القصصية لرسالة ابن شهيد في مرائي الدارسين: 

عني د. محمد غنيمي هلال بالعلاقة بين رسالة ابن شهيد والأدب القصصي» غير أنه قلل من 
أهمية قيمها القصصية فنياء قائلا: "القيمة الفنية القصصية لرسالة ابن شهيد ضئيلة هينة... وفي 
الرسالة كثير من الحكايات العارضة التي من شأنها أن تضعف القيمة الفنية القتصصية 
للرسالة”"'؛ في الوقت الذي أشاد فيه بأهمية عمل ابن طفيل» قائلا: "قصة حي بن يقظان هي 
التي تهمنا بخاصة في هذا الموضع » لصبغتها الأدبية القصصية”". 

إن التقليل من شأن القيمة الفنية القصصية لرسالة ابن شهيد» في رؤية هلال» لا ينسحب 
على مواقف الدارسين جميعاء فثمة باحثون أشادوا بتلك القيمة» مانحين دلالاتها اهتماما 
جديرا بالدراسة والبحث. 


7" السيدء د.شفيع » م6" - فصول من الأدب المقارن. دار النصرء القاهرة, (716“*ص)» كفس 


7" هلال؛ محمد غنيمي» من دون تاريخ - الأدب المقارن. ط4؛ دار العودة» بيروت» (#479ص)؛ ص78؟ 
7" هلال؛ محمد غنيمي؛ من دون تاريخ - الأدب المقارن. ط4» دار العودة» بيروت» (#479ص)؛ ص 5*4 


أ. د. راتب سكر.. 2 ٠٠١‏ 


موقف مختلف عن موقف هلال» قدمه محمد عبد المنعم خفاجة في دراسته لابن شهيد» 
متضمنا تقديرا لمكانته القصصية» وإشادة برسالة "التوابع والزوابع" وعلاقتها بفن القصة» 
ودلالتها مع غيرها من رسائل صاحبها على "ميل خاص للكتابة القصصية» وبراعة في التصرف 
في المعاني وأساليب التعبير وسعة الخيال» واطلاع واسع على كتب الأدب وآراء الأدباء؛ وما 
كان معروفا لديهم في النقد الأدبي”''؛ وهذه الإشارة الخجول إلى علاقة "التوابع والزوابع" 
بالنقد الأدبي » تعبر عن رؤية الباحث لقيمتها الثانوية في الرسالة» على أهميتهاء قياسا على ما 
فيها من قيم قصصية» يفصل في توصيفها وتحليلها. 

عد بعض الدارسين المتأخرين رسالة ابن شهيد انعطافة مهمة في تاريخ الفن القتصصي 
عربياء فرأى فيها د. أحمد أبو موسى بداية تاريخية للنشر القصصي الأندلسي واضح الملامح 
والسمات» قائلا: "إذن فقد عرف الأدب الأندلسي النثر القتصصي بوضوح ملامحه وسماته» 
منذ القرن الخامس من خلال ابن شهيد في "التوابع والزوابع"”"'. غير أن موقفه من ريادة رسالة 
ابن شهيد قصصياء سيدخل طي النسيان قليلاء عندما ينظر في قصة ابن طفيل اللاحقة» 
فيمنحها بتقويمه النقدي قيمة أدبية رفيعة» "ليس بالنسبة لعصرهاء بل بالنسبة لكل زمان 
وماق 

تناول د. حسين جمعة رسالة "التوابع والزوابع" في مبحثه عن تأثير قصة "المعراج النبوي" في 
الأدب" فرأى أنها 'رحلة خيالية إلى العالم الآخر”", تأثر مؤلفها بقصة "المعراج النبوي"» وهو 
بهذه الرؤية ينطلق من اعتراف ضمني بعلاقة هذه الرسالة بأدب الرحلات الخيالية والفن 
القصصي » فيعبر في سياق تحليله المكونات العلمية لمبحثه عن تقدير القيمة الفنية القصصية 
لرسالة ابن شهيد. 


('' خفاجة؛ محمد عبد المنعم» ١477‏ - قصة الأدب في الأندلس. مكتبة المعارف» بيروت» (#70 ص)»؛ ص 594. 

1 أو يوشم الحيدع لاقفة :< لسن الى الاتدلس قن عس المرخدين نش المونليت مشو لاض )رض 0 
"لسع سد اه ْ ْ 

جمعة؛ د. حسين؛ 7٠١7‏ - مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي. اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» ١167(‏ ص): ص١4‏ 


1١‏ رسالة "التوابع والزوابع" في مراثي الدارسين.. 


لم تكن القيمتان السرديتان لذينك العملين الأدبيين المهمين»؛ الباعث الرئيس لاهتمام 
دارسي التراث العربي بهماء فمعظم الذين عنوا بهما انطلقوا من تقدير "رسالة التوابع والزوابع" 
في مضمار النقد الأدبي الأندلسي» ومن تقدير "حي بن يقظان" في مضمار الفلسفة". 


د بين "رسالة الغفران" و"رسالة التوابع والزوابع": 

عني الباحثون بعناصر التشابه بين "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري» و"رسالة التوابع 
والزوابع" لابن شهيد» فتنوعت مواقفهم من وجود علاقة تأثر وتأثير بينهماء فرجح د. محمد 
غنيمي هلال أسبقية رسالة ابن شهيد على رسالة المعري» قائلا: "وإذا صح أن هذه الرسالة 
سابقة على رسالة أبي العلاء» كان لمؤلفها الفضل في البدء برحلة أدبية إلى عالم آخر»ء يشبه عالم 
الأرواح في الإسراء والمعراج"» غير أن ترجيح هلال لأسبقية رسالة ابن شهيد» لا يقوده إلى 
استنتاج تأثر المعري بهاء فهو لا يعتقد بوجود مثل هذا التأثرء الذي يقول فيه: "وحتى لو سلمنا 
أن رسالة أبي العلاء هذه متأخرة عن رسالة ابن شهيد السابقة» فإننا لا نعتقد أن أبا العلاء تأثر 
بابن شهيد في شيء. ذلك أن رسالة أبي العلاء أعمق» وأوسع مجالاء وأغنى في نواحيها الفنية 
القصصية من رسالة ابن شهيد”". 

توقف د. شوقي ضيف على موضوع التأثر والتأثيربين الرسالتين» مناقشا مواقف الباحثين 
منه» قائلا : "ومنهم من ذهب إلى تأثر أبي العلاء بابن شهيد» ومنهم من ذهب إلى أن ابن شهيد 
هو الذي تأثر بأبي العلاء» وكلا الرأيين يجانبه الصواب. وحقا الرسالتان رحلتان فيما وراء 
الواقع » لكنهما بعد ذلك تتباينان في موضوعيهما... وواضح من موضوع الرحلتين أنهما لا 
يلتقيان أي التقاء وأن من الخطأء كل الخطأ أن يحاول باحث تبين أثر لإحداهما في الأخرى”". 


('' هلال؛ محمد غنيمي» من دون تاريخ - الأدب المقارن. ط4» دار العودة؛ بيروت؛ (#479ص)؛ ص4؟؟ 
يي د.شوقي» ١11194‏ - تاريخ الأدب العربى» عصر الدول والإمارات» الأندلس. ط”؛ دار المعارف» القاهرة» 


(60وص)»ء ص 5017١‏ 


أ. د. راتب سكر.. 1١6‏ 


عني د. رياض قزيحة بقضية الأسبقية بين الرسالتين» فأيد ترجيح المستشرق بروكلمان أن 
زمن تصنيف رسالة "التوابع والزوابع" "قبل رسالة الغفران بعشرين سنة”'". ورأى أن ابن شهيد 
توفي "قبل كتابة رسالة الغفران بسنتين» بعد علة لا زمته بضع سنوات"» مشيرا إلى رأي 
المستشرق الإسباني غارسيا غومس بأسبقية رسالة ابن شهيد. 

واهتم د. حسين جمعة بقضية التشابه بين الرسالتين» في كتابه "إبداع ونقد"» فرأى "أن 
(رسالة الغفران) شيء مختلف كل الاختلاف عن (التوابع والزوابع»”"'؛ ورأى أن التشابه بين 
مطلعي الرسالتين» “في منهج السخرية والتهكم من الشخصية المفتاح فيهماء مجرد تشابه 
ظاهري”", كما رأى أن ابن شهيد الذي كتب رسالته بعد عام ١7‏ 5هج, لم يستلهم من المعري 
فكرة شياطين الشعراء» كما ناقش جمعة ما ذهب إليه بطرس البستاني من "أن المعري عرف 
(رسالة التوابع والزوابع)» وإن اتجه المعري بالرحلة إلى العالم الآخر اتجاهات مغايرة" » فلم 
يوافقه الرأي» لأن الرحلة إلى العالم الآخر معروفة في الثقافة الإسلامية قبل المعري» وليست 
دليلا على تأثر المعري برسالة ابن شهيد» التي رأى أن المعري لم يعرفهاء قائلا: "لذا نزعم بألا 
يكون المعري قد اطلع عليه”*. وعاد د. حسين جمعة إلى مناقشة قضية التشابه والتأثر والتأثير 
بين الرسالتين» في كتابه "مرايا للالتقاء والارتقاء" الصادر بعد كتابه السابق بنحو ثلاث سنوات» 
فأكد موقفه القديم» مستبعدا تأثر إحداهما بالأخرى» على الرغم من رؤيته أسبقية رسالة ابن 
شهيد على رسالة المعري» منطلقا من تاريخ إنجاز ابن شهيد رسالته» "وقد كتبها نحو عام (؟1١5‏ 
هج -57 ١1م‏ ؛ فالأسبقية لا تقود الدارس إلى ترجيح وجود التأثير الأدبي» الذي تقوم 
ذرا ماضن متوجية موازة ومقارنةحاينة: وعنى يتقتاية ينض مكوتاتهها الأسلويةة والفكرية: 
فرده إلى تأثرهما معا بقصة "المعراج النبوي””. 
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075 رسالة "التوابع والزوابع" في مراثي الدارسين.. 


تشير طوابع الترجيح في مواقف كثيرين من الباحثين» وغياب الوضوح عن رؤاهم بتأثر 
رسالة المعري برسالة ابن شهيدء أو تأثيرها فيهاء إلى أهمية استكمال البحوث الجادة في هذا 
المضمارء وجدارته ببحوث علمية خاصة قادمة» تفيد من الفرضيات العلمية الجادة حول انتفاء 
التأثر والتأثير بين الرسالتين» ورد التشابه بينهما إلى مرجعيتهما الثقافية العربية والإسلامية 
المشتركة. 

تثير قضية غياب النص الكامل لرسالة "التوابع والزوابع' ريبة ما في نفس المهتم بدراستهاء 
لكن الاطلاع على ما حفظه ابن بسام الشنتريني في كتابه "الذخيرة' من فصولباء يقدم مساحة 
مرضية للدرس الأدبي» قادرة على توفير فرصة مناسبة لاطلاع يقدم متعة أدبية» ومادة مفيدة 
لمتطلبات التوصيف والتحليل والتقويم. 

إن توصيف مواقف الدارسين من رسالة "التوابع والزوابع"» وتحليل مكوناتهاء يبين أن ما 
تحمله من القيم الأدبية والنقدية» ولاسيما القيم المتصلة بالفنون السردية والقصصية» يتجاوز 
مقتضيات الرؤية التارجخية للدراسات الأدبية» في اقتضائها الاهتمام بمنجز أدبي مهم من منجزات 
الأدب الأندلسي» نظرا لأهمية علاقة رسالة ابن شهيد بالفن القصصي العربي : جوهرا وتطورا. 


لالا 
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١‏ الفسد 
لعربي الفديم 
© ©» ما ©©» ©» 

منظومات تعليمية 
لحق الشعر العرببي منذ بداية العصر العباسي ظواهر غريبة 
عنه؛, اتخذدت شكله والتبست به. واستمرت 5 الظواهر 
بالازدياد والتنوع مع تقدم الزمن حتى أساءت إليه؛ وشوهت 
صورته, وخاصة حين جعلها بعض الدارسين ظواهر شعرية» أو 
انحرافات وماأخنذ عدوها على الشعر العربى فى عصوره 

القديمة. ات 
فقد ظهرت منظومات علمية في الدين والتاريخ والأخلاق, اتخذت الشكل 
الخارجي للشعر من وزن وقافية؛ وكانت في معظمها من المزدوجات, ثم اتخذ 
بعض الأدباء شكل الشعر وسيلة تعليمية» وبعد ذلك تتالت المنظومات التي 
شملت جميع جوانب المعرفة, لتقربر العلوم وتثبيتهاء ولتسهيل حفظ المتون 
العلمية على طلبة العلم؛ لآن النظم أعلق بالذهن من النثر وأسهل في الحفظ. 
والتبس النظم بالشعر حتى أطلق عليه /الشعر التعليمي/ وهذه التسمية 
تحمل تناقضاً واضحاً. وتجمع نشاطين مختلفين: مما يستدعي مناقشتها وبيان 


لا أ.د. محمود سالم 


التراث العربي ‏ العدد ١١4‏ س شنتاء / 7١1‏ 


.. أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية‎ ٠٠ 


مفهوم الشعر 
اختلف أهل الأدب قديما وحديثا في تعريف الشعر وتحديد مفهومه»؛ لاختلاف طبائعهم ونظرتهم إليه 
وغايتهم منه» فالشعر أحد الفنون الجميلة» مادته اللغة وغايته المتعة» وقد يحمل غاية أخرى مفيدة» تشكل 
رسالة من المبدع إلى المتلقي » تحمل موقفه من إحدى مسائل الحياة. 
وربما جاء اللبس بين الشعر والمنظومات التعليمية من مفهوم بعض القدماء للشعر وتحديدهم 
لعناصره» مثل قولهم الشعر كلام موزون مقفى دال على معنى" وفي هذا المفهوم يلتقي الشعر بالنظم وهو ما 
أكده ابن رشيق بقوله: "الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية" 
فكلاهما كلام موزون مقفى دال على معنى» وقد أطلق العرب على كل علم اسم الشعرء وإن 
غلب على الكلام المنظوم لشرفه بالوزن والقافية © 
وفي هذا الإطار يأتي قول الأزهري في تهذيب اللغة عن الشعر بأنه: "القريض المحدود بعلامات 
اجا رزها تكله اغوي لاه هدرم لا بسي فيرو أ يل ل 
ولكن هذا المفهوم للشعر لم يبق سائدا عند النقادء وأهل الأدب» فاقتربوا أكثر من المفهوم الحقيقي 
للشعر الذي يبتعد عما ينطبق على المنظومات لاشتماله على عناصر أخرى غير التي ذكرت سابقاء كقول 
الجاحظ إِنّ الشعر" صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير © 
فأضاف التصوير الذي تفتقر إليه المنظومات؛ وسار علي بن محمد الجرجاني في مفهوم الشعر شوطا 
أبعد» فقال: " والشعر في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من المخيلات» والغرض منه انفعال النفس 
بالترغيب والتنفير" 07 فزاد اتفعال النفس بالشعر وذكر الخيال» وهو ما تفتقر إليه المنظومات. وبذلك يظهر 
الشعر فنا جمالياء يختلف عن غيره من ألوان الخطاب المعروفة في اللغة» وإن ظهرت في شكله» ولبست 


القاموس المحيط, مادة 'شعر" 
6 الأزهري: تهذيب اللغة» مادة 'شعر" 47١/١٠١‏ 
0 بانع ع اخيرات #المدا 


1 رجاف الع ارم و 


أ.د. متقهوة سالم .. "١‏ 


الشعر العربي قبل المنظومات 
كان الشعر قديما ديوان العرب وفنهم الوحيد تقريبا في الجاهلية» ضمنوه قيمهم وأخلاقهم ونظرتهم 
إلى الحياة» وذكروا فيه ملامح حياتهم وبيئتهم» فكانت له أهميتان: أهمية أدبية لغوية» وأهمية تاريخية 


تأتي الأهمية الأدبية من أنه بداية الشعر العربي » وقد وصلنا تاما ناضجاء له تقاليده الفنية وعناصره 
الواضحة» فبنى عليه الشعراء بعد ذلك وظلوا في حدود صورته التي رسمها الأقدمون. 

أما أهميته اللغوية فجاءت من كونه أحد مصادر اللغة التي اعتمد عليها اللغويون في جمعهاء وفي 
استنباط قواعد نحوها وصرفها ومذاهب أهل اللغة في كلامهم» وطرائقهم في نظمها واستخدامهاء لذلك 
اعتمدوا عليه في تفسير القرآن الكريم. 

وتكمن أهميته التاريخية في أنه أهم مصدر لدينا عن حياة العرب في جاهليتهم » فلم تصلنا كتب ووثائق 
تظهر أحوالهم» كما هو الأمر عند الأمم الأخرى» ولم نجد نقوشا تشيرإلى نظامهم الاجتماعي 
والسياسي » وإلى نمط نشاطهم الاقتصادي كتلك النقوش التي خلفتها أمم قديمة كثيرة» لذلك كان الشعر 
الجاهلي الوثيقة الأولى التي اعتمد عليها الباحثون لمعرفة كل ما يتعلق بهم. ففيه ذكر لأيامهم وحروبهم 
ولبعض معتقداتهم وعاداتهم وتغن بقيمهم ومثلهم”". 

لكن الشاعر الجاهلي لم يكن يقصد أن يجعل قصيدته وثيقة تاريخية» أو أن يحملها معلومات محددة: 
فتتحول إلى منظومة علمية» وإنما فرضت البيئة نفسها عليه وعلى شعره» ولأنه كان منغمسا في حياة قومه: 
يعاني ما يعانون» ويتطلع إلى ما يتطلعون ولم تكن أمامه وسيلة أخرى للتعبير» فحمل شعره رسالة إلى 
قومه» توضح موقفه ومشاعره من الأحداث التي تمسه والأوضاع التي يجد نفسه في داخلهاء فجمع الشعر 
الجاهلي بين الفن والمهمة الاجتماعية؛ وربما لو امتلك أهل الجاهلية وسيلة أخرى للتعبير لخلا شعرهم من 
مدو فياف وبا امتتحال إل وقعة تارعية 

وفي العصر الإسلامي حمل الشعر العربي غاية أخرى غير الغاية الجمالية» هي الدعوة الإسلامية؛ 
فزادت نسبة الفائدة والمنفعة في الشعر عما كانت عليه من قبل » فاستخدم الشعر سلاحا في الحرب القائمة 
بين المسلمين والمشركين» يحتج كل فريق لموقفه» ويعرض معتقداته» » ويروج مقولاته» ولذلك كثرت في 
شعر الدعوة والردة والفتوح المعلومات؛ ولكنها لم تحولها إلى منظومات علمية؛ لأنْ الشعراء لم يكونوا 


('' انظر ديوان حاتم الطائي ص47 ومعلقة طرفة في شرح التبريزي للقصائد العشرص١8.‏ 


أوضار الشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


علماء وأصحاب اختصاص» ولأنهم عبروا عن مواقفهم ومشاعرهم في هذا الشعر» وأرادوا من استخدام 
الشعر في عرض مواقة قهم اد كونهدا العرقئ موترا وااعلا أي صو ونا الحانير العقلي والبائير الع باتني 

فكان الشعر في صدر الإسلام دالا على أحداث العصرء ومتضمنا لمواقف المسلمين وأعدائهم » وفيه 
الكثير من المعلومات العقائدية والاجتماعية» لكنه لم يتحول إلى نظم علمي خالص؛ وظل مثل الشعر 
الجاهلي يجمع بين المتعة والمنفعة» وإن اتخذ وثيقة من وثائق دراسة العصر ورصد أحداثه ومواقفه والأفكار 
السائدة فيهء ولكن الأهمية التاريخية لهذا الشعر تراجعت بسبب قرب العصر من مرحلة التدوين» وبسبب 
أهميته الدينية التي جعلته موضع تقص ونظر دائم من العلماء فيما بعد» بيد أنه استمر في إظهار انفعال 
الشاعر ببيئته » وفي تحميل شعره رسالة معينة إلى جانب الغاية الفنية المنشودة من إنشائه. 

أما في العصر الأموي» فقد كثر الشعر واختلفت بيئاته» وانقسم المسلمون إلى أحزاب متصارعة حول 
ليسي سي ا ل ا كه ابر ل 
ابسخدع المشعوق لوعن هده الاعداف واسلرتااها ي الصواع ٠‏ كل حزب يعرض آراءه ويدافع عن 
مواقفه» ويهاجم الحزب الآخر ويسفه مواقفه وآراءه ولذلك لم ب يبق الشعر فنا خالصا » يقدم المتعة لمتلقيه: 
بل حمل رسالة يريد الشاعر إيصالبا إلى الناس» فكانت له أهمية تاريخية وثائقية كذلك. 

لبذا فقد شيئا من جماليته» واحتوى كثيرا من المعلومات عن عصره؛ لكنه لم يبلغ مرحلة النظم 
العلمي » ولم تكن غايته معرفية صرفة» بل جمع بين غايتين وملامح خطابين» وهذا حال الشعر قبل العصر 
العباسي» فإنه يدل على عصره وبيئته» وهذا يعني أنه ليس من المستغرب أن يعمد بعض الأدباء بعد ذلك 
إلى زيادة الفائدة المعرفية في الشعر على حساب الفن والجمال والمتعة» لأنهم وجدوا الشعراء من قبل 
يممدوة إل للها ؤلكن القرق وين السابق واللاحة :ركنن ف أن الاق معافظ عدى تقومات الات 
الشعري في حين أنْ اللاحق أهدر هذه المقومات» ولم يحتفظ إلا بالشكل الخارجي للشعر. 

فالشعر قبل العصر العباسي عكس أحوال أصحابه» وأظهر أنه شعر نابع من صميم الحياة» يحمل قيم 
الناس ومثلهم العليا وما يشغلهم» ويظهر أيضا ذوقهم وقيمهم الجمالية» ويشبع حاجتهم الفنية. 

وفي العصر العباسي انفتح المجتمع العربي على المجتمعات المحيطة به» وانفتحت الثقافة العربية على 
ثقافات الأمم التي وقعت تحت سيطرتهم والأمم المجاورة لبم» وشارك المسلمون من غير العرب في بناء 
الحضارة العربية الإسلامية» وتلقف الأدباء والشعراء هذه الثقافات» وظهر أثرها في شعرهم. 

كما اطلع الأدباء على بعض الفنون الأدبية عند الأمم الأخرى وتأثروا بهاء وعلى بعض الظواهر 
الثقافية التي لا عهد للعرب بها من قبل مثل المنظومات العلمية التي أخذت طريقها إلى الثقافة الأدبية» حتى 


أ.د. متقهوة سالم .. و 


عدها بعض دارسي الشعر العربي من الفنون الشعرية الجديدة» على الرغم من اختلافها في الأسلوب والغاية 
عن الشعر بالمفهوم الذي حددناه من قبل. 

وصرنا نجد في الكتب التي تؤرخ للأدب العربي أو التي تدرس الأدب العباسي فصولا عن فن شعري 
جديد» أطلقوا عليه اسم الشعر التعليمي والتسمية تحمل في ذاتها مغالطة» إذ تجمع بين خطابين مختلفين» 
وبين غايتين متباينتين» الخطاب الأول الشعرء وهو فن جميل يعتمد على الموسيقى والخيال والكلام المنتقى 
الذي يحمل دلالات مفتوحة» وغايته المتعة. 

والخطاب الثاني التعليم» وهو ذكر لمعلومات من علم معين» يعتمد الدليل والبرهان والحجة ويعبر عنه 
بلغة واضحة ومحددة ومقيدة الدلالة؛ وغايته إيصال المعلومات إلى الناس وإفادتهم » ذاك يخاطب الوجدان 
ويستثير المشاعرء وهذا يخاطب العقل ويستهدف الإقناع. 

إن هذا الخلط بين القصائد الشعرية والمنظومات التعليمية في المرحلة الأولى» ثم بفنون البديع وألعاب 
التسلية في المرحلة الثانية قد أساء إساءة كبيرة إلى صورة الشعر العربي القديم» واستدعى التنبيه على ذلك 
وعلى أن الأمرين مختلفان» هذا نشاط فني» وهذا نشاط علمي» ولا موجب للجمع بينهماء حتى لو اتخذذت 
المنظومات العلمية والألعاب اللفظية الشكل الخارجي للشعر من وزن وقافية. 

بدأت تظهر في العصر العباسي منظومات في الدين والتاريخ وغير ذلك» واستمرت في الازدياد مع تقدم 
الوقت» حتى صارت ظاهرة في الثقافة العربية وفي الأدب العربي لم يستطع الدارسون تجاهلهاء فتوقفوا 
عندهاء واختلفوا في طبيعتها من غير أن يستقروا على رأي فيهاء فبعضهم جعلها فنا شعرياء وبعضهم 
شكك في نسبتها إلى الشعرء وكذلك اختلف في أصل هذه الظاهرة» فمنهم من أرجعها إلى أصول غريبة عن 
الثقافة العربية» ومنهم من نسبها إلى الثقافة العربية » بل إلى الشعر العربي نفسه. 

يذهب أصحاب الرأي الأول إلى أنْ العرب نقلوا المنظومات التعليمية عن الثقافات الأخرى» فيرى 
أنعيند أمين أقه كان للهندوه كاتيرق تناه القن العدليبي عند الدرى " انعقمدا على قول البيروتي: "أولم 
المتوق ييا شوخ من البطلة ب بحتى: انيه عر اقواعن لزيا لابو لفاك . 

واشتكى البيروني من هذا النظم لأنه يخرجهم أحيانا عن ضبط القواعد وما يستلزمه من دقة في التعبير» 
لا يتسنى في النظم. 


2) 


00 أحميك أمين » صحى الإسلام "01/١‏ 


الو تحقيق ما للهند من مقولة» ص ١لا‏ 


4 27 أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


ورأى يوهان فك أن هذه المنظومات العلمية التي وضعت على شكل مزدوجات "مطابقة للمثنوي 

الفارسي تمام المطابقة 0 
أما الدكتور طه حسين فأرجع المنظومات العلمية إلى اليونان الذين عرفوه منذ زمن بعيد» وقال: "لعل 

أول من سبق إلى هذا الفن هو الشاعر اليوناني (هسيود) الذي عاش في القرن الثامن قبل المسيحية» ونظم 
طائفة من القصائد» فيها جمال شعري لابأس بهء ولكنه قصد بها إلى تقييد طائفة ما كان اليونان يرونه علما 
في ذلك الوقت. فقد نظم تاريخ الآلبة وأحاديثهم» كما نظم القصيدة المشهورة التي تعرف بالأعمال 
والأيام ؛ وبين فيها فصول السنة وما يلائمها من ضروب الزراعة وما يحتاج إليه الزارع من أداة وجهد 
كم 

وذكر في قصة الأدب أن الشاعر اللاتيني (فرجيل) نظم مجموعة بعنوان (أشعار الحقول) وهي أنشودة 
الفلاح حين يحرث الأرض ويرعى الزرع والماشية ...حتى لتعد كتابا نادرا في أصول 9 واأشان إلى 
ذلك :ابن رشيق فقنال أن اليونانيين إنما كانت أشعارهم تقيد العلوم و الأشياء النفيسة و الطبيعية التي يخشى 
كك 

فهؤلاء يرون أنْ العرب أخذوا فن المنظومات العلمية عن الهنود أو الفرس أو اليونان» أو عنهم 
مجتمعين» وبذلك يكون فنا دخيلا على الثقافة العربية» وهذا ما لا يراه باحثون آخرون» وفي مقدمتهم 
الدكتور شوقي ضيف الذي أرجع المنظومات التعليمية إلى أصول لبا في الثقافة العربية» وإلى الأراجيز تحديدا 
التي عمد أصحابها إلى الإغراب وإلى حشد الألفاظ التي بعدت عن الاستخدام» فقال: " نحن إذن بإزاء 
متون تؤلفء لا بإزاء أشعار تصاغ» ويعبر بها أصحابها عن حاجاتهم الوجدانية أو العقلية... كان الرجاز 
يؤلفون أراجيزهم من أجل الرواة» ومن أجل أن يمدوهم بكل لفظ غريب وكل أسلوب شاذ» ومن هنا 
فكو سي 1 لكر 

والدليل على ذلك قول رؤبة بن العجاج 00د 


0 يؤفاق فك ؛ العربية من ١6‏ 
('"طه حسين: حديث الأربعاء 771/5 

ميهد امن واركن غبب قمر قصة الأدب في العالم 77/7/1١‏ 
(" العمدة 75/1 


ديوان رؤبة ص *١‏ 


أ.د. محمود سالمر. ‏ م 


لا ينظر النحوي فيها نظري وإن لوى لحييه بالتحكر 
وقوله : 

قش الستحوى فيه صنق عقت نمرارهو امل ال 
اببا لزلتس اجريات اللريس ١‏ قار رادي من الشواهد والأمثال» 
أوالأتخروة الأنو تعد رخس ديقي قافن العا الي 

وفي هذا القول ظلم للأراجيزء لأنها اشتملت على العواطف والمشاعر والخيال والموضوعات الشعرية 
ولكن أصحاب هذا الرأي قالوا ما قالوه لأنهم شموا رائحة الغاية التعليمية في الأراجيزء فضلا عن أن شكل 
الأرجوزة هو الشكل الذي اتبعه أصحاب المنظومات التعليمية. 

وسواء كان أصل المنظومات التعليمية عربيا أم أجنبياء فإِنْ الغاية التعليمية هي الأصل في إنشائهاء لا 
شك في ذلك» وهوما التبس على بعض أهل الأدب ودارسيه» فرآه الدكتور محمد مصطفى هدارة اتجاها 
جديدا من اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني البجري» ولكنه استدرك فقال: "فهو في نظرنا ليس فنا 
مؤثراء ولا شعرا خالداء وليس له من الشعر إلا اسمه...وقد كان لهذا النوع من النظم أثر خطير بعد ذلك في 
حراة لشم العريي» إن ايسدق العضو و اناكرة الترع الوعة الذى سي شمر وما عو 

وفي كلامه تناقض ومغالطة» فنجده يسمي المنظومات التعليمية شعرا في البداية» ثم يخرجه من الشعر في 
نهاية كلامه» ويصدر حكما غريبا بأن هذا النوع هو الذي يسمى شعرا في العصور المتأخرة» وهذا لم 
يحدث» ولم نقف على قول واحد في هذه العصور يسمي المنظومات التعليمية شعرا . 

وقد اعتمد في رأيه هذا على قول الدكتور طه حسين في فن المنظومات العلمية: " وهو فن ليس له في 
نفسه قيمة أدبية ولاسيما في العصور المتحضرة كعصر العباسيين وإنما قيمته في تلك العصور التي لا حظ لها 
من علم ولا من حضارة» التي لا تنة ل ل ا ل اه 
العضو رد يتفع العض التعليمن :ويفيك أنه أنين حتفا رن ال 9 
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ديوان رؤبة ص 5/7 

شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي ص 7١9‏ 
هدارة ل لا 
يل جسيق لايق الأريعاء +/1؟ 


75 أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


فلم يقل الكعووظ ه حكسين إن النظه التسلنج عت التشرب الوسعه الذي مسن شبد را فق العضون 
المتآخرة» وإنما أشار إلى ازدياد أهمية النظم التعليمي لأنه يسهل حفظ المتون التعليمية عند طلاب العلم»؛ 
وهذا ما عاد إليه الدكتور هدارة عندما قال : " اصطنعه الشعراء لنظم أنواع شتى من العلوم والمعارف تسهيلا 
لحفظهاء وما لا شك فيه أن نشأة هذا الفن إِنما تقترن باتساع المعارف والعلوم» وازدياد الإقبال على التعليم 
والتعلم في القرن الثاني "9 . 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن أثر التعليم في نشوء المنظومات التعليمية» فقد وجد المعلمون أن طلبة العلم 
يحفظون الشعر بسهولة ويسر أكثر من حفظ النثرء ولذلك لجؤوا إلى نظم علومهم على شكل الشعر ليتمكن 
الطلبة من استظهارها وحفظها . 
ونجد ذلك عند ابن دريد محمد بن الحسن ت 7١‏ ه العالم اللغوي الشاعر» الذي ضمن شعره بعض 
علمه؛: وخاصة في مقصورته المشهورة التي مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والي الأهواز وابنه 
إسماعيل» وضمنها ثلث الألفاظ المقصورة في اللغة العربية فكان هاجس ابن دريد المعلم أن يوصل للناس 
المعلومات اللغوية» ومنها الألفاظ المقصورة» ودفعته الحاجة أو الامتنان إلى مدح ابن ميكال» فأخرج 
الرغبتين في قصيدة واحدة» استغرقت مئتين وثلاثة وخمسين بيتاء افتتحها بالغزل» واشتكى من الدهرء 
وذكرمق اميه قله رقف تسود المصراء وحيزاناتها قبل اناي راق الدع ركه وول 2 

إمناتسوئ راسي فى نوتة. در هضيع نمت اذيبال الى 

واشتعل البيض في مسوده مثل اشتعال النارفي جزل الغضى 

ففي المقصورة جمع ابن دريد بين سمات الشعر وسمات النظم التعليمي» أ 
التعليمية ضمن الشعر» فلم يستقل النظم عنده عن الشعر. 

ولكنه في منظومة أخرى يظهر البدف التعليمي واضحاً» فيجمع في كل بيت منه بين حالي اللفظة 
الؤاخلة 3 القن والك + ورننها وليب 1 

لا تحبمر كثر إىىالبوى واح زر مفارهقةالبوء 

يزه سيور إل اصرف «وبفتسوة ةشير 4 بالتحصراء 


وأنه أدرج الغاية 
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هدارة : اتجاهات الشعر العربى صفحة 7/٠١‏ 
شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي صفحة ” -0 
المصدر نفسه صفحة 5؟؟ 


أ.د. متقهوة سالم 5 0" 


با قحلن اؤبدريه يكل الإرجدلة الأول من الاخترات خب نظلم العلوم » غير أنه لم ينص على ذلك 
صراحة» وقذل ينع تعر لد عمل موضوها شكرياء وله سمات الشعر وخصائصه» ويضمنه بعض 
علومه» فإذا حفظ الطالب قصيدته» استظهر ما ينفعه في معرفته اللغوية. 

ونرى التدرج عند ابن دريد بين قصيدته الأولى التي اقتصر فيها على استجلاب قافية مقصورة لبا غاية 
علمية؛ وبين قصيدته الثانية التي حرص فيها على إدراج الكلمة مقصورة وتمدودة في بيت واحد فزاد 


التكلف لإتمام ذلك . 
ظهور المنظومات التعليمية 


في بداية العصر العباسي اطلع العرب على ثقافات الأمم الأخرى؛ ونقلوا علومهم» ونشأت العلوم 
العربية الجديدة في الدين واللغة كالتفسير والحديث والفقه والقراءات» واللغة والنحو والصرف والعروض» 
وكلها تحتاج إلى متون تنظم أجزاءها وتلم شعثها ليسهل ضبطها وإيصالها إلى شداتها. قاشتدث الحاجة إلى 
وسيلة تسهل على الطلاب حفظ هذه المتون» ووجد المعلمون أن الطلاب يميلون إلى حفظ المنظوم أكثر من 
المنثور» فوضعوا متونهم على شكل منظومات : تعليمية» وربما ساعدهم في ذلك وشجعهم عليه ما وجدوه 
عند الأمم الأخرى التي نقلوا ثقافتها وعلومهاء فاجتمعت الحاجة إلى وسيلة تعليمية سهلة مع التأثر بالثقافة 
الأجنبية لتدشأ عندهم المنظومات الحاوية على متون علمية. 
وهذه الغاية العلمية من المنظومات تدفع رأي من وضعها في سياق الشعر» وجعلها فنا من فنونه؛ 
وأطلق عليها اسم الشعر التعليمي؛ فهي ليست شعراء بل نظم المادة العلمية على شكل الشعر ليسهل 
حفظهاء فظروف نشأتها والأسباب الباعثة عليها تخرجها من إطار الشعر بل إن أصحابها لم يطلقوا عليها 
اسم الشعر» ولم يروها ترتقي إلى مكانة الشعر» فكيف سلكها بعض الباحثين المحدثين في مسلك الشعر؟ 
ونلاحظ منذ بداية ظهور المنظومات التعليمية أن أصحابها استخدموا في نظمها بحر الرجز» والمزدوج 
منه خاصة» لسهولة نظمه وسهولة استجلاب قافيته» وقد عرف الرجز المزدوج في العصر الأموي» ونقل 
عن الذليقة الكموض الو تنيع يريد يخ51 لاه السخطب يوم » :ويد دتري بق ل ا 
الأمومةة النوو تس اللفحية حوس فين لواو يعن 
وهوالذي في الكرب أستعين وهوالذي ليس لهقرين 


الأصفهاني : الأغاني ١‏ 


أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


واستهوى هذا الضرب من النظم الشعراء والعلماء لسهولته» فوضعوا أفكارهم وعلومهم فيه» حتى 
الخد التقاد عليهم لاق قال اين روشق" "ورابك جماغة يركيون المكمسات بوالسمطات ويكروة 
منهاء ولم أر متقدما حاذقا صنع شيئا منهاء لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنه.' وهذه 
إمكانية العلماء في النظم» لذلك لجؤوا إليه في نظم علومهم. 
الشعر والحكمة وبدء المفارقة 
نثر الشعراء الجاهليون الحكم والأمثال في ثنايا شعرهم» أو وضعوها في ختام قصائدهم مثلما فعل زهير 
بن أبي سلمى في معلقته وهي في المعلقة توحي بانفصالها عن القصيدة لأنها لا ترتبط موضوعياً بمضمونهاء 
ولاه لوجع مغرو )لذ مودو واسسجيها د ريدق بن ريدي ل تلم بن اننا قنك 
علماً مستقلاً كالفلسفة» وظل الأمر عند الشعراء العرب على هذا النحو في صدر الإسلام وأيام بني أمية. 
أما في العصر العباسي فالتقت الثقافة العربية بالثقافات الأخرى» وزاد نصيب الفكر في الشعر عما كان 
عليه من قبل» فقل نصيب الشاعرية فيه فلولا عمق فكر أبي العلاء المعري وجرأته لما علق شعره في الذهن ‏ 
ولا ذكر في الكتب لاشتماله على الفلسفة ولكثرة إعمال العقل فيه . 
وازن الشعراء الكبار كبشار وأبي نواس بين المكونات الفكرية الوافدة و المكونات الفنية لشعرهم» فظل 
فقنبولا » اساقعاً عدك الناس .. ولم يسقطع شكراء آخرون فغل ذللن فغلب الفكر على شعرهم حتى اقترب أو 
دخل في المنظومات التعليمية فقبل أن يوغل أبو العتاهية اسماعيل بن القاسم ت١١1ه‏ في مذهبه 
الفكري» كان شعره جميلاً ماتعاًء ولكنه بعد أن استغرقه الزهد المتأثر بأفكار غريبة عن المجتمع العربي 
الإسلامي» تحول شعره إلى نظم لي ل سي اي 
إشباع حاجتهم الجمالية» ومن ذلك قصيدته ذات الأمثال التي قال فيها : 


اتن بالتهة تكسن فيا ارض عن الله تعش رضيا 
ماانتفعالمرء بمثل عقله وخيرذخزالمرء حسن فعله 


وعلى الرغم من أن أبا العتاهية سرد حكمه سرداء واضطر إلى شيء من التقديم والتأخير في بناء الجمل 
ليوافق الوزن والقافية» فحد هذا الأمر من استرساله» فقد حافظ على قدر من الشاعرية» لأنه شاعر 
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ابن رشيق: العمدة ١7/١‏ 
شكري فيصل : أبو العتاهية أشعاره وأخباره صفحة 555 


أ.د. متقهوة سالم 5 أ 


متمرس موهوب من ناحية» ولآن موضوع مزدوجته موضوع شعري من ناحية ثانية ولكن الواضح في هذه 
المنظومة أنه لم يسع إلى تجويد نظمه وإلى الخنيال كما هو شأنه في شعره الآخرء وأظهر أنه ينظم شيئاً مغايراً لم 
اعتاد الناس أن يسمعوه منه» فغايته من منظومته إيصال رسالة إلى متلقيه وإفادته بأفكار نمحددة» وليس 
إمتاعه. 

فكان الشاعر إذا أراد أن ينظم علماً اتبع نظام المزدوجات» وإذا أراد الشعر اتبع الطريقة المعروفة 
لنظمه» ويبدو - كما رأى بعض نقاد الشعر قدياً - أن المزدوج يدل على ضعف قريحة الشاعرء لذلك لجأ 
إليه العلماء؛ لأنه يخلصهم من تنويع الأوزان ووحدة القافية في القصيدة الواحدة و تبعه في ذلك الشاعر أبو 
الفط لكر «العسدرين بدي الذي تله دوقت ابرع فيها امال ارس بويا 

من مثل الفرس ذوي الأبصار الثوب رهن في يدالقصار 
إن البعير يبغض الخشاشا لكنه في تنفهماعاشا 

ولأن حظهم من موهبة الشعر ضئيل . 

وأخذت الشقة تبعد بين الشعر والنظم» حتى استقل النظم عن الشعر» وأدرك الناس آنذاك غايات كل 
تهنا وظاعتهيا #“فلم خلظوا ينهها 3 وتموا الأشياء امتياتها :ود لسعو أناياقي الاخفوة الحلائون 
ليعيدوا الخلط بين النظم والشعر منخدعين بالشكل الخارجي» أو لإظهار أنهم اكتشفوا شيئاً جديداً: لم 
يسبقهم إليه أحد . 

وهكذا بدأ النظم يستقل عن الشعرء وكثر عند أهل الأدب والعلم» فوجدناه عند أبان بن عبد الحميد 
اللاحقي ت 7٠١١‏ ه الأديب الكبير الذي يعد رأس الناظمين حين نظم كتاب كليلة ودمنة بعد أن ترجمها 
ابن المقفع إلى العربية» أو أنه أعاد ترجمتها شعرا » لأن الصولي يقدم لها بقوله: "قال في قصيدته التي نقل 
بها كليل ويج" © وكزية (ضل) تنس (عرحه )موقيل إتانظمها فق أزيعة بعشو الفندييث»وقدالنت 
الانتباه إلى هذا الكتاب» فنظمه غير واحد قبل أن ينظمه ابن الببارية محمد بن محمد بن صالح ت 5 ٠05ه‏ في 
متظارجة كويله انلو نلا عم ركان لتسو اق له لله ودايطة) و لظ ديرن لد بسو ديرا الاح 
والباغم الذي يتضمن أراجيز قصصية ووعظا وحكما. 
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يتيمة الدهر 5 /// 
الصولى: أخبار الشعراء المحدثين» كتاب الأوراق ص 55 


.. أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية‎ 3٠ 


يدا بان نظ اكات ليله رم ريب 9 
هذاككتاب ادب ومحنه وهوالذي يدعى كليلة دمنه 
فيهاحتيالات وفيهرشئد وهو كتب وضعتهاليند 
فوص فواآداب كلل عالم حكايةعنألسن البهائم 
واللكي ام بع دوفو تحط النسري اطي ينون تكله 
ومدي عنص ناك بير المقط. ندل علس السنان عي اللفعظ 

واضح أنْ ما فعله أبان ليس شعرا ء بل نظم لقصة قرأهاء فقد أراد أن يدهش معاصريه بقدرته على 
تحويل كتاب نثري إلى نظم» وليس إلى شعر متع» فاكتفى بالوزن والقافية المتغيرة» وترك عناصر الشعر 

الأخرى. 

ل ل ل 

حمدان بن أبان الذي نظم منظومة طويلة في وصف الحب وأهله؛ ا 
وأبتدي الكللتابا 2 بالوص ف باب ابابا 

ويمضي حمدان في منظومته؛ يصف أحوال الحبين ويقدم النصح لهم لتستقيم أمورهم؛ وكأن حمدان 

ورث عن أبيه حب النظم؛ وظن أنه الطريقة ة المثلى للتعبير عن كل الأمورء لا يستعصي عليه موضوع, 

وهذا يدل على مدى شيوع النظم وإقبال الناس عليه» وربما كان ضربا من التجديد في طرائق التعبيريحمل 

طرافة وبراعة» ويخرج النشاط الثقافي من رتابته» مستفيدا من إقبال الناس على الشعر وحرصهم على 
استظهاره وحفظه» فسارع كل صاحب علم لديه أدنى قدرة على النظم إلى وضع متن علمه في 
منظومة » واستمر ذلك إلى عصور متأخرة» فصار لدينا كم ضخم من المنظومات في علوم الدين واللغة 

والتاريخ والفلسفة والطب والفلك والحيوان وغير ذلك من ضروب المعرفة. 

ففي علوم الدين نجد منظومات كثيرة في التفسير والقراءات والحديث والأصول والفقه وغير ذلك؛ 
بسبب الإقبال الكبير على تحصيل هذه العلوم» ووجد العلماء أنْ وضع متون علوم الدين في منظومات 
يساعد الطلاب على حفظهاء ويثبت مسائل كل علم و يحددها. وبدأ النظم في هذه العلوم أبان بن عبد 


17 المسدر:السابق ضفن 2 
"!سودرف مله 


أ.د. متقهوة سالم .. دمع 


الحميد اللاحقي الذي وضع منظومة في الصوم والزكاة؛ قال فيهاء © 
قالأبويوسف أماالممترضص فرمضان صومهإذا عرض 
والصوم في كفارةالأيممان من حيث مايجري على اللسان 
ويستمر أبان في نظم كلام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» فيوضح أحكام الصوم وأنواعه» وبعد أن 
حي طن دين الصباء دا إلى بعلي الزكاة رطام البق لمعاو قة. الخو رن اريت ولا من تعبا علي 
الرغم من كونه أديبا شاعرا مجيداء لأنه هنا يعرف أنه يقدم شيئا آخر غير الشعر وإن كان منظوماء فيحرص 
على دقة العبارة ووضوحهاء مبتعدا عن الخيال وجمال الأسلوب» على الرغم من أن الحديث عن الدين 
يكون شاعريا بطبعه بسبب المشاعر الحميمية الصادقة التي يستثيرها» وبسبب اتفاق الدين والأدب في الغاية 
وهي تهذيب النفس الإنسانية والسمو بهاء ولأن المتحدث في الدين يكون متهيبا ويريد التأثير في الناس» 
ديات كان انون اال طبري بك مكنة. ولكن تناول الدين شعريا شيء ونظمه شيء آخرء وهذا ما 
تؤكده المنظومات الكثيرة في علوم الدين » مثل منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع 


للشاطبي » القاسم بن نيرة ت 8ه التي بدأها قاتلا : 
9 


الذي قال في قراءة الفاتحة : 
ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلا 
بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلادأولا 
وتبدو المنظومة من الصعوبة بمكان» ويحتاج فهمها إلى ضبط وشرح مستفيض» وبدلا من تسهيل الأمر 
على الطلبة بنظم القراءات» جاء النظم شاقا عليهم»؛ وهنا أعطى النظم عكس المرجو منه» فكيف يمكن 
إإالحاقه - وهو على هذه الصورة - بالشعر على وجه من الوجوه. 
ومن ذلك منظومة السخاويء هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» منها في 
باب الألف (أنزلنا) : 
واقرأ(فأنزلنا) بآي البقرة (علىالذين ظلمو) نحبرة 
لكن(فأرسلنا عليهم) جاء في سورةالأعراف يقينافاعرف 
وآخرالآبية(يفسقونا) فيهاوفي الأعراف(يظلمونا) 


فول اخان العا القن من 41 


'الشاطبى: حرز الأمانى ص77. 


”0 أوضار الشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


فهداية المرتاب نظم علمي خالصء لا يحتوي على أي ملامح شعرية» عرف الناظم هدفه» فقصد إليه 
من غير لسن :ولم خخلط منظومته بأي تعببو شعري + ولا يمكن لاجد أن يقول: إن ما تع السحاوي شعر: 
ومن ذلك أيضا المنظومات التي تناولت بعض جوانب علم الحديث الشريف» مثل منظومة أحمد بن 
الفرج الإشبيلي التي اشتهرت باسم (غرامي صحيح)» ذكر فيها ألقاب الحديث الشريف ودرجاته مضمنة في 
قصيدة غزل متكلفة» وجاء فيها : 

غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني واعفدى طركيال راتسل 

سك التوجه عدي مسندا وتعتعساً ففيري بموضوع البوى يتجمل 
بنى الناظم منظومته على ظاهر وباطن» ظاهر من الغزل» وباطن باستيفاء صفات الحديث الشريف» 
ويظهر التكلف واضحا في تضمين ألقاب الحديث والتوجيه بهاء لأنه بنى على معانيها قبل أن تصبح 
مصطلحات علمية» ومثل هذه المحاولات هي التي أوقعت بعض الباحثين في الالتباس والخلط بين النظم 
والشعر» لأن الناظم تناول غرضا شعريا كثير التداول هو الغزل؛ وحاول أن يأتي على معانيه وصوره: 
ولكن هذا الجمع لم يسلم لهء لأنه رهن المعاني والمشاعر والتعبير الشعري لمصطلحات علم الحديث» فظل 
صنيعه ضمن المنظومات على الرغم من محاولته الإيهام بأنه ينظم شعرا . 
وبذلك نرى أن المنظومات الدينية تختلف في أشكالها وأساليبها وطرائق أدائهاء فمنها ما كان على شكل 
القصيدة ومنها ما كان على شكل المزدوجة» وربما جاءت فيها بعض العبارات الشعرية في المقدمة والخاتمة» 
ولكنها في الغالب تستغرق في سرد جوانب العلم الذي تتناوله» وتخلص لغايتها العلمية مبتعدة عن الشعر 
وسماته و خصائصه وغاياته» مثل منظومة بهجة الحاوي لابن الوردي»؛ التي نظم فيها كتاب الحاوي الصغير 
و الققة الشافس :يما وزيد على خسية الآك بيت وقد جار 8 
وجاء في باب الوضوء قوله : 

فرض الوضوء غسل وجه وه و أن يغسل بين الرأس وانتهاء الذقن 

ووجه لحييهوأذنيهوعم من نازل اللّحية وجهاً والغمم 


600 


1 أحمد بن الفرج الإشبيلي: غرامي صحيح ص ١١‏ 


ين الوردي : الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية .591//١٠١‏ 


أ.د. متقهوة سالم 5 وب 


وعلى الرغم من أن ابن الوردي أديب شاعرء له ديوان شعر ونصوص ثثرية أدبية كثيرة» فإنه عندما 
شرع في نظم مسائل الفقه كباء ولم يحسن الإفصاح عن مراده» فاحتاج نظمه إلى شرح » وهذا يثبت بعد 
الشقة بين النظم والشعر. 

أما منظومات علوم اللغة فهي لا تحد ولا يحيط بها حصرء شملت اللغة والنحو والعروض والبلاغة 
وتتالت منذ استوى علم اللغة حتى بداية العصر الحديث» وظلت موضع اشتغال اللغويين والنحويين شرحا 
وإيجازاء وقد بدأ مسيرة هذه المنظومات الكسائي علي بن حمزة ت 89١هء‏ الذي أوضح أهمية علم النحو 


وله 6 


إنعينا اشخير ماس تكيع ونه فى كتدل بعلم 
فإذاائنا ابسن التسحو فتنى... ٠‏ سر و الممظق يرا فاتشم 
لا توجد في أبيات الكسائي شاعرية» ولكنه لم يصل إلى مرحلة النظم »بل عبر عن مراده بمباشرة 
ووضوح» لأنه لا ينظم مسائل النحو وقواعده» وإنما يتحدث عن علم النحو وأهميته» ولذلك لا تدرج 
هذه الأ حاف حتي النظز عاض العلسنة اق كان دس إل رياف الشعر و رولك الذوم جاو وعدم روا 
مافعله الناظمون في العلوم الأخرى ففعلوا فعلهم» فقد نظم الحريري القاسم بن علي ت 015 ه ملحة 
الإعراب» ونظم ابن أبي الحديد عبد الحميد ابن هبة الله ت 707 ه فصيح ثعلب» ونظم ابن معطي صحاح 
الجوهرى وجمهرة ابن دريد وكتانا ف العروطنء لكنهاشكهر ق الدرة الألقية مكلما اقدون ابن مالك مد ين 
عبد الله ت 777 ه في ألفيته » وكذلك ابن الحاجب عثمان بن عمر ت 557 ه صاحب منظومة الكافية في 
النحو والشافية في الصرف. 
وقد بدأ ابن معطي يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور ت 77/8 ه ألفيته بالحمد والصلاة والإشارة 
إلى أهمية علم النحوء ثم ذكر أنه نظم ألفيته نزولا عند رغبة بعض إخوانه» فقال: © 
وذا حدا إخوان صدق لي على أناقتضوامني لبهم أن أجعلا 
أرجسوزة وجيدزة في التحو دنه بنك حانمة سنن فيو 
لعلمهم بأن حفظالتظم وفةالذكي والبعيدالفهم 
( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 6417/1١‏ 
إبراهيم بن الحسن: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ١/١‏ 
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بالله ربي في الأمورأعتصم القول في حدالكلام والكلم 
اللفظإن يفدفهوالكلام نحو: مضى القوم وهم كرام 
واستمر ابن معطي في إيراد أبواب النحو على ترتيب المصنفين في هذا العلم برشاقة ووضوح مع ضرب 
المثل على القاعدة والمسألة» لم يتلجلج ولم يضطرب, وكأنه يسردها نثراء وهذا يدل على أنه متمكن من 
علمه وأن إيقاع الرجز قد استقر في نفسه» ومع ذلك تبقى الألفية منظومة علمية لا علاقة لها بالشعر» نظمها 
صاحبها - كماقال - لمساعدة الطلبة في حفظ بحوث علم النحوء وهذه سنة منظومات علم اللغة» بل 
قد تكون أكثر غموضا من هذه الألفية» لأن جميع علماء اللغة لم يرزقوا قدرة ابن معطي. 
وفي علم التاريخ منظومات كثيرة مختلفة » بعضها يجمع بين الشعر والنظم وخاصة عندما يكون 
صاحب المنظومة شاعرا متمرسا وشاهدا على الأحداث التي ينظمها فيعقب عليها مظهرا موقفه ومشاعره 
نحو الأحداث التي يذكرهاء وبعضها الآخر نظم خالص لتن» يريد الناظم الإحاطة به وتقديمه لطلابه من 
أجل حفظه و استظهاره. 
وقد بدأ النظم في التاريخ بقصيدة منسوبة إلى الأصمعي عبد الله بن قريب ت 7١7‏ ه»ء يذكر فيها 
من أهلك الله -عرٌ ذكره - من الملوك؛ وأباد من الأمم الخالية» قال فيها: 9) 
انيت فحنا سبال المسدوة” . .«وإنعدى جد على وى جندون 
يلاحظ أنْ أبيات الأصمعي تقترب كثيرا من النظم» لأنه يروي الأحداث من غير أن يظهر موقفه 
منهاء أو أن يستخدم خياله في تصويرهاء وظل حيادياء يقدم المعلومات»؛ وهي غايته من نظمه» وليست 
الشغى: 
ومن أوائل المنظومات التاريخية(امحبرة في التاريخ) لعلي بن الجهم ت 54 7ه وهي مزدوجة تجاوزت 
ثلاث مئة بيت» جعلها في جزأين» تناول في الأول بدء الخليقة وتاريخ الأنبياء» وتناول في الثاني تاريخ 
الانياض و الذلنا تسح أيامهب وقد بذ بعد اموه وا لما وي 2 
ينا سسائلق عن اتعداء للق مشسألة القاصحد قسصد لق 


أخبرني قوم منالثقات أولو علوم وأولوهيثئات 


د ا م 
0" ديوان على بن اشيم من 116 


أ.د. محمود سالم. ‏ مم 


نالحد صل نا يكين «ربحو لح البعردوالكقاء 
أنشأً خلقآدم إلشاء 2-7 منهزوجه حدر 
في هذه المقدمة» أظهر أنه نظم أرجوزته إجابة لسؤال سائل» ولم يدع العلم لنفسه» بل أسندها إلى 
علماء ثقات؛ وهذه طريقة العلماء»؛ فالاهتمام بالسند ليس من عمل الشعراء» وهذا يشير إلى أنه هنا ترك 
الشعر إلى النظم ليثبت على طريقته شيئا من التاريخ » وليساعد على استظهاره وحفظه. 
وبدا منذ أن شرع في سرد حوادثه مرتبكا لا يسير على سجيته» فقد ألجأه النظم إلى اختيار صفات 
وأسماء لله - تعالى - تناسب الوزن لا السياق المعنوي» فالنظم لا يتيح للناظم الاسترسال على سجيته ؛ 
بل يقيده بقيود الوزن والقافية» فيضطر إلى التقديم والتأخير والحشوء وحتى عندما تدخل في سرد 
الأحداث» وهو الموضع الذي تظهر فيه الشاعرية» لم يظهر علي بن الجهم ما عرف عنه من رقة وإبداع , 
فبعد أن ذكر قصة آدم وحواء -عليهما السلام - ونزولهما من الجنة» قال : 
لق جا اقعاط نا عدن لكان .رضحو بمجوان انلق تناز 
والضعف من خليقة الإنسان لاسيمافيأولالزمان 
والسبب في ذلك أن ابن الجهم لم يضع في ذهنه أنه ينظم شعراء بل ينظم شيئا آخر غير الشعرء ولذلك 
التزم بسمات النظم ولم يغادرها إلى سمات الشعر الذي يعرفه جيدا . 
ومن منظومات التاريخ المشهورة منظومة ابن المعتزت 7947ه التي احتوت سيرة الخليفة العباسي 
المعتضد» بدأها بالحمد والصلاة» وأشار فيها إلى حق بني العباس في الخلافة» فقال في ختام الصلاة على 


النبى : 89 


مطى وأبقى لبني العباس ميراث ملك ثابت الأساس 
ثم وصف حال الخلافة قبل المعتضدء فقال: 0 
هذا كتاب سيرة الإمام مهذبا بجوهه رالكلام 


أغني]آينا السباس سير اقلق ٠‏ للنتك فقول عجالم بالتحيق 
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قام بأمرالملكلماضاعا وكان نهبافي الورى مشاعا 

مذللاليستلهههابه يخافإنطنتبهتبابه 
رقيو ادقع ها .له الظريقة إن تعرك: عانق بو لقنككب غليها نايد وسو لان بالذمنيا فاخن 
متمكن» يخصه الأمرء وكان شاهدا على الأحداث التي يرويهاء فبدا متأثراء متحمساء وهذا التأثر 
والحماس أظهرا الشاعرية في المنظومة» فانتثرت فيها اللمحات الشعرية الجميلة» وخاصة عندما يصف أو 
يمدح أو يهجو أو يتهكم؛ وهي من موضوعات الشعر التي أجادها الشاعر؛ وأحسن تضمينها في كتابه 
التاريخي المنظوم» فجاءت منظومته متفردة بين المنظومات التاريخية» ومع ذلك يصعب إدراجها ضمن 
الشعرء لأن غايتة منها غاية علمية » وأيت شاعريته أن تتوارى. 
ومثل هذه المنظومة تدخل اللبس على المصنف» فيحار في تصنيفهاء لأنها تحمل سمات النظم العلمي 
من ناحية» وتكثر في أثنائها سمات النظم الشعري» و السبب في ذلك أن الحوادث التاريخية يمكن أن تكون 
موتكوها رلك ذا عقي منردكا و انان لوق ونيا يتزله: سباه رازها إن اتن واللديق اوكرت 
على الأسباب والنتائج. 
ومثل ذلك أرجوزة ابن عبد ربه أحمد بن محمد 774ه التي ذكر فيها مغازي عبد الرحمن الناصر في 
الأندلس» فجارى بها ابن المعتز واتبع طريقته » وأبى أدبه إلا أن يظهر فيهاء فقال بعد المقدمة : 9) 

أقولفي أيامخيرالئاس ومن تحلى بالتدى والباس 

ومن أبادالكفر والنفاقا ‏ وشرردالفتنةوالشقاقا 

ونحن في حادس كاثليل وفتنةمثلغثاءالسيل 

خعى توتنى عابد اترحين. “ذا الأغرمن يني مرؤان 
إن الناظم الحوادث شهدها لم يكن محايداء فكان يتخذ موقفا منهاء فيشيد بما يراه حسناء ويهاجم ما 
برااسهاة ويصف يحطن المواقتف + فنظين الشاغرية هذا وعتاك ق المنظوهة ::ولكنه عددما يكون بعيذا ع 
الحوادث» ويتخذ سمة المؤرخ الموضوعي» فإنْ هذه الشاعرية تتوارى» و لا يظهر لما أثر إلا في مقدمة الحمد 
والصلاة» وفي الخاتمة» وهذا يدل على أن المنظومات التاريخية كانت تسير على نهجين متباينين» نهج تخلص 
فيه المنظومة للنظم» ونهج يختلط فيه النظم بالشعر» وقد استقر الناظمون بعد ذلك على النهج الأول» 


0و هيد رياه العقة النزية 117و 


أ.د. متقهوة سالم .. ن 


وتخلّصت المنظومات التاريخية من آثار الشعر على الرغم من أنْ الناظمين شعراء» أن مفهوم المنظومة استقر 
عند أهل العلم والأدب وتواضعوا على أن النظم شيء والشعر شيء آخرء فكثرت المنظومات التاريخية في 
العصور المتأخرة» والتزم أصحابها بإيراد متن الحوادث التاريخية وسردها من غير تعقيب أو تدخل » ومن غير 
أن يقحم الناظم نفسه فيما ينظم » مثل أرجوزة العقود الدرية في الأمراء المصرية لجمال الدين الجزار يحيى بن 
عبد العظيم ت 7174ه» التي ذكر فيها من تولى أمر مصر منذ الفتح الإسلامي إلى أيامه» وقال فيها بعد 
0 

ياسائلىي عنأمراءمصر منذحباهاعمرلعمرو 

خذ من جوابي ما يزيل اللبسا2 واحفظه حفظ ذاكر لا ينسى 

أول من كان إليهالأمر مفوضا بعدالفتوح عمرو 
على هذا الشكل استقرت المنظومات التاريخية» منفصلة تماما عن الشعر» وأصبحت غايتها ضبط المتن 
التاريخي وتحديد حوادثه » ومساعدة طلبة التاريخ على الحفظ والاستظهار. 
ووصل النظم إلى الفلسفة على قلة المشتغلين بها في الثقافة العربية الإسلامية » وقد خالطت الفلسفة 
الشعر» فكان بعض الشعراء ينطلقون في معالجة الموضوعات من متنطلق فلسفي» أو يضمئون شعرهم 
نظرات فلسفية» ومثل هذا الأمر يبقي ما يفعلونه شعراء أما إذا سرد الناظم القضايا الفلسفية سردا بغرض 
إيصالها إلى المتعلمين فيكون ما يفعله نظما لا غير» وإن تخذلته حات شعرية» ومن أوائل من تناول الفلسفة 
شعرا العالم ابن سينا الحسين بن عبد الله ت 47/6ه في قصيدته المشهورة عن النفس التي قال فيها: 8) 

هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاءذات تعزز وتمتع 
وهذه القصيدة ذات مستويين في المعنى» مستوى ظاهر يشير إلى المستوى المستور» وقد اتبع ابن سينا 
طريقة رمزية للتعيير عن مراده» ساعدته في الحفاظ على الأسلوب الشعري في المعالجة» ولكن هذا الأسلوب 
أثقل بمصطلحات الفلسفة و عباراتهاء فاقتربت من النظم» وهذا احتيال لطيف من ابن سينا الذي أراد 
لأفكاره حول النفس الانتشار» فلم يجد وسيلة أفضل من وضعها على شكل الشعر. 


600 
00 


السيوطى: حسن ا محاضرة ١88/1١‏ 
ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص 555 


أوضارالشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


ولابن الشبل البغدادي محمد بن الحسين ت 1417ه قصيدة مشهورة نسبت إلى ابن سيناء يتساءل فيها 
عن الكون ووجود الإنسان فيه؛ والمصير الذي سيؤول إليه» وفيها يقول + 9 
بريك ايكا التندك اتمدان. -افتهد ذا الشيراءاصحطرار 
والمنظومة كلها تساؤلات تثيرها الفلسفة وتحاول الإجابة عنهاء ووضعها في هذا الشكل يتيح لبا 
الاتتشارء لأن عبارات الفلسفة اصطلاحية غامضة:» لا يدركها إلا المشتغل بهاء أما نظمها فيتيح الاطلاع 
غليها لأكينعدذ مق التاس, 
ولم يصل ابن الشبل البغدادي و ابن سينا إلى النظم الخالص» لأنهما وضعا متن علم الفلسفة بطريقة 
تعليمية ذكية» مستفيدين من قدرة الشعر على التخفيف من جفاف الأفكار الفلسفية» ولكن هذا الأمر لا 
نجده عند أبي طالب عبد الجبار بن محمد المعافري ت 0577ه الذي تطرق إلى الفلسفة في أرجوزة له 
6 
وكل شيء جوهر أو عرض إلا الذي الطلوع له مفترض 
فإن فحصت قائلا ماالجوهر وماهوالعرضإذيفسر 
فالجوهر الحامل للأعراض وهوالذي ليس بذي أبعاض 
والعرض المحمول كالألوان وحركات الجرم والإسكان 
هنا وصل أبو طالب إلى النظم الخالص في الفلسفة» لأنه يقرر مسائلهاء ويعرض متنهاء وهو يعرف أنه 
ننظم غلم والأيقول فسذزا + فعرس على يكو وسكا وقيقا» الم رظور مشا عرةه ونم بده 
طرائق الشعر في التعبير» فوصلت المنظومات إلى الفلسفة» كما وصلت إلى علوم الدين واللغة والتاريخ. 
ولم يقنصر أمر المنظومات على العلوم النظرية» بل وصل إلى العلوم التطبيقية» مثل الطب والصيدلة 
والزراعة والحيوان والفلك والكيمياء وغير ذلك من العلوم؛ وهنا لا مجال للالتباس بالشعرء لأنْ التعبير عن 
هذه العلوم لا يحتمل خلطه بأي سمة من سمات الشعرء حتى عندما يفتخر العالم بعلمه مثل فخر إسحاق 
بن حنين العبادي ت 194/8ه بأنه من قوم أتقنوا الطب وعرفوا أسراره في قوله : 3 


('" ياقوت الحمؤي : معجم الأدباء 74/٠١‏ 
"كارويكاره النشيي /40 


أ.د. متقهوة سالم .. ومع 


أنا ابن الذين استودع الطب فيهم وسموا به طفل وكهل ويافع 
ييسصرني ارستطاليس بارعا يقوممتي منطقلايدافع 
وهذه منظومة ثقيلة ركيكة لعالم حظه من العربية قليل؛ ليست من النظم ولا من الشعرء ولكنها لفتت 
انتباه بععض المشتغلين في الطب إلى إمكانية نظم مسائله لتسهيل حفظها على الطلبة» مثل الطبيب محمود بن 
عمر ابن دقيقة ت 770ه الذي وضع أرجوزة في الفصد» ونظم مسائل حنين وكليات القانون لابن سينا 
أن ان للف البلائن وقشع السائل)نصها + 9 
توقالامتلاءوعدعنه وإدخال الطعام على الطعام 
وهي نصائح طبية منظومة في وزن وقافية» لا علاقة لها بالشعر إطلاقاء وإنما المراد منها إطلاع الناس 
على فوائد طبية ومسائل في الطب بطريقة يسهل عليهم حفظها وترديدها ليفيدوا منها بعيدا عن مسائل 
الطب المعقدة ومصطلحاته التي لا يعرفها غير الأطباء. 
وكذلك ما نظم في علم الحيوان» فإِنْ المهتمين بملاحظة حياة الحيوان؛ نظموا بعض المنظومات في 
غرائب الحيوان وطبائعه وبعض الأوهام المتعلقة به» يريدون الموعظة من خلقه» مثلما فعل بشر بن المعتمر في 
منظومتين» أوردهما الجاحظ : © 
وفيهما تأمل بشر بن المعتمر حياة الحيوان من حوله» فرصد بعض أحوالها مقدما معلومات عنها إلى 
الناس ومذكرا ببديع خلقها وحكمة خالقهاء ولم يستخدم طرائق الشعر» ولم يدخل الخيال في تعبيره» لأنه 
يعلم مسبقا أنه ينظم معلومات علمية يخاطب بها العقل» ولا ينظم شعرا يستثير به العواطف. 
وعلى هذا النحو كان نظم علم الحيوان عند من جاء بعده؛ سوى الطرديات التي أغري أصحابها 
بوصف الصيد وحيواناته» ولكنهم ظلوا في إطار الشعر» وإن تحولت بعض قطعهم إلى وصف جامد 
للحيوان» يأتون على أعضائه وصفاته بالتفصيل وبألفاظ غريبة وكأننا أمام منظومة في صفات الكلب أو 
الفهد أو الصقرء مثل قول صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايات ت ٠0/اه‏ ضمن أرجوزة في وصف 
كلب الصيد من طردية + 8 


9" ابن أبي أصيبعة : غيون الأثباء ض 771 
17 اوم اشوا ا 


ف 000 
ديوان صفي الدين الحلىي ص 757 
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وأهرت من الكلاب أخطل أصفر مصقولالإهابأشعل 
مختصر الشلو ثقيل المحمل منفسحالبامة ناتيالمقل 
ويذلك نرى أن انظومات العلمية شملت كل ألوان امعرفة آنذاك » وأنَأصحابها كانوا يقررون الحقائق 
ويوجزون المسائل» واختاروا شكل النظم لتسهيل حفظ متون العلم على الطلاب» ولا يغير هذه الحقيقة 
وجوو يعدن اللميطات الشورية ن المنطوماف: العاركفة يدق الخواهها نفو ناف اللشعرنو ان ايها شال 
أخر غير الشاط الشعري» 


أ.د. محمود سالم. ‏ ١ع‏ 


المصادر والمراجع: 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني البجري» د/ محمد مصطفى هدارة» المكتب الإسلامي ط١ء‏ ١50١/1981م.‏ 
أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق للصولي» دار المسيرة» ط؟» بيروت 1987م 

الأغاني للأصبهاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الشعب» القاهرة . 

تاريخ بغداد» أحمد علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة للبيروني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» البند /190م. 
التطور والتجديد في الشعر الأموي» د/شوقي ضيفء دار المعارف» مصر ط4 

التعريفات: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتاب العربي» ط؛ » القاهرة» 1994م . 
تهذيب اللغة: الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون وآخرين/ المؤسسة العربية العامة للكتاب القاهرة955١م.‏ 
حديث الأربعاء» طه حسين»؛ دار المعارف»؛ مصر . 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للشاطبي» دار الكتاب النفيس ط١‏ - بيروت 19/17 م. 

حسن المحاضرة للسيوطي »؛ مطبعة إدارة الوطن» القاهرة ١188م‏ . 

الحيوان للجاحظ, المجمع العلمي العربي الإسلامي» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل بيروت 1195م. 
ديوان رؤبة بن العجاج ضمن مجموع أشعار العرب» رتبه وليم بن الورد البروسي» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 
طكء ١986/١56٠‏ 

ديوان صفي الدين الحلي » دار صادر» بيروت. 

ديوان علي بن الجهم» تحقيق خليل مردم بك» لجنة التراث العربي» بيروت» ط5 . 

ديوان ابن المعتزء تحقيق عمر الطباع » دار الأرقم. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » علي بن بسام الشنتمري» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس ١918/19/8‏ 
شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي» المكتب الإسلامي » ط١-‏ دمشق ١151ام‏ 

الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ‏ تقي الدين إبراهيم بن الحسن» تحقيق محمد العميري» جامعة أم القرى؛ 
مكة المكرمة 519١م‏ . 

ضحى الإسلام»؛ أحمد أمين؛ مكتبة النهضة المصرية. 

أبو العتاهية: '" أشعاره وأخباره؛ شكري فيصل » مطبعة جامعة دمشق ١٠197م.‏ 


* 4 أوضار الشعر العربي القديم منظومات تعليمية .. 


- العربية» يوهان فك» ترجمة رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي » القاهرة ١٠19م‏ . 

- العقد الفريد لابن عبد ربه؛ دار الكتاب العربي بيروت 19/7 م. 

- العمدة لابن رشيق القيرواني» تحقيق علي البجاوي» مكتبة البابي الحلبي. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار مكتبة الحياة» بيروت» تحقيق نزار رضى . 

- غرامي صحيح في أنواع الحديث لأحمد بن الفرج الإشبيلي » تحقيق عبد الحميد درويش» دمشق ١998‏ . 

- الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية» الإمام ابن الوردي» قام بضبط النص محمد بن عبد القادر عطاء 
منشورات دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١9917 / ١5١1/8 ١‏ 

- القاموس الحيط» الفيروز أبادي. مؤسسة الرسالة» ط/2 بيروت7١١1م.‏ 

- قصة الأدب في العالم» أحمد أمين و زكي نجيب محمودء لجنة التأليف و الترجمة و النشرء ط١»‏ القاهرة 1557م. 

- معجم الأدباء» ياقوت» دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان عن دار المستشرق بيروت. 

- وفيات الأعيان: ابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


- يتيمة الدهر الثعالبي» ت محمد بن محيي الدين عبد الحميد» القاهرة ١9370‏ م . 


لالا 


و 


علم الأدب عسند 
العنتري المتوفسى 
سكة 9 "0 لس 
"دراسة في أصول الحكمة"» 


.١‏ من دوافع دراسة سيرة العنتري وآثاره مقالة أشاعها ابن 
أبي أصيبعة في معرض كلامه على أخبار العنتري فذكر:" أنه كان 
طبيباً مشهوراً وعالماً مذكوراً . حسن المعالجة , جيد التدبير , 
وافر الفضل » فيلسوفا متميزا في علم الأدب وله شعر كثير في 
الحكمة"(1). والمهم في هذا الكلام قوله " فيلسوف متميز في علم 
الأدب" , وأظضن أن مصطلح علم الأدب الذي أورده ابن أبي 
أصيبعة هنا كان مستقراً ومعروفاً في زمنه , 

وربما كان ابن عباس فيما أورده الجاحظ على لسانه أول من استعمله , إذ قال:" 
كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله ؛ وكفاك من علم الأدب أن تروي 
الشاهد والمثل"(5)؛ في حين زعم كثير من النقاد أن علم الأدب منجزٌ اصطلاحي 
مُحْدَتْ ؛ جاء فى سياق الثقافة الحالية والنّقد الجديد , مطوقاً بدلالة تتحدن بمعرفة 
الأدب وتصنيفه ونباك خصائصه وأعلامه . وغير ذلك ؛ بيد أن مراد ابن أبى أصيبعة فى 
قوله الانف يجانب تلك الدلالة , ليحيل على الجانب المعرفي في الأدب نفسه » وقد 
وضّح مراده في قوله :" وله شعر كثير في الحكمة", أي إن علم الأدب عنده هو 
ادح واي 1 


لاأ.د. أحمد على محمد * 


« أستاذ في جامعة دمشق. كلية الآداب الرابعة في القنيطرة. 


التراث العربي ‏ العدد ١١4‏ س شنتاء / 7١1‏ 


4 4 علمالأدب عند العنتري المتوفى سنة ٠7د0ه‏ "دراسة في أصول الحكمة" .. 


؟. كان الباحثون في مجال آداب العربية قد انصرفوا عن الجانب المعرفي في الأدب » ذلك لأنْ الاتجاهات 
الوجدانية التي مضى وفقها أدب العرب كانت غالبة » إلا أن ذلك لا يعني أن العرب انحازت في آدابها إلى 
خواطر الوجدان ونوازع الذات ؛ ذلك لأنْ طائفة غير يسيرة من آدابها اتصلت بالفكر والحكمة والعلم ؛ 
ولئن كان الأولون من أهل الجاهلية والإسلام قد استودعوا أشعارهم ما تناهى إلى نفوسهم من معارف 
بسيطة وتأمللات فطرية » فإن الطور العقلي الذي جازه التفكير الأدبي قد أنتج اتجاهات جديدة تمثلت في 
إعادة صياغة كثير من المعارف العميقة والأفكار الدقيقة التي جرت فيما يشبه المجال التتخصصي المعروف في 
الحياة العلمية المعاصرة » وعلى هذا الأساس تحول الشعر العربي في الأزمنة المتأخرة متنا من متون المعرفة » 
قبس أوهاج الحياة العلمية الف بالقعبينها بظهور اللاولة العياسية فسان لزاه لهذا السبب إماطة اللثام عن 
تلك النزعة في نتاج الشعراء الذين أظهروا لوناً من التخصص المعرفي ؛ » فكان شعرهم منطوياً غلى تلك 
النزعة » ومن هنا بدا لنا أنَ العنتري مثال جيد لذلك التحول في مسيرة الشعر العربي» وكان ابن أبي أصيبعة 
(ت 0118) في عبارته السابقة قد عمق الفهم إزاء ذلك التحول المهم الذي استهدف مفهوم الشعر ووظيفته ؛ 
ليرينا لأول مرة شيئاً من علم الأدب ٠‏ ممثلاً بالحكمة عند الشاعر العنتري. 

". العنتري » كما ذكر ابن أبي أصيبعة » هو أبو المؤيد محمد بن امجلي بن الصائغ الجزري ؛ كان طبيبا 
مشهورا 2( وعال متكورا » حسن المعاللجة » جيد التدبير » راحو لمكيل » ؛ فيلسوفا 2 وكان في بادئ أمره 
باليخزلا هو ني عنترة العبسي فنسب لبذا السبب إليه » ثم تحول إلى الطب فبرع فيه » كما مهر في 
الفلسفة والأدب » وقد جرى نتاجه في الأدب خاصة مجرى الحكمة كما سنرى ٠‏ وقد عني بترجمة أخباره 
مؤلفان : الأول : ابن أبي أصيبعة في كتابه ' ابروا ات حا براه موك الي 
الصفدي (ت2765) في كتابه " الوافي بالوفيات "كينا فائزك فتارات من احتارهه ونه م حِكمه وقطع 
من أشعاره في بعض المصادر الأدبية. 

للعنتري جملة من المؤلفات ذكر منها ابن أبي أصيبعة ستة وهي : 

النور المجتنى من روض الندماء وتذكار الفضلاء الحكماء. 

ا 0 ) 

الجمانة في العلم الطبيعي والإلبي 

كتاب الأقراباذين وقد ذكر فيه الأدوية المركبة. 

رسالة الشعرى اليمانية إلى الشعرى الشآمية. 


أ.د. أحمد علي محمد . 6 


رسالة حركة العالم. 

ثم ذكر صلاح الدين الصفدي له رسالتين هما: 

رسالة في الفرق بين الدهر والزمان والكفر والإيمان. 

رسالة العشق الإلبي والطبيعي. 

5. تبدت ظواهر النزعة الحكمية فيما روي عنه من مقالات اهتم فيها بالتعريفات على نحو خاص» ثم 
أظهر ميلا علميا إلى الطب فتكلم على الأدوية والأمراض والعدل» وهو الجال نفسه الذي بدا في الشعر 
المنسوب إليه » ليكون الشاعر المختص بهذا المجال» ف د :" بني تعلّم العلوم » فلو لم تنل 
كو الزن إل الم عد وك وباط 8 رفول" بنى إن الحكمة العقلية تريك العالم يقاد 
بأزمة الجهل إلى الخطأ والصواب'(5)»: وقوله:' الحكمة سراج الك فق سلجا سيد لعن 
الحق» والحكمة غذاء النفس وجمالبا (5). ومن أقواله في الطب والأدواء قوله:" الآس بارد يابس» دهنه 
يقوي الشعر ويمنع تساقطه ويطليه ويسوده» وورقه اليابس ينفع صنان الإبط ويطيب رائحة الجسم» وإذا 
طبخ وتمضمض بمائه قوى الأسنان واللّثة» ويمنع من الصداع الحاد» وشمه يقوي القلب امحرور ويزيل 
خفقانه؛ ويمنع حبه من الإسهال ويقوي المعدة'(1). 

. كان العنتري شاعراً محسناًء وقد قصر معظم شعره على الحكمة ووصف النبات؛ من أجل ذلك 
تبدت فيه النزعة العلمية» وهو ما يؤكد مقولة ابن أبي أصيبعة إزاء تميزه في علم الأدب وكلفه بالحكمة 
والفلسفة والطب» وقد متح من هذه العلوم معانيه واستنبط موضوعاته وأغراضه؛ ولعل أشهر شعره في هذا 
الباب وصيته الطبية التي قال فيها: 


ثم - وهو 0 


احفظ بحي وصيقق واعملل بهبا الطب مجموع نص قَلَامِي 
قَدْمْ على طب المسريض عِنَايةَ ‏ في حفْظ فوتهمَعٌالأيام 
بالتودي شيا فوا در ميرد '#والنيطة فنع قناء كس يناه 
أقلل نِكَّاحَكَ مااستطعت فإِنْه 2 م#الجحيةيراقفيالأرحام 
2 واحذر طَعَاماً قبل هَضم طَعَام 

تسو السرش التبسثير فاه اسار يبشع وسيل ذات عمسرام 
اناد دمي مان ااجير مب سا طوف 
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لاتشرين بعق ب أكُل عاجلا 
والقيء يقطع والقيام كلاهما 
ولسدل السدواء ]ةا الطنيعة كبروت 
وإذا الظحميعة بصك قنك باطنييا 
إيالكَ تلزم أكل شيءٍ واحدٍ 
وتزيد في الأخلاط إن نقصت به 
والاممتكين جبلتتح تك إذا 
ولعقل تدبير الزاج فضيلة 


أو تأكلن بعقب شرب مدام 
بهماوليس بنوع كل قيام 
بالاحستلام وكثلرةالأحلام 
فدواء م افي الجلْديالخَمُام 
فتقود طلبعك للأذى بزمام 
زادت فتقّص فضطضهلها بتمام 
حل وعقد طبيعة الأجسام 


يشفى المريض بها وبالأوههمام 


قال ابن أبي أصيبعة: " تنسب هذه القصيدة إلى الشيخ الرئيس ابن سيناء وإلى المختار ابن الحسن بن 
بطلان (ت٠055):‏ والصحيح أنها محمد بن المجلي لما قدمته من إنشاد سديد الدين محمود بن عمرء لي هما 
أنشده مؤيد الدين بن العنتري لوالده نما سمعه منه» وذكرها أيضا في كتابه المسمى بالنور المجتنى وقال 
إنها له"(7). 
وما يعضد قول ابن أبي أصيبعه في نسبته القصيدة للعنتري» علامات الأسلوب التي تتكرر باطراد في 
مقطعات العنتري وقصائده عامة» مثل تقويته جانب الخطاب بعبارة "بني تعلّم"؛ يضاف إلى ذلك مضامين 
ذلك الخطاب التي لا تخرج عن حدود الدعوة إلى اتباع الحكمة والعلم كقوله(8) : 
بح شلنم حك ةلتسن إنينا لسريو إن سمو انين :ودنجيل 
ولةاتطلحي الاتحيا تيان غيرها: ٠‏ فلبيل وعمسا رد وول 


ومن تَرَكَ الدذنياوأصبح راهباً فماللاذىيوماًإليهدليل 
أو "استمع يا بني" كما في قوله (4): 


وه 000 2 و قم و ام 
أقسم العمرثلاثاواستتمع يابنيالنصح مني والرشادا 


فاطل ب الحكمّ قةفيأوُله 
واكسب الأموال في الثاني وكطل 
وتاعسيزق الفبسي المحصراقتحان 


واحرز العلم رفحب فيهالبلادا 
واشرب الراح ولا تبغ القسادا 
جاءك الموت فقد نلت المرادا 
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أو ' بني كن" كقوله(١1):‏ 

بني كن حافظ ا للعلم مطرحاً جميعماالناس فيه تكتسب نسها 
فقد يسود الفقى من غيرٍسابقة للأصلء بالعلم حتّى يبلغ الشهبا 
غذالعلوم بتذكار زد أيدا فالنتسار خب نويا نه عاحطيا 
إني أرى عدم الإنسانأصلح من عمّربهلميتل علماً ولا نسبا 
تقطن اللمياة فلمحا حاف عه مكل ونقد نفيك قتنط اقم تحهنا 
أنت تلاحظ أن جهة الخطاب في الشواهد السابقة بما فيها وصيته في الطب» تستهدف الوعظ والنصح 
والإرشاد» من أجل ذلك شخصت العبارات التي تجعل من المخاطب ظاهرا في نسيج القول» قبالة المتكلم؛ 
وذلك ببروز صيغة " احفظ بني " وبني تعلّم' و" استمع بني" وبني كن"؛ مما يدل على أن هذه الصيغة ملازمة 
لخطابه الإرشادي أو الوعظي» لتستحيل تلك العبارة» بعامل التكرار علامة من علامات أسلوبه الخطابي؛ 
بضات إلى جنك الضامين اللتشابهه ,دمن بصم بطلييا العلم لكيه يدهو إلى زع من الترعاة اسوارد 
بمعنى أنه لم يدع كسائر الواعظين إلى الانصراف كلية عن مباهج الدنيا ؛ بل دعا إلى كسب المال وشرب الراح 
مع الامتناع عن المفاسد» فهذا عنده لا يضر طام أن المرء آخل ينصيت موفون :من الحكمة والعلم . 

استحالت الحكمة عند العنتري موضوعاً لكثير من أشعاره؛ وكان مهوى حكمته الدعوة إلى العلم 
والمال معاء وهذه الدعوة تفرق وعظه عن وعظ الزاهدين» ذلك لأنهم دعوا إلى مكارم الخلق والإعراض 
عن زينتها ولاسيما المال» كذلك لم يرفعوا من شأن العلوم الدنيوية» كما صنع العنتري» إذ يقول(١١):‏ 
كين فنحا إذا استفطيت إل فتوسكميا نبا عدا تسن قبل 

إنماسؤدد الفهى المال والعلم سا ها لتنا سس لعبصير 

إِنْ هذا الشعر وأمثاله يدفع بالعنتري إلى مضمار الفلاسفة العقليين؛ الذين تشربوا بعضاً من آرائهم من 
حركة الحياة والتاريخ » كما تدفع به شواهد أخرى إلى الانحياز إلى الشريعة» مشيراً إلى مكمن الحكمة فيهاء 
يقول(؟١)‏ : 

إن الشريعةَ أتفت بصلاحِهًا للعالم لض وال مَمَازْجٍ 

الشرعٌ أصلح كُل غاوماردٍ وأمات شر كل جان مارج 

لولا الشريعة ماتجمع واستوى شملالورى ومنوا بشرهائج 
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والعقل نور الله إلاأنه ‏ للعّالمالمحسوس غيرمُمَازِج 
20 6 و قم 5 


فمتى اكتفيت بفعل عقَل داخل فسدت أمورك كلهامن خارج 
الأبنياء كنواكب بدي اليسجيل التدى لذوي السشرى 
من أجل ذلك كانت تصورات العنتري متصلة بالعالم المعقول كاتصالها بعالم ما وراء العقل» وهو ما 
عبر عنه بقوله " النوع المركب"» يقول (17): 
وجودي به من كُل نوع مركب منالعَالم المعقُول والمتركقب 
فتنتهي نتشكاة وشسبى زحاجة تشيء ممنضاع ا فجصا اللتلهن 
وتجورف ين اللدرن الالبحي اتيت شعن طلسى نامي يقار مه 
وزيتي من الزيتونة العذب دهنها تنزهمعن وصفوبشرق ومغفرب 
كأني في وصفي منرة راهب بقنديلها الشفَاف أشرف كوكب 
انظر كيف يكشف عن وجوده من خلال إدراكه عناصر وعيه التي بلغها بتصوره المعقول تارة» وبثقافته 
الدينية تارة أخرى» لهذا كانت نفسه مزيجاً من وعي تنوعت مشاربه» لتلوح له حقيقة وجوده من خلال 
ذهن متوقد كمشكاة» كما تراءت له النفس كزجاجة تضيء بمصباح العقل» وهذا إنما يكشف عن شعر 
منصهر في بوتقة الفكر العميق والتأمل الواسع ؛ متصلاً بالأساس بميل إلى العلم والحكمة» وهذا من أعظم 
الطوابع التي وسمت شعره عامة لتتركه سابحاً في فضاء تأملي لا يتناهى» يقول :)١5(‏ 
تدبرت السبع الطباق وفارقتت2 على شرف منها سجون العناصر 
تتبدى من خلال هذا الشاهد روح صوفية» ولاسيما في نزوعه إلى المطلق» إلا أنه يختلف عن أهل 
التصوف في ذلك النزوع من جهة اعتماده على العقل» في حين كان المتصوفة يعتمدون في نزوعهم إلى المطلق 
على الحدس . وهو يختلف أيضا عن أهل التزهد عامة» إذ كثيرا ما يصدر في أقواله الزاهدة وأشعاره الوعظية 
عن الإيمان بمقدرات العقل في دحض الرذيلة» يقول(0١):‏ 
نفسي تطالبني بمافي طبعِها والعقل يزجرهاعنالشهوات 
والسنفس تعلم أن ذلك واجبٌ والطصبع يحابها إلى العادات 
والطبع يقَصر عن مرادٍ كليهما فكلاهماوقف عل ىالخَسرات 


عو هو 


والنشين تع خخر اللكياة بيكرها:' “تصقن بعتن حعشيب 5 الأنحصوات 
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العقل عند العنتري سند يفضي إلى معرفة يقينية» لأَنْ تلك المعرفة كما يزعم يبلغها عقله بالقياس»؛ 
يقول :)١5(‏ 

انح جد لبحو نحي تجم ماوتحن جهوور رفحاتر 

كيد قنك الأعدياء بالتقصل عد . ٠‏ “ليصوت حي :وين :فنيها التحباسن 
كما أنه شديد الانحياز إلى العلم والمعرفة» لبذا كانت الدعوة إلى العلم جوهر حكمته ومحور وعظه: 
يقول :)١7(‏ 

لوكت تَعْلّم كل ماعَلِم الورى جمعالكنت صديق كُلالعَالَم 
لكن جهلت قصرت تحسب كل من يَهوَى خِلافهواك ليس يعَالِم 
وضع الإله الخلّفففي كل الورى بالط بع حتى صارٌ ضربة لازم 
هذا مثال متقدم في التفكير النقدي» وهو بنزعته العقلية يقر بجوهر الخلاف في الرأي وفي العلم والمعرفة 
اف > إذاله ليس بوسعه الإحاطة بأطراف العلوم؛ ولو حدث ذلك لحاز الفضل كله غير أن ذلك ليس 
بالمستطاع » فاحتاج العام مويه الجهة إلى المخلاف في الرأي: لأن الاختلاف يفضي إلى تمام العلم وتكامل 
المعرفة» وهو من ثم طبع استودعه الإله في النفوس فكان ضربة لازم . 

العلم والعقل عند العنتري يفضيان إلى معرفة الحق» ومن أجل ذلك كان يرى في الجهل ما يحول بين 
المرء والفضيلة» يقول(18١):‏ 

اشبيق باكتحترة الول لامج .لمحي المتفوهية اميه 
لمن الجسدر لذ ماكو عافس” #نناة اتير تفصو ميا 

من المثير هنا قوله إن التصور أو التفكير الحرٌ يحجب عن المرء المعرفة» فينزع إلى تكذيب ما يسمع» فينكر 
الحق من حيث لا يشعر»ء وما ذاك إلا أنه عاجز عن التصور أو الإحاطة بالمعارف العقلية» فمن هذه الجهة 
يمسي عدو الحقء وإذا ما استطاع تجاوز عجزه فبلغ الحقائق بوساطة التصور والعقل أصبح صديقاً للحق 
517" 


بوم 


.ولا عجب بعد ذلك أن تنقلب أشعار العنتري تصورات متتابعة وأفكارا لا ينقطع رنينها » فإذا يه يتسيج 
قعرا يف بالأنكاز العفة والتأملاتقا الميحيقة الب تعاول فق معظدها تتسير وحوده: وقلما نجد شاعرا في 
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لي كك بامتهور: لي فحادفك 
كتاف الفطاء وا فاه سانا 
ماللمقاصد حجة ومقاصدي 
أطوي الليالي بالمنى وصروفها 
إني علتى حو الزمان لصابر 
إماالذي ييبقى فقدأحرزته 


تاريخ العربية قد مضى مع تأملاته العميقة على النحو الذي نجده في شعره» والمهم أن نشير أن فلسفة العنتري 
لا تفضي إلى التشاؤم » أو تؤدي إلى العدم, لأنه التجه في تفكيره سيد رار 


لعلوها الأفلاك أن تححويها 
حاط التاعضاء بو الفكتها والتتمها 


إماتسيفيي العمستر أ ويفسيها 


واللالعباف دتما انكحد فحدينا 


شرق الشاهد لان أن سه مانيور: وكيا صآادقف يعدا مكنها من حاون العرائق قلت 
وارتفعت مصادفة فعجزت الأفلاك أن تحويهاء 0 ثم اختزنت نفسه المقاصد والخايات لأنها مشفوعة بالحجج 
والبراهين » تواؤقانة ليذ النشين علو كيرا وكات سطاراظي العمر فيا به عل ضوف الدهوه ولا 
يعنيه بعد ذلك أن يفنى » لأنه أحرز في زمانه الباقيات من المآثر ولم يفكر بالفانيات من الرذائل . 

ينتكشف من خلال هذا الشعر موقف وجودي» يحاول من خلاله تفسير العالم» لا بل أراد أن يعبر عن 
وجوده الخاص في عالم حافل بالتشابه» والعنتري كان مولعاً بالاختلاف» وشاهده الآنف تعبير واضح عن 
اختلافه؛ ومن الطبيعي أن يكون موقفه الذي نتكلم عليه موقفاً مختلفاًء لا يكاد يشركه فيه مفكر من قبل ولا 
من بعدء فالمعري كما هو معلوم بنى موقفه من العالم على التشاؤم والعدم» وكذا ضع الوتتوديوه في 
الزمن الحديث حين تكلموا على العبث والاغتراب والتشاؤم» في حين كانت رؤية العنتري تشف عن تفاؤل 
وذلك باعترافه بالتناقض الحاصل في عالمه؛ فما كان منه إلا أن تعايش مع ذلك التناقض»ٍ درك و لاله 
افد لاني اليا واعوو عن هه رجدو الما 0 وعليه وجد نفسه أسيراً ومطوقاً في سجن الحياة ؛ 
ولكن همته وجدت وسيلة للتحرر من قيودها المادية لتعلو وترتفع حتى بلغت الأفلاك» وما ذاك إلا التصور 
والعقل المشغوف بالتعبير عن الممكن في عالم حافل بالقيود وبالمتناقضات» وبذلك ميز وجوده بالعقل ليفضي 
به إلى لون من الطمأنينة» وذلك بالإقرار بهيمنة الدهرء ومع ذلك وجد من خلال عقله فسحة يحرز من 
خلالها الباقيات ويتجنب الفانيات» وهذا كما قلت وجود فاعل وممكن . 
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تلك الروح الفلسفية التي يظهرها العنتري في شعره الحكمي لا تحفل بشيء بمثل احتفالها بوحدة المعرفة 
الإنسانية» ولاسيما تلك المعارف التي تحاول تفسير الوجود؛ من أجل ذلك خاض مع الخائضين في أصل 
العالم» فكانت فكرة النور والظلمة من الأفكار القريبة إلى تصوره» مع كثرة من خاض فيهاء يقول(١7):‏ 

وكاألتنا مك رزجلى يزل همسن ععامالييرولمظلم 

بعضايخ لترهدارى وبعمضنايرقى إلى الأنجم 
فقوله : ' مزج من عالم النير والمظلم إحالة على رأي الثنوية التي زعمت أن الخير والشر والصلاح 
والفساد إنما يتحصل كل ذلك من امتزاج النور بالظلمة» ؛ لا بل إنَ حدوث العالم إنما هو حاصل من ذلك 
الامتزاج (١؟)؛‏ وقريب من هذا ما ادعاه ماني إذ زعم أن صانع العلم اثنان فاعل خير وهو النور» وفاعل 
شر وهو الظلمة؛ وهما قديمان لم يزالا حساسين وسميعين بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة 
متضادان في الفعل والتدبير» فجوهر النور فاضل ونفسه خيرة» وجوهر الظلمة على ضد ذلك» والنور 
مرتفع من ناحية الشمال» والظلمة منحطة في ناحية الجنوب» وللنور أبدان كما أنْ للظلمة أبدان» فأبدان 
النور الملائكة وأبدان الظلمة الشياطين(؟7؟7). 

قامت دعوة العنتري الحكمية على الاعتدال» وهي دعوة عقلية من دون شك» وهذا إنما يجعله من 
أصحاب الرأي في هذا الباب ؛ ذلك لأنْ الدعوة إلى الصلاح التي نهض بها شعره كله كانت تستهدف 
تهذيب النفس» وذلك بالاعتماد على العقل و العلم؛ فبصلاح العقل والتشبع بالعلم يصلح السلوك» 
وتستوي الحياة» إذ الخلل الناجم عن السلوك الإنساني يخضع عنده لجانب علاجي علمي إن صح هذا 
التعبير» يقول(7): 

غدل قو جلف متا امنعظس ولا كن" كتسحسورق أروئ تس سيط 

شط نيلك حسرارة وسطوة فس فهر تاحرط 

واعلملباًئتك كال سراج مادام في طرف ال نبال سليط 
وعليه إن العلاقات الاجتماعية المزيفة المتمكنة في الطباع يمكن أن تعالج بالبجر والصدودء كما يعالج 
العضو الفاسد أحيانا بالبتر» يقول (5؟): 

ادن سمى يتحؤدك طافحرا ختكها (وسلل وزادة فق طميعة 

واهمجر صديقك إن تذكر وده فالعمضويح سمدافؤه في قطعه 
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كَثْرَ كلام العنتري على الطبع في أشعاره بوصفه دافعاً إلى الشهوات؛ ودافعاً إلى التحلل» يقابله العقل 
والعلم» وهما يدفعان إلى الحكمة والفضيلة» يقول (50): 

تقلةالجسميستمدغ ذاه طلبامتكه للبقا وال دوام 
هولمارأى التحلل طلبعاً أخلفالمث بالفذا والطعام 
ذهب الاتجاه العقلي أو الحكمة بباب واسع من أقوال العنتري الشعرية» وهي حكمة تصدر كما رأينا 
عن ميل علمي واضح» وهذا ما دفع ابن أبي أصيبعة للقول بأنه من البارزين في علم الأدب» أي الأدب 
الذي يستند في معانية إلى العلم والفلسفة والحكمة . 

1. تنبدى ظواهر النزعة العقلية في شعر العنتري عامة: نما وسم معانيه بالسمة العلمية أو الحكمية؛ 
َقَوَل معان 

فللكك واكب ع ذرفي ت تقلها عن البيوت لكي تحتل بالشرف 
انو تعر ا تحني السو وو عتويوفة. "به القادي الحانا ند و اتعهدك 
فاقبلإلى ملك مانتال غايته وما حواهملوك الأرض في السلف 
هوالبيولى وأنت الجسم تقبل أصنف المعالي قبولا غير مختلف 
انظر إليه أولاً كيف يعمد إلى إيراد الحجج لتثبيت معانيه؛ وكيف يتوخى إقناع السامع بالدليل لتستقر 
الموعظة في النفس ٠‏ فهو ينهى عن الأسف إذا ما حدث الفراق ؛ ذلك لأن التفرق حادث بالقوة وبالفعل» إذ 
الكتواكب تعتقل 4 والدر يخرج مق النصدف»: وهكذا بدو اللوتجودات جميعاً قور ف عالم غير مسر على 
حال» فكيف يرجو المرء إذن دوام الوصال وسيرورة الاجتماع ؟ 

ثم انظر إليه كيف يتكئ على ألفاظ علماء الطبيعة فيذكر البيولى» ومعناها المادة التي تكونت منها 
ويقول في دمشق ولذيذ شرابها (54): 

و ب مع 
يام نتريع جلْقَأوفدا يدعى من السعداء عش أبدا 
لاتطل ين بغيرهاب الا مت جة الله الق وعدا 
فوط اشر نان :لاقي لوي" ٠‏ تسدنا رع ع معنا 


أ.د. أحمد علي محمد 5 ود 


واشسرب بها صفراء صافية تنفي البسوم وتسلب الكَمّدا 
رلحصاإذابزلت بآنية قذفت على حافاتهاالزيدا 
بالبافسسل التطمي اللبعيفف |13 بجالالمطي رمتس ل لفيا 
إني لأصموى شرب صافية مقطوبةفي الكأسمنباردى 
من كف امن يهو الفؤادبها ‏ تسيىى بها والليل قدبردا 
فنا تلشتيي الاتتاننييف ححصي يلقي العلوم وشاديا تَردا 


أن أذ الع فى لنت الاتفزيريعا اعافد العتكرى إل وفك الشموة إذ كا الكدز لاضن قله قدو ف 
وضفك خا نسها الى مح بالسيقاة من الغلمان والقيان والعنيات ابياف» آنا هو فقد الثقى ف ؤللت خلس 
العقلاء وذوي العلوم والمغنيين. 

ونا اتععييف انان لفك ونان عاشي ]ذا دولك لير كوف مر لمقانن اقر د للعان واكيه : 
لآن القن دسي الدقروس قاى امك هن ادكنةء فول : 

نارٌالحميًا ونارالِفكْرمذْنَهَكَا سي فرك الحم خسفي انان 

والكأس بالطبع تصدي عَفَلَ شاريها والسكريسلْب منه حكمة الباري 

لقد وجد أنْ الخمر تنافر طبعه وأخلاقه» فتركها غيرآسف ؛ لأنه استعاض عنها بوهج الحكمة: 
يقول(١5):‏ 

صددت عن الصهباء كا وجدتها منافرةمئي طباعي وأخلاقي 

وعوضت عنها النفس كاسات حكمة2 تعللها فازددت شوقاً إلى الساقي 


. وخلاصة القول: 

كانت أشعار العنتري تمضي في سبيلين اثنين: أحدها يشدها إلى الحكمة والعلم» وهو أمر لا يجد ما 
يضاهيه فيما نجم عن شعراء العربية» ذلك لأن مجرى الحكمة محصور عنده بالنزعة العلمية» وكان لمعرفته 
الطب أثر بالغ في إدخال ألفاظ العلوم إلى شعره؛ فينومن .هذه التاحية من أكفن.الشغراء احتفالاً بالمعنى 
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العلمي؛ ومن أشدهم نزوعاً إلى المعاني العقلية الصحيحة؛ لذا كان شعره من هذه الناحية شديد الاختلاف 
وشديد التحديد ما يشي باختصاصه في هذا الباب الذي سماه ابن أبي أصيبعة بعلم الأدب. 

والآخر: مضى فيه بعطف الموضوعات الشعرية إلى حيز الحكمة والعلم أيضاء وقد كانت ظواهر 
الحكمة بادية في خمرياته على نحو خاص» وكان أدخل بعضاً من المعاني الطريفة في هذا الموضوع مثل أن 
يجعل العلماء والعقلاء من جلسائه وهو يشرب الخمرء ثم بدا له أن الخمر قد صرفته عن العقل والحكمة 
فسارع إلى نبذها والتخلي عنها ؛ لأنها مضادة لطبعه وخلقه. 


أ.د. أحمد علي محمد . ه66 


الحواشي: 

١.ابن‏ أبي أصيبعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) تحقيق أوغست مولر المطبعة الوهيبية بمصر 18/5١م‏ ص : 
1. 

؟. الجاحظ (البيان والتبيين) ج؟: ص57 .١‏ 

“". ابن أبي أصيبعة ( عيون الأنباء...) ص :518/7. 

5 المصدر السابق 

6.المصدر السابق. 

.94/7 : .البهائيي (مطالع البدور في منازل السرور) ص‎ ١ 

.ابن أبي اصيبعة ( عيون الأنباء) ص : .51١/7‏ 

المختار بن بطلان طبيب نصراني سكن بغداد ثم سافر إلى مصر ترجم له صلاح الدين الصفدي في الوافي 
بالوفيات» توفي نحو سنة ٠50ه.‏ 

ودود الزن عو حيرو بن شر برو ديق ابرافيه بسحا اكيم العزوك واب رففة الطريي 
الشيباني» كان من رؤساء الأطباء شاعرا ماهرا نظم عدة أراجيز في الطب في غاية السهولة ٠‏ لازم 
الفخر المارديني وقد ترجم له صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات. 

8 .المصدر السابق. 

4. المصدر السابق. 

٠٠.المصدر‏ السابق. 

1المضدو السايق: 

7 امعد السايق. 

ا« المصدز السابيق: 

المضدو البسايق: 
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6.لمصدر السابق. 

7 المصدر السابق. 

١١‏ . المصدر السابق. 

.المصدر السابق. 

4. المصدر السابق. 

٠‏ المصدر السابق. 

7//2/ 5 : أبو الفداء (المختصر في أخبار البشر) ص‎ ١ 
.71١ : ؟ ابن نباته (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ) ص‎ 
.519/ 7: ".ابن أبي أصيبعة ( عيون الأنباء) ص‎ 
ادن التنايق‎ 

5 المصدر السابق. 

7 المصدر السابق. 

17" المصدر السابق. 

.لمصدر السابق 

4المصدر السابق. 

.”٠‏ المصدر السابق. 


لالا 


/اه 


شبهالجملة في 
التحوالعربي 
مفهومها و اهمينها 


أولاً: مفهوم شبه الجملة وتطور مصطاحاتها: 0ق سك محمن العردى ف - 
يقصد بشه الجملة الظرف بنوعيه الزمائيي والمكاني؛ حرف ا 

الجر الأصلي مع مجروره؛ ولم يصرح النحاة القدامى أمثال 

سيبويه (ت١18اه)‏ والمبرد (ت105ه) بمصطلح (شبه 

الجملة).وإنما وازنوا بين معناه وبين معنى غيره من أقسام الكلام 

رابطين ذلك بالموضوع الذي يشغله الظرف, فسيبويه لم يشر إلى 

أن الجار والمجرور أو الظرف يشبهان الجملة وإنما أشار إلى عمله في الحال:فوازن 

بين عمله فى الحالءوبين عمل الفعل فيهاءفقال:"اعلم أنه لا بقالءقائماً فيها 

رجل.فإن قال قائل:اجعله بمنزلة راكباً مر رين ...قيل له:فإنه مثله في القياس؛لأن 

(فيها) بمنزلة (مر)ءولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل؛لأن (فيها) وأخواتها لا 

يتصرفن تصرف الفعل ..."3 


أستاذ النحو والصرف المساعد في جامعة البعث. 
الكتاب» لسيبويه ١١5/7:‏ وما بعدها . و ينظر : شبه الجملة في العربية و الاتساع فيه» محمد عامر الدبوري : ص ١7‏ رسالة 


التراث العربي ‏ العدد ١١4‏ س شنناء / 7١1‏ 


شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


وتابع المبرد سيبويه فيما ذهب إليه في تشبيه الظرف الخبر بالجملة » وفي عمله في الحال بعده” . ولم يكد 
يخرج ابن السراج (ت7١'ه)‏ عما فعله سيبويه والمبرد في وصف الظرف عند وقوعه مستقراً أو لغوا فاستدل 
بما استدلا به من عمل الظرف التام بالحال» فقال في قولهم : التقد لدان قائماً) : ف (زيد) مبتدأء و(في 
الدار) خبره» و(قائم) حال والعامل فيه (في الدار) فهو صلة (في الدار) ”" . 


وعلى الرغم من ذلك فقد صرح ابن المراع مصطاح ضيه يله ؛ لكنه لم يتقصد به الظرف و الجار 
ورور مد ؛ بل قصد ضروباً ختلفة من الكَلِم ؛ وذلك في (باب ما يحكى من الكلم إذا سمي به وما لا 
يجوز أن 00 ؛فقّسم ما يجوز النطق به ثلاثة أقسام » وتدرج في تقسيمه» فذكر الجملة ا 
ا ل ل ل 
ذلك إذا اسميثة إتسانا (كزية) وايؤية) و(إن زيدا): و(نهكنا) . ولاك حيقها اسم ورف 

وأما أبو علي الفارسي (ت/الااه) فقد استخدم في بعض كتبه مصطلح "شبه الحملة" بالمفهوم نفسه 
الذي عرف عند النحاة المتأخرين بعد استقرار النحو العربي ومصطلحاته قاصداً فيه الظرف بنوعيه الزماني 
والمكاني والجار والمجرور ”*) 

ومن نل ماله سحي يخا جله نارود تقر فده لان تعيازة "ف الخولة" تع نا قر انيه 
من التمام» ويبعد عنه النققص. 

وعلى الرغم من ذلك فا متأمل لأقوال النحاة يجد أنهم أطلقوا على شبه الجملة أكثر من تسمية» فنحاة 
الكوفة من مرحلة مبكرة أطلقوا مصطلح "الصفة" على الظرف بنوعيه وعلى الجار والمجرور ؛ لأن حروف 
الجر تقع صفات لما قبلها من النكرات» وهي متساوية في إيصال الأفعال إلى ما بعدها ''. 

وأما الزمخشري (ت078ه) فقد سمي الجملة التي تقع فيها شبه الجملة خبرا بالجملة الظرفية " . 


7" المقتضبء للمبرد :017/5. و ينظر شبه الجملة و الاتساع فيه : ص ١5‏ 

"الأصول في النحوء لأبي بكر بن السراج .151/١:‏ و ينظر شبه الجملة في العربية و الاتساع فيه ص ١5‏ . 
الأصول في النحوء لأبي بكر بن السراج :5/7 ٠١‏ وما بعدها. 

© المسائل العسكريات» لأبي علي الفارسي : ؟؛ والمسائل البصريات لأبي علي الفارسي .51١7:‏ 

7 شرح المفصل» لابن يعيش : ///. 

”' شرح المفصلء» لابن يعيش 488/١:‏ والمدخل إلى دراسة النحو العربي » للدكتور علي أبو المكارم :571/7. 


د. سعد محمد الكردي. ‏ وه 


وهناك مجموعة من النحاة أطلقوا مصطلح "الظرف"على الظرف والجار والمجرور”". كما أطلق بعضهم 
على شبه الجملة مصطلح "شبه المشتق" ؛ لأنه يتعلق بمحذوف مشتق تقديره كائن أو حاصل» أو موجود ؛ 
أن الطقوين فد اففل يعد تعد فا الكقق وعنا كله كر سام إلى الحا وار ولط 0 

ويح ةر روات ورا مزلا ١‏ عر الام جر راد سور لاله الجا 
نج لقم الف تن كلست أو .اكز لفط و نظديراء .وان دملق بكرن غلاوف دل على سير ضيتر فر أيضاء 
وهو مركب مثل الجملة ؛ ولذلك فشبه الجملة يغني أحياناً عن ذكر الجملة » ويقوم مقامها ' ".وكتيرا ما يودي 
"شبه الجملة' مهمة الفعل أو ما يشبه الفعل لما بينهما من التقارب الوثيق والسمات المشتركة الجامعة بينها نما 
سرع إعلاق مصطدك ته اتقدلة عليين * وس اتبتية ةا عن اطبينة اللعة وما بودي كل نينا 3 
سباق الجملة من مهسات :ووطائف» فشبهالجملة يرتبط :قي الدلالة المعنوية بالفعل :أو شبه الفخلفقد يدل 
على زمان حصوله؛ أو مكان حصوله؛ أو علة حصوله؛ أوآلة حصوله؛ ويدل على ما حذف من أفعال أو 
أشباههاء وينوب منابها في المعنى "'. ففي قوله تعالى ونه سر ن اموا وال رم ون عد ل 
يتسكيرون عن عباذتة) اسورة الأنبياء+ 1057951١‏ فشي الجيلة الأول (ق السمواك) بحل عل مدلة 
الموضيو لبانق فر ذكو التول» إذالقدوي دونه من اشطتر فق السجواتة و كد للك الأعران كية اللناة 
الثانية (عنده)حل محل صلة الموصول وأغنى عن ذكر الفعلء إذ التقدير: ومن استقر عنده 55057 
التشابه بينهما في العمل إذا جاء شبه الجملة معتمداً على نفي نحو :ما في الدار أحدء أو استفهام » نحو: أفي 
الله شك ... فقاد رفع شبه الجملة الاسم على أنه فاعل ؛ ؛ كما ترفع الجملة الفاعل”") . فأوجه الشبه بينهما في 
القركري :ولد اؤلة »و العمل واضحة عان . 


ولما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنيا أكثرها على معاني حروفه؛ وهي مع قلتها 
وتيسر الوقوف غلى + جملعها :وقد كثر دووها #وبعد غورها: فعرت عك الأذهان معاتنها وأبق الإذعات إن 
ايديا 


”' أصول النحوء لابن السراج 7٠١ 5/١:‏ وما بعدهاء ومغني اللبيب» لابن هشام :507/1. 
7" ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك» محمد عبد العزيز النجار : .١986/5‏ 
(”"إعراب الجمل وأشباه الجمل» د.فخر الدين قباوة : 709 
7 شبه الجملة (دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم ) د.سوزان محمد فؤاد فهمي ٠١:‏ 
للسارييق براك محرت مقس حر عاواي0101. 
”' مغني اللبيب» لابن هشام : 445/7. 
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والجرة مصطلح صوتي يعني عند النحاة الإضافة ؛ لأن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما 
بعدها ”" . كقولك جلست على الكرسي . فحرف الجر ربط بين الجلوس والكرسي 

وهذه الحروف تقسم إلى أصلية» وهي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء بعدها ” . 

ووبكن الامعا معي وهي تحتاج مع مجرورها إلى متعلق تستند إليه لكي يفْهم منها المعنى ؛ وهي 
تعطي معنى فرعياً للجملة نحو: "سافر زيد مِن دمشق إلى حلب بالقطار"؛ فحرف الجر (من) أوصل معنى 
الفعل (سافر) إلى الاسم (د حواب طن ار لي سارل ع ساد قاف إل ذلك ان 
حرف ررب الدال على اغداءالعاية بن أن ابتداء السفر كان من دمشق» وحرف الجر (إلى) الدال على 
انتهاء الغاية دل على أن انتهاء السفر كان في حلب » والجار وامجرور (بالقطار) بين الوسيلة التي تم بها السفر 
وهي (القطار) أي آلة حصول السفر . 

ومادامت حروف الجر الأصلية تعطي معنى جديداً» فلا نحذفها ؛ لأن حذفها يؤدي إلى إنقاص بعض 
المعاني الفرعية في الجملة » وهذه المعاني يحدثها تعلّق شبه الجملة بالفعل أو ما يشبه الفعل . 

وحييو وعو وس جه امرزيط عر أويه فدل يقول ونيا تنو بمو اقان و لايل ييا 
يحتاج إليها الأنهااتمم بطاءووتح» عه لقملة ومع للعامل مكل" زهان أونولة أرالة . 

وهذا يعني أن شبه الجملة ‏ الظرف أو الجار والمجرور- تؤدي وظائف معنوية في الجملة أوترتيبية 
سياقية ؛ وتسهم في الاتساع في استخدام القاعدة النحوية, مِن فصل بين الأجزاء المتلازمة في الجملة » وتقديم 
وتأخير, وتحديدٍ لإعراب الكلمات الواقعة بعدهاء وتخصيص وتعميم للمبتدأ النكرة» و للحدث» وقرينة 
دالة على حذف الفعل أو المنعوت أو المضاف, وتنويع الدلالات للفعل » وتعديته » وإيصال لمعنى الفعل إلى 
الاسم المجرور بعده» ونيابة شبه الجملة عن الفعل» وعن الفاعل» وتأثير في رسم حون الكلباتة وتقوية 
لعامل ضعيف. 0 

وأما حروف الجر الزائدة فهي التي يكون دخولبا مثل خروجها ”” أي أنه يمكن الاستغناء عنهاء 
ويفيد الإتيان بها توكيد المعنى العام أو تقوية عامل ضعيف» ويختص بالزيادة» ومن هذه الحروف الباء كما 


”' الكتاب» لسيبويه : 505/7. 


400 1 : 
شرح المفصا لابن يعيش : ///. 
7" سر صناعة الإعراب لابن جني 5 


د. سعد محمد الكردي.  +١‏ 


في قوله تعالى: (ولّست عليهم بمسيطر)”"'» و (من) في نحو قوله تعالى: (ما كان معه من إله) "+ واللام» في 
وله تال (قعال ا بريد 

فالحرف عند سيبويه له معنى خاص به يجعله يتميز عن الاسم وعن الفعل إِنّا أن معناه لا يتضح إلا 

فب اند كرب لان التقسيم الثلائي للكِمٍ مبني على الوظائف التركيبة للمفردات 9 

وحروف الجر. كما هو معروف - لكل منها معنى أصلي ادل علي مركم الثرا كيك يعاد برعي 
أخرى» والتلفظٌ حرفب من حروف الجر منفرداً يؤدي إلى استحضار معناه الأصلي في الذهن مباشرة . وقد 
اتضح أن لكل حرف من حروف الجر معنى أصلياً يدل عليه الحرف في الغالب» أما المعاني الفرعية فيكتسبها 
الحرف من ارتباطه بالفعل والاسم المجرور الذي اقترن به في السياق . 


أهمية شبه الجملة في السياق: 

تتجلّى أهمية شبه الجملة من خلال الوظائف والدلالات المتنوعة التي 7 تؤديها في السياق» ومنها: 

١‏ تسويغ ابتدانية المبتدأ النكرة: الخبر إذا كان شبه جملة : ظزنا أفجار وخرؤرا: والمبتدأ نكرة 
يكون شبه الجملة خبراً مسوغاً لابتدائية الدكرة نحو: عندكٌ مال» وفي الدار رجل . وهنا يمتنع تقديم المبتداً 
على الخبر» لأنه لو فعل ذلك لزال المسوغ للابتداء بالنكرة» فيفسد التركيب "". 

فشبه الجملة هنا قرينة 7 تسوغ الابتداء بالدكرة ولكن بشرط أن تكون النكرة ة متأخرة عن شبه الجملة . 

؟-وشبه الجملة نتخصص المبتدأ بالنكرة عندما يتقدم شبه الجملة عليه نحو قوله عالق : (ولدينا 
مزيد) ”"؛ وقوله تعالى: : (ولكل أجل كتا ب) '' فلو كان غير مخصص نحو: 'عند رجل ما حقل؛ وفي دارٍ ما 
٠» 00-7‏ فلا فائدة بالإخبار بذلك ؛ وإنا 0 غ الابتداء بالاسم النكرة عند تقدم شبه الجملة المذكور ؛ لأنه 
”'' سورة الغاشية : ///؟7. 
سورة المؤمنون : 51/77 . 
سورة البروج : ١11/45‏ . 

7" التحليل النحوي أصوله وأدواته د. فخر الدين قباوة .7١١:‏ 
7 ينظر شرح الرضي على الكافية : ١/759؛‏ وشرح ابن عقيل : 7٠١7/١‏ وما بعدهاء والمنهل الصافي في شرح الوافي لبدرالدين 

الدماميني (مخطوط) ورقة 87/أ؛ وهمع البوامع» للسيوطي :7/ 7"5. 


سورة ق .70/60٠:‏ 
سورة الرعد : .7/8/1١7‏ 


افق 
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7" شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


تخصّص بتقديم حكمه عليه» فصار كالموصوف؛ لأنَ من شأن الصفة تََرِرّها في الذهن قبل ذكر الموصوف 
وهذا التخصص كما في الفاعل؛ فإن التخصيص فيه بتقديم حكمه وهو الفعل أو شبِههُ عليه ”". ولذلك لم 
يوا 'قائم نجل" ؛ لأن الخبر المتقدم ليس ظرفاً» فانتقى شرط التخصيض. 

؟-الظرف يخصص حدوث الفعل الذي يكون دالا على عموم: وقد يأتي الظرف بمنزلة القريئة التي 
قمسة للزنان أولليكاة .وهنا ماحمن وقول لاعن الضنية ون عي الل 


امعرديع لدف شير سوقم . “تلب تصني ارد لاط الخد 

قال المرزوقي " .... في قوله : (بمنعرج اللوى) تحديد وتوقيت» وبيان أن ذلك كان من همه حتى اختار له 
الموضع عنده» والوقت الذي كان أعود فيما أمرهم به" ”") 

فقول المرزوقي "تحديد وتوقيت" يعني أن شبه الجملة هنا كظرف الزمان للدلالة على الوقت» ولكنه في 
موضع المفعول به ل (أمرتهم) ؛ لأن المعدي هو الباء» وميزت الباء بين (كون منعرج اللوى) ظرف مكان 
ون كنول كل زفت اماق الألسفصيل | ذاركوة اننع للتكات رلك الامحففاء طرك ذماة لان حرفي ده 
الباء دل على هذا السياق» وفي هذه الحال على الوقت الذي يريده الشاعر. 

: -الاتساع في الظرف والجار والمجرور: إنهم يتسعون في الظرف والجار والمجرور مالاايسحوني غيرهما 
فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله نحو "كان في الدار أو عندك ل . فقد فصلوا 
بالجار والمجرور (في الدار) بين الفعل الناقص واسمهء وفي قولهم كان يوك د الفا . فصلوا بين الفعل 
الناقص واسمه بالظرف عندك » وهو معمول للخبر» وفي هذا اتساع في استخدام القاعدة النحوية لأنه لو 
كان الفاصل غير الجار والمجرور أو الظرف لما جاز»ء لأن أصل القاعدة لا يجوز أن يتقدم خبر كان أو معموله 
غلن انما 

كما فصلوا فعل التعجب من المتعجب منه نحو قولهم :"ما أحسن في البجاء لقاء زِيدِ» وما أثبت عند 
الحرب زيداًء فقد فصلوا بهما بين الأشياء المتلازمة التي لا يجوز الفصل بينها بغير شبه الجملة وهو نوع من 
الاتساع في استخدام الفافوة فهر ار ل نامل نين 6 07 


المنهل الصافي في شرح الوافي» لبدر الدين الدماميني (مخطوط) ورقة 1/47 . 

شرح الحماسة» للمرزوقي : 8١19-4815‏ . 

'" شبه الجملة في العربية والاتساع فيه : 10 5". 

مغني اللبيب» لابن هشام : "لال وشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: "50/1١‏ . 


د. سعد محمد الكردي. ‏ سب 


رقاو بدا يز درف للف ووانعتره قوق اع 
فلاتلحني فيهافإن يحبها آخاك صاب القلب جم بابل 00 
نفل قهز الكباعو نين إن واشسمها تنموك الي لكان والجروزو 3 )ول جرزهدنا التيل بحر قد 
الجملة وفصلوا بين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن بشبه الجملة: كقول الشاعر: 
أبعد يعلد كول النذار حافطة ٠.”‏ شملى يولم اقول انيعد عتترها”. 
أفل لاك تقول الذارا خاليحة «الكنوة للاسسعيامه بوتفرل 1د | ما رع تق عد 
والاعل لأقت) وتنا سول دأو نوات : مفعول به ثان . جار الفصل بين همزة الاستفهام 
والقول الجاري مجرى الظن بالظرف (بعد)» لأنهم يتسعون بالظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما. 
9ب 00 
نحو: اشتريت الكتاب بو الله درهم . وفصلوا بهما بين (لن) ومنصوبهاء نحو قول الشاعر حسان بن ثابت: 


ِذِنْ والله نرميهم محرب 2 تشيب الطفل من قبل المشيب ”. 
إذن: حرق وات وتخراء» ترميهم + قعل ضار سصوث ب (إذن)» فصل بين الخرفالناصتتك: 
ومنصوبه الفعل المضارع . 
ومن ذلك قول الشاعر: 
لنء مارأيت أبا يزيد مقاتلاء أدع القتال وأشهدَالبيجاء”. 
فصل بين الحرف الناصب (لن) ومنصوبه الفعل (أدع) بالمصدر المؤول من (ما) المصدرية الظرفية والفعل 
رأيت ؛ وجاز ذلك لأنهم يتسعون في الظرف والجار وا مجرور ما لا يتسعون في غيرهما . 
وقدموهما خبرين على الاسم في باب (إنْ) نحو قوله تعالى: (إِنّْ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) . 


مي اللبيب لابن هشام :”3 

المرجع نفسه "1/١:‏ . 

(؟ديوان حسان بن ثابت : ؟7 . 

7 البيت مجهول القائل» وهو في مغني اللبيب : 7311 . 
سورة آل عمران : 71/7 . 


614" شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


ومعمولين للخبر في باب (ما»: نحو "ما في الدار زيد جالسا"؛ ومن ذلك قول الشاعر: 
بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين من تؤاتي مواتيا ”". 
تقدم الظرف (كل حين) على اسم (ما) الحجازية وهو (مَنْ) مع كونه معمولاً للخبر (مؤاتيا) وبقي 
عمل (ما) الحجازية» وجاز ذلك لأنهم يتسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهماء فإن 
كأن المعمول غيرهما بطل عملهاء حو قول مراع بن الخارة العقيلي: 
وقانتو ته رنها العازل جن نك «وماكر تورات انا 5 
هيت (ك) متعولا بوالايدز التاغدل عاوفي ولاك ميلك (ما) كندم معموق خيركا على أبتنها 
(مَنْ) وهو غير ظرف ولا جار ومجرور . 
وقدموهما معمولين لصلة (أل) نحو (وما كانوا فيه من الزاهدين) ”". أصل القاعدة ما بعد الموصول لا 
يعمل بما قبله» والذي سوغ ذلك أن المعمول شبه جملة» والتقدير: وما كانوا من الزاهدين فيه . 
وقدموهما على الفعل المنفي ب (ما) في نحو قول الراجر: 
وحن عن فضلك مااستعنينا بت الأقدام إن لاقهنا©. 
تقدم الجار والمجرور (عن فضلك) على (ما) النافية التي لبا الصدارة والتي لا يعمل ما بعدها فيما 
قبلهاء والذي سوغ ذلك توسعهم في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيره *» 
4- ومن مهام شبه الجملة أن تسهم في تأخير دخول اللام المزحلقة من المبتدأ الى الخبر سواء أكان 
جاراً ومجروراً نحو قوله تعالى (وإنلك لعلى لق عظيم) '” أو ظرفا واقعاً موقع الو قي د رد الاك : 


وحن العو 0 لام الانعاء ديح علد اطيو نا وتحالات: كدخولها على الخبر المتقدم على المبتدأء 
نحو: 3 7 


© لبيك مجهول القائل» وهوفي نقتي اللبيبا : 5لا لذ : فعل أمر من لاذ يلوذ . 
0 تعرف : بتشديد الراء - فعل أمر» والباء تعود إلى المحبوبة . المنازل : منصوب على نزع الخافض» والأصل : تعرفها في المنازل . 


("سورة يوسف :؟7١/١7.‏ 


7 الرجز لعبد الله بن رواحة . وهو في مغني اللبيب م والكاف في (فضلك) تعود على الله عز وجل . 
7 ينظر : مغنى اللبيب : #الالا- 5لا . 
سورة القلم : 5/58 . 


د. سعد محمد الكردي. ‏ 6+ 


"- جواز دخول لام الابتداء على اسم (إن) إذا تأخر وتقدمت عليه شبه الجملة, نحو قوله تعالى (وإنَ في 
ذلك لعبرة لأولي الألباب) ”". 

١-شبه‏ الجملة ثسهم في توسيع القاعدة النحوية: 

أ يمتنع تقديم معمول الصفة المشبهة المنصوب على التشبيه بالمفعول به عليها 37 00 
قييزا أو مفعولا لأجله فإنه يجوز تقديمه عليها نحو قوله تعالى الو كر ل به 
اسسلة شاور شرو رط كل شير كك واترسي اشاس لخدي سين رول ا 
المشبهة (قدير) المنصوب على التشبيه بالمفعول به عليهاء وهو لا يجوز بغيرشبه الجملة» وهذا نائج 
عن كثرة العا حي جيلة ن جازم الخرلي» وما يستعمل كثيراً في الكلام ب يصيبه التغيير من حذف 
أو تقديم وتأخير» وما شابه ذلك . 

ب - يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها إذا كان ظرفاً أو جار ومجروراً عند البصريين والكوفيين» 
و كان قد لزيد مقيما :«وكان فيك ريد راض : 
جاء شبه الجملة الظرف (عندك)» والجار والمجرور (فيك) بمنزلة القرينة التي فسحت طاقة القاعدة 

النحوية وسوغت تقديم معمول خبر كان على اسمها . وهذا لا يجوز بغير شبه الجملة» و هو نوع من الاتساع 
لكثرة استعمال شبه الجملة في كلام العرب . 

ج - وفي باب (إِنْ) الحرف المشبه بالفعل يلزم تقديم الاسم وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر شبه جملة ظرفاً 
أو جاراً ومجروراء فلا يلزم تأخيرهء وتحت هذا قسمان: 

أحدهما: يجوز تقديمه وتأخيره» وذلك نحو: "ليت فيها غير البذي" أو "ليت هنا غير البذي" ”" فيجوز 

تقديم (فيهاء وهنا) على (غير) كما يجوز تأخيرهما عنها ؛ ففي حال جواز التقديم نرى أنْ شبه الجملة 
تؤدي وظيفة القرينة التي تجيز تقديم خبر (إن) أو معمول الخبر على اسمهاء وفيه نوع من الاتساع في تطبيق 
القاعدة النحوية ترافقها أغراض معنوية بلاغية . 


7 لبسورنة النؤق 41/54 : 
('"سورة المائدة : ١١١/68‏ . 


أي الوقح أو الذي في قوله فحش .. 


ضف 


0065 شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


والثاني: أنه يحب تقديمه؛ نحو "ليت في الدار صاحبها"» فلا يجوز تأخير الجار وامجرور (في الدار) لثلا 
يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة ". 

والرتبة عند علماء العربية من لغويين ونحاة وبلاغيين على ضربين : 

محفوظة : لا يجوز الخروج عليها ؛ لأن الخروج عليها يخالف طرائق العرب في التعبير. 

وغير محفوظة : يجوز فيها التقديم والتأخير ؛ لأن التقديم والتأخير لبا مرتبط بمعان نحوية وبلاغية . 

فلا يجوز تقديم معمول خبر(إنْ) على اسمها إذا كان غير ظرف ولا جاراً ومجروراًء نحو: "إن طعامك 
كيدا 21 /زوانشاكر اكول إن ذيدا لكك للعال 7 

د وقد ندر تقديم الحال على عاملها شبه الجملة الظرف» نحو: تكد قاتما عمنلة' 'أوالجار والمجرور 
غوه اعرد هر ف هج" العافل ىده ران فت الحيلة (الفلرف مسق راطا ربوا ووو لد 
فتأخرت شبه الجملة عن الحال فأوضحت درجة فصاحة العبارة بأنها نادرة . ومنه قوله تعالى 
(والسموات مطويات بيمينه) ”" في قراءة من كسر التاء في (مطويات)؛ وأجازه الأخفش قياساً ". 
وأدى شبه الجملة الجار وا مجرور (بيمينه) وظيفة العامل الذي ينصب الحال (مطويات)؛ وقد تقدم الحال 

على عامله» فتأخرت شبه الجملة العاملة في الحال في المثالين السابقين والقراءة موجهة على مرتبة نادرة في 
سلم فصاحة كلام العرب . 

ه ‏ نسهم شبه الجملة في توسيع القاعدة النحوية: يجوز التذكير والتأنيث للفعل إذا فصل بينه وبين الفاعل 
بشبه جملة نحو قولنا: جحت اليوم هند؛ ونجح اليوم هند . فكلا الوجهين جائز»ء جاء شبه الجملة بمنزلة 
القرينة التي فسحت طاقة القاعدة النحوية التي أجازت تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل المؤنث . ومن 
ذلك قول الشاعر: 


إن أفتر ا عجره فتك والسيدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور”“ 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 750/١‏ . 

(' سورة الزمر :7//9” . 

'" شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 384/١‏ . والقراءة المشهورة برفع السموات على الابتداء» ورفع (مطويات) على أنه خبر 
المبتدأ» والجار والمجرور (بيمينه) متعلّق بمطويات» والقراءة التي يستدل بها الشارح برفع السموات على أنه مبتدأ» ونصب 
مطويات بالكسرة نيابة عن الفتحة على أنه حال صاحبه الضمير المستكن في الجار والمجرور» والجار والمجرور (بيمينه) متعلّق 
بمحذوف خبر المبتدا . 


9 الصائصن لابق عي 7114/17 
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ففي قوله: غره منكن واحدة ذُكَرَ الفعل مع الفاعل المؤنث مع جواز تأنيئه ؛ لأن الفاصل بين الفعل 
وبين الفاعل شبه الجملة (منكن) . 

شبه الجملة قرينة دالة على حذف المبتدأ وجوبا: يحذف المبتداً وجوباً عند وقوع الجار والمجرور بعد 
مصدر نائب عن فعله نحو: اك 2 والنانجواشرون (نك) صر عدا دوف وجرا تقد ين : الدعاء 
تلو يصح أن يتعلّق الجار والمجرور بالمصدر (سقياً) ”. 

9 شبه الجملة قرينة دالة على حذف المنعوت: 

يجوز حذف المنعوت في موضعين : 

الأول: : إذا كان شبه جملة نحو قوله تعالى (قل إما أَعظّكم بواحدة) ' " أي بخصلة واحدة» ونحو: (وإذا 
جع ب قد را بالصمرة منها) '" أى يقطية اير متها كدف الممحوت العسعة) لكر تيه محفلة : 

والثاني : : إذا كان المنعوت بعض اسم متقدم مجرور ب (من) أو (في) تحو: "منا من ظعن» ومنا من أقام' 


أي : منا فريق ظَعن ) وما فريق أقام . حذف ال منعوت (فريق) لكونه بعض اسم متقدم مجرور ب (مِن) ومن 
ذلك قول تابط شرا : 


دعيو هاو 


حسئ تجوت ولنا يتزعوا سلبي بواله من قبيض الشر غيداق 
شبه الجملة (بواله) تعلّق بالفعل (ينزعوا) ؛ وهذا التعلق للباء منزلة القرينة الدالة على حذف موصوف 
قبل المجرور بها وإقامة الصفة مقامه» والتقدير: بعدو واله » لأن قوله م قبع الشر ) بالك 


0 ذا 


٠‏ شبه الجملة قرينة دالة على حذف المضاف: 
وكتريص اللحرون و كيه تعلق الباع داك لضاف قبل اكروويها. كما يقدرون ذلك في اللام» 
وقوه تعالن #(مدرك مخيى مضلقا كلم ين ع الله) 29. 


(' النحو الوافي» عباس حسن : 000/١‏ . 
7 ةسه 51/95 
('" سورة النساء :85/5 . 
ارون ةا : 2174 الوله : ذهاب العقل . والقبيض : السريع . والغيداق : الواسع . والسلب : السلاح . 
ينظر شرح اختيارات المفضل : ١١5‏ . 


7 سورة آل عمران :79/7 . 


1" شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


ل 00 شن 


١‏ تنويع دلالات الفعل واكسابه توجيهات خاصة: 

ترا الأفهية لحري اعرف افر ا التزاكيب اللخوية عرثتا تؤميه تنام كسان الفعل تربهات 
خاصة ودلالات متنوعة بحسب حروف الجر التي تقترن بالأفعال» بحسب نوع الاسم المجرور الذي يرتبط به 
وما ينتج عن ذلك من علاقات سياقية هي حصيلة تفاعل مَعَقّد بين الفعل والاسم الجرور ". لأن حرف الجر 
يوصل معنى الفعل إلى الاسم المجرور . 

- وقد يكون حرف الجر للتعدية نحو اذهبت يزيد", أو لغيرهاء نحو: 'كتبت بالقلم» وضربت 
بالسيف» ومررت على الديار» ورت بالدناك: ومتر كدق تيوه الفمبعة» وجلسيك. فق هكاة ريد ؛:وطريت 
التعدرف للنادنية: 

ووذ واقناة رسيو قر اش لكان شر وق دارو أى قبا شع ناكا وا لقو اه إلى بدا جد 
كقولك: "جلست على الكرسي"؛ فحرف الجر (على) ربط بين الجلوس والكرسي 

وعدم استغناء الظروف والمجرورات عن حرف الجر يدل على الحاجة إلى التعليق ؛ لأن الحرف لا يدل 
على المعنى المراد منه حتى يتصل أو يتعلق بغيره من أجزاء الكلام» وهذا ما عبر عنه الرضي الأستراباذي ات 
)وله طرف كلب ولك على مليف كاك فق لفط قيرهنا مدر والأكتر أن يكو مس ادرف 
مضمون ذلك اللفظ؛ فيكون متضمناً للمعنى الذي أحدثه فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصلي) ©. 

وي كرت جز سان لمر حار رام سرك ار لي م عر لحري 
نحو:' اعجبك فنك : ررك 0 ” أو بنزع الخافض نحو قوله تعالى (أَعَجِلَتَم أمر ربكم) ” / أي من أمر 
ربكم» ونحو قوله تعالى :(واقَعدُوا لهم كل مَرْصّد) . أي على كل مرصد . 


'' ينظر : تفسير البحر امحيط» لأبي حيان الأندلسي 5817/7١:‏ . 
”'" ينظر : قضايا اللزوم والتعدي؛ د. محمود الحسن 877271١:‏ . 
(" الكتاب لسيبويه : 7١5/7‏ . 

شرح الكافية» للرضي الاستراباذي : 1/١‏ . 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك : 85/7 . 

7 سورة الأعراف : .1١6٠0/1/‏ 


7" سورة التوبة : 0/9 . 


د. سعد محمد الكردي. ‏ ++ 


١‏ - نيابة شبه الجملة عن الفاعل: 
أجاز الكوفيون والأخفش نيابة شبه الجملة: الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به محتجين 
بقول رؤبة بن العجاج : 
لم يمسن بالعلسياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى ” 
ففي قوله لم يعن بالعلياء ء إلا سيد ناب الجار وامجرور (بالعلياء» عن الفاعل » والفعول ب#اموجود 
وهو (سيدا) ؛ وخرج على الشذوذ ولا يقاس عليه . ومن ذلك قوله تعالى :(ولا سقط في أيديهم) ” 0000 
وامجرور لا يمكن له أن ينوب عن الفاعل مطلقاً بل وضع له النحاة شروطأً وهي : 
أ ليكو معرةا طبرعيهم: : فإذا كان المجرور نكرة رامت قةاله ا فلا يصح أن نقول : :"وفك على 
رصيف "بيولا حر كرون نا عن لتاقل لد كرون ويه الكالسمهم والإسناد إلى اجهنم لل ينيب 
ب ألا يكون الجار والمجرور مختصاً أو ملتزماً طريقة عمل واحدة في عمله؛ خزرب انار للكز اده 
ار هذ روعاف ا ان جيل ؛ و(مذ ومنْذٌ) الجارتين لأسماء الزمان» فكلّها لا يصلح 
مجرورها للنيابة عن الفاعل ”". 
5 - جوازاقتران الخبر بالفاء إذا كان المبتدأ اسمأ موصولاً صلته شبه جملة متعلق بفعل مستقبل 
نحو: الذي عندك فأديب» والذي في القاعة فطالب . 
١‏ - شبه الجملة يعمل عمل الفعل إذا جاء معتمدأ على نفي: نحو ما في الدار أحد» أو استفهام نحو: 
أعندك زيد ؟ فالاسم المرفوع بعد شبه الجملة الجار وامجرور (أحد) فاعل لشبه الجملة (في الدار)ء والاسم 


المرفوع (زيد) بعد شبه الجملة الظرف (عندك) فاعل له وكل منهما عمل عمل الفعل فرفع الفاعل»؛ 
ولذلك أطلق بعض النحاة على شبه الجملة في مثل هذه الحالة الجملة الظرفية ". 


7 شبه الجملة تكون في بعض الأحيان قرينة دالة على إعراب الكلمة التى تليها: 
يحب نصب الفضلة مع اسم الفاعل إذا فُصل بينه وبينها شبه الجملة ”2 نحو قوله تعالى: (وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ”2 صلح أن يكون شبه الجملة (في الأرض) قريئة دالة على إعراب 


7 زيادات ديوان رؤية بن العجاج . 
(؟ سورة الأعراف : 1١59/10‏ . 
ف 5 3 550 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 557-555/١‏ . 
“احتي اللبيك عن كنب الأغاريت الاب نام 1 1 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك :11/7 لمحمد عبد العزيز النجار ‏ الطبعة الأولى 1119 - القاهرة . 


7“ سورة البقرة : 75/17. 


.. شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق‎ 0٠٠ 


اللي اق دهاشمل يعاراي يوي رابسم انام ءاروام اياف ليم الناعل 
الفضلة فيجوز نصب الفضلة وجرها بالإضافة؛ نحو قوله تعالى : (إنْ الله بالغ أمره) ' '' ويجوز النصب (بالغ 
أ 

١‏ - إدخال الباء على المبيع أو المشترى ونصب الأثمان: وقد تكون الباء الداخلة على المبيع أواللشدرى 
بمنزلة القريئة الدالة على إعراب ما بعد شبه الجملة » ومن ذلك قوله:(ولا ى* تشتروا بآياتي ثناً قليلا) ”" في هذه 
الآية الكريمة جاء شبه الجملة (بآياتي) بمنزلة القرينة الدالة على إعراب الكلمة التي تلي شبه الجملة (ناً) 
على أنها مفعول به ؛ لذلك قال الفراء "وكل ما جاء في القرآن من هذا ُصب فيه الثمن وأدخلت الباء في 
المبيع أو المشتر: ٠‏ فإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئيين لا يكونان ثمنا معلوما من الدنانير أو الدراهم 5-5-5 وما 
كان سمخ الأقان هل الرقيق والس. بابر روح ل ل و تار كا رز ا 
الثمن كما في قوله تعالى : (اشروه بثمن بخس دراهم معدودة) ' "؛ لأن الدراهم من أبداًء والباء إنما تدخل في 
الأثمان "”©. وقد تكون تعدية الفعل بالباء إلى المفعول الثاني أحياناً متصلة بمعنى مقصود لا يعرف إِنّا بها . 

دخول حرف الجر على كيف يُعَد قرينة دالة على اسميتها في قولهم: على كيف تبيع الأحمرين؟ 


أي الخمر واللحم 0 
9 قد يتحول الظرف بنوعيه الزماني والمكاني إلى جار ومجرور إذا جْرَ . وان كان الجار في ) الدال 
فية20”7. 
على الظرفية 


.ومن أنواع الظرف» الظرف غير المتصرف ما يحر بالك غانا كيه رهد ندر دن سعد حول ) 
وتسمى هذه الحالة شبه الظرفية ' كَ '. ومن ذلك قوله تعالى «(إن القين ندعوق من ندوة الثالن لقو دناب 00 : 
وم ذلك قوله تال :(ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكر ون) ”'. وعلة تحوله من الظرفية إلى الجار 
والحوؤر أله ترد للع ى عل الطرفية عبان سد صا حعرور ارايعم حل ستكه طرنا: 


'؟سورة الطلاق : 560/. 

''؟سورة البقرة : 5١/17‏ . 

("سورة يوسف :؟7١/١7.‏ 

'' معانى القرآن للفراء : 80/1١‏ 

53 5 
” النحو الوافي :554:790/7 . 
المرجع نفسه . 

سورة الحج : 9/51. 

' سورة البقرة :675/7. 


نف 


د 
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تأثير شبه الجملة في رسم بعض الكلمات: 

يؤثر شبه الجملة في رسم بعض الكلمات» فعندما يدخل أحد حروف الجر مثل : إلى» الباء» حتى» 
على ؛ من » في» اللام: عن ...) على (ما) الاستفهامية تحذف ألفهاء وتبقى دليلاً عليها نحو: علام: 
وإلام» وحتام ... نحو قوله تعالى (فيم أنت من ذكراها) "© 

وقول الكميت بن زيد الأسدي : 

فتك ولاة السوء قد طال مكُثم فحستام حستام العنء الأول 75 . 

وقوله تعالى: (وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة م يرجع المرسلون) '" وقوله تعالى : لم تقولون ما لا 
تفعلون) © وغلة حدق الألف الفرق بين الامنتفهام والخير © . 

١‏ شبه الجملة وسيلة من وسائل مجيء الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق فيأتي الظرف أوالجار 
والمجرور صفة له , نحو: لقفل القلماة الثير اكاماء أعال" » ونحو: "عرفك تل #انبيوة حضها جيل مق 


سورة النازعات :1/94/” . 

”'' وهو في القصائد الباشميات :18 » وفي مغني اللبيب : 8*٠‏ 
(" سورة النمل :70/71 . ٌ 

7 سورة الصف : 7/5١‏ . 

مغني اللبيب لابن هشام : 8٠‏ 


7 شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


١‏ يقصد بشبه الجملة الظرف بنوعيه الزماني والمكاني» وحرف الجر الأصلي مع مجروره» ولم يصرح 
النحاة القدامى أمثال سيبويه (ت0٠18ه)‏ بمصطلح شبه الجملة؛ وإنما وازنوا بين معنى شبه الجملة وبين 
معنى غيره من أقسام الكلام رابطين ذلك بالموضوع الذي يشغله الظرف» وإنما أشار إلى عمله في الحال»؛ 
وبين عمل الفعل فيهاء وتابعه المبرد (ت05/١ه)‏ فيما ذهب إليه من تشبيه الظرف الخبر بالجملة » 
عمله في الحال بعده . 

١‏ دس ال ال لس ل م 
علد جد لط قري حار قرو فس الل 00 
الجملة ثانيًء وجعله جزءا من الجملة ثم انتهى في القسم الثالث إلى الأسماء التي تكون مثناة عند النطق 


م 


بهاء وذلك إذا سميت إنساناً (كزيد) و (حيثما) 0 آنا كلذ نوها اسم وعرفة سمي و إنيان + 
'"_ واستخدم أبو على الفارسى (ت//الاه) مصطلح شبه الجملة في بعض كتبه بالمفهوم الذى عرفه النحاة 
نكرو فيد قراو التسو الغرش :قاعكدا فيه تارقن والدان واخز وو 
5 أطلق النحاة على شبه الجملة أكثر من تسمية فنحاة الكوفة أطلقوا مصطلح "الصلة" على الظرف بنوعيه 
الزماني والمكاني وعلى الجار والمجرور . 
وتسمية "شبه الجملة" تعني حاجتها إلى ما يسد نقصا فيها لأن عبارة "شبه الجملة" تعني ما يقرب 
الشيء من التمام » وببعد النقضن نعنة.. 
روسن التعفرئ (ت078ه) التركيب الذي يقع فيه الظرف أو الجار والمجرور خبرا "الجملة الظرفية . 
وهناك مجموعة من النحاة أطلقوا مصطلح "الظرف" على الظرف بنوعيه الزماني والمكاني وعلى الجار 
والمجرور» فحيثما ورد مصطلح "الظرف" في كتبهم يعنون به "شبه الجملة . 
8 وأطلق بعض النحاة على شبه الجملة مصطلح "شبه المشتق" ؛ لأنه يتعلق بمحذوف مشتق تقديره: كائن 
أو حاصل» أو موجود . 


4 
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وسمى النحاة الظرف بنوعيه الزمانى والمكانى» والجار والمجرور شبه جملة' لما بينه وبين الجملة من 


تشابه في التركيب والدلالة والعمل» فشبه الجملة تتألف من كلمتين أو أكثر لفظا وتقديرا . وهي مركبة 
مثل الجملة؛ ولذلك فشبه الجملة تغنى أحيانا عن ذكر الجملة وكثيرا ما تؤدي شبه الجملة مهمة الفعل 
من بحي العمل والدلالة المعنورة: 


٠_ولا‏ يبقى لشبه الجملة معنى إذا لم ترتبط بفعل أو بشبه فعل يعمل فيها ويحدد معناهاء وتؤدي شبه 


الحملة عدة وظائف معنوية في السياق» فين السوشين زنات مول قوف أزرمكانه ابيع آله 
حصوله» فاستخدام شبه الجملة في السياق يثري الحدث المرتبط بهاء ويعمق فهم السامع لاستخدام هذا 
الحدث»؛ وتسلسل حدوثه سواء تقدم عليها أم تأخر. 


1 تبن الخيلة أخانا على :نا بت ف مع قفا أن انهاه :زسوي اهنا ى المفنن شن زول 1ن 


0 


السعواك )كيه الكملة (ق الشيؤات) حل عل هملة الوضول؛ واغتى عق ذكر الفعل إذا التقدير : 
وله من استقر في السموات .. 

١‏ والظرف هو الوعاء الذي يضم فيه شيء؛ وهو موضوع لغيره» وتسمى الأواني ظروفاً لأنها أوعية لم 
0 وك طابر فنة يون فون طرفت 


لل و أي مجرداً من السياق يدل على معنى عام غير محدد لعدم علمنا بالأطراف المشتركة في 


تكوين دلالته» فمثل هذه الظروف لا تكتمل دلالتها نا في التركيب وضمن السياق . ودلالتها المشوبة 
بالإبهام ‏ وهي منفردة . تتحصل مرتبطة بأصولها المصدرية من جهة وما َف العقل من صور استعمالها 
من جهة أخرى ؛ فهي دلالة موجودة على كل حال ' لأن الظرف يُخَصّص حدوث الفعل دون أن يخرجه 
عن معناه الأصلي» لأنه يقيده بوعاء فيصبح أجناساً متنوعة لتنوع الوعاء الزماني أو المكاني الذي يحويه 


او الظوت اللعوعو الذي يكزن كالنطاة و العام لا يقع كوناً عاماً بل يتعلق بالعامل الملفوظ: ولكنه 
مم وعررك : ذهبت إلى الجامعة افالطرف أي الجا واجرور (إلى اللبامعة) لخو لانم 
متعلق بالعامل الملفوظ (ذهبت) وهو متمم لمعنى الفعل ذُفيت) إذ بين انتهاء غاية الذهاب وهو (الجامعة) 
؛ وهذا يعني أن الظرف (اللغو) لا يتضمن العامل فيه» وإنما يكون العامل فيه شيئا منفصلا عنه . وكان 
بعضهم يسميه الظرف غير المستقر. 


١‏ الظرف المستقّر: هو الذي يتعلق بالكون العام الواجب الحذف» وينوب عنهء يصير وكأنه المحذوف» 


4 030 شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


الا اد" 


3 يشترط فيه أن يكون مقيداً غير مذكور » وحقه التقديم لكونه عمدة وحتاجا إليه ؛ وأن يكون تاما يفهم 
0 و زيد عندك» وزيد في الدار و لأنه متعلق متحذوفه 
واجب الحذف ؛ وتَصْمَنْ الظرف المستَقر للمتعلق يعني أن هذا المتعلق لا يجوز إظهاره عندما يكون 
الظرف متعلقاً به» لأنْ التضمن غير التقدير» والكدى كو عقن إظهارف أما الملصية »+ يسدنه 
ولا يجوز إظهاره إلا في الضرورة الشعرية ؛ لأن الظرف الْستَمَر قد صار كأنه المتعلق الذي حذف ولم يعد 
مكنا إظهاره ؛ لأنه قد استعيض عنه بالظرف» ولا يجوز في العربية اجتماع العوض » المعوض منه» وقد 
سماه بعض النحويين الظرف التام مقابلاً لتسميتهم (الظرف اللغو) بالظرف الناقص ؛ وتسميتهم له 
الظرف التام تعني أنه صار نائباً عن الكون العام امحذوف وعاملاً عمله في الخبر والحال والصفة والصلة 
والمفعول الثاني لأفعال القلوب وأفعال التحويل . 

اعون يتالكا روا ووفك |الكويرة د ناه اليا ولف يقال جورت ابل وغيره 
أجره جراً . والجرٌ في الاصطلاح نوع من الإعراب» يخصص كلمات بحركة أو ما يقوم مقامها من 
حركات فرعية» ومحدث هذه الحركة حرف الجر . والجرة مصطلح صوتي يعني عند النحاة الإضافة ؛ 
لأن الحروف الجارة تجر معنى يربط بين الجار وبين المجرور كالربط بين الجلوس والكرسي في قولنا: 
جلست على الكرسي . ومقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبني على معاني حروفه» والحرف 
عند سيبويه له معنى خاص يجعله يتميز عن الاسم وعن الفعل إلا أن معناه لا يتضح إلا ضمن التركيب 
؛ لأن التقسيم الثلاثي للكلم مبني على الوظائف التركيبية للمفردات أي وضعها في جمل وفي سياق» 
وحروف الجر كما هو معروف لكل منها معنى أصلي تدل عليه معظم التراكيب» ومعان فرعية أخرى 
يكسبها الحرف من ارتباطه بالفعل والاسم المجرور الذي اقترن به في السياق . ْ 

١‏ وتؤدي شبه الجملة: الظرف أو الجار والمجرور وظائف معنوية في الجملة وفي السياق كتخصيص البتداً 
النكرة وتعميمه» وتحديد الزمان أو المكان للحدث؛ وتؤثر في ترتيب الكلمات في الجملة من تقديم 
وتأخير وفصل بين الأجزاء المتلازمة في الجملة» والاتساع في استخدام القاعدة النحوية» وتنويع دلالات 
الفعل» وتعديته وتقوية عامل ضعيفف» وإيصال معناه إلى الاسم امجرور بعده» ونيابتها عن الفعل عند 
وقوعها بمنزلة جملة الصلة» ونيابتها عن الفاعل» وتأتي قرينة دالة على إعراب الكلمات التي تأتي 
بعدها أحياناء وقرينة دالة على حذف الفعل أو المنعوت أو المضاف» كما يؤثر حرف الجر في رسم بعض 
الكلمات عند اتصاله بما الاستفهامية» ويأتي حرف الجر قرينة دالة على اسمية (كيف) نحو: على كيف 
تبيع الأحمرين ؟ أي الخمر واللحم . 


د. سعد محمد الكردي. و7 


المصادر والمراجع: 
الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط؛» ١57١ه‏ 
89ام. 


إعراب الجمل وأشباه الجمل» د. فخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة ‏ الطبعة الثالثة ١9/١ ه١15٠ ١‏ م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف» الأنباري» القاهرة ١971١‏ م . 

_ التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض 
المملكة العربية السعودية . 

الدر اللوامع » للشنقيطي ‏ مطبعة كردستان 1777 ه . 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق الدكتور وليد عرفات » دار صادر بيروت م. 

ديوان ليلي الأخيلية» جمع وتحقيق خليل العطية؛ وجليل العطية» دار الجمهورية بغدادء ط؟؛, 1197 ه 
ل 

ديوان مجنون ليلى» تحقيق و شرح الدكتور عبد الستار أحمد فراج - مكتبة مصر - دون تاريخ . 

سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق الدكتور حسن هنداوي» طلف ودار القلم» 
دمشق ١180‏ م. 

شبه الجملة ‏ دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق على القرآن الكريم» دكتوره سوزان محمد فؤاد فهمي . 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة  73٠١1‏ م . 

شبه الجملة في العربية والاتساع فيه . رسالة ماجستير قدمها محمد عامر الدبوري إلى جامعة دمشق عام 
٠م‏ بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم العبد الله . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد نحيي الدين 
عبد الحميد ‏ المكتبة العصرية /5171١ه 7٠0١5‏ م. 

شرح اختيارات المفضل » للخطيب التبريزي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الكتب العلمية بيروت» 
طاءع 15019ه0ا4ؤام. 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» نشره أحمد أمين؛ وعبد السلام هارون ط؟» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة /1./ ١١‏ هلا وام. 


003075 شبه الجملة في النحو العربي مفهومها وأهميتها في السياق .. 


شرح الرضي على الكافية» من عمل يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قار يونس - ليبيا ‏ بلا تاريخ . 

شرح الكافية في النحو لابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذي» ط؟» دار الكتب العلمية» بيروت ١91/4‏ م 

شرح المفصل» لموفق الدين بن يعيش عالم الكتب بيروت . مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . (بلا طبعة ولا تاريخ). 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك» لمحمد عبد العزيز النجار» الطبعة الأولى ١979‏ م» القاهرة . 

قضايا اللزوم والتعدي في النحو والصرف والدلالة الدكتور محمود الحسن ‏ البينة للطباعة والنشر» دمشق 
ا 15 ا ا 

الكامل في اللغة والأدب» للمبرد» القاهرة -/7 197 م . 

كتاب سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ دار الجميل بيروت» ط١ء 1١51١‏ ه١199‏ م. 

المدخل إلى دراسة النحو العربي» للدكتور على أبو المكارم؛ الطبعة الأولى ‏ دار الوفاء . 

المسائل البصريات» لأبي علي الفارسي» تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطرء مطبعة المدني» القاهرة؛ 
طاء 506١1ه1986م.‏ 

المسائل العسكريات» لأبي علي الفارسي» تحقيق إسماعيل عمايره» مراجعة الدكتور نهاد الموسى» 
منشورات الجامعة الأردنية» ١98١‏ م . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»؛ لابن هشام الأنصاري» حققه وعلّق عليه الدكتور مازن المبارك؛ 
ومحمد علي حمد الله؛ راجعه سعيد الأفغاني» دار الفكر ط”  ١959‏ م . 

المقتضبء لأبي العباس المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب بيروت . 

المنهل الصافي في شرح الوافي» لبدر الدين الدماميني (مخطوط) حقّقه رمضان الحبش » وسندس خنصر»ء 
وحمد الكلوت» بثلاث رسائل ماجستير بإشراف الدكتور سعد محمد الكردي قدمت إلى كليّة الآداب في 
جامعة البعث في عامي 1١٠١٠١‏ -5١١1م.‏ 

النحو العربي والدرس الحديث» د. عبده الراجي بيروت» دار النهضة العربية 191/4 م . 

النحو الوافي» عباس حسنء القاهرة» دار المعارف بمصرهء الطبعة الرابعة . 

همع البوامع في شرح جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي» تحقيق عبد العال سالم مكرم؛ دار البحوث 
العلمية الكويت ١799‏ ه ‏ 191/4 م . 


لالا 


ااا 


هه «٠‏ ب 
ناويل النص الادبي 
9 
عند أبي العلاء المعري 
نئي 2 
(ناويل السعر) 

عنوان الدراسة-(تأوبل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري- لا أ.م. د. عبد الكريم محمد حسين* 
اللغة وفضاء التأويل)- مبني على ثلاثة أركان هي: النص واللغة 
والتأويل» والمقصود بالنص مواقف أبي العلاء التي حملتها 


نصوص شعره أو نثره. وحدود النص الإفادة(الصغرى أو الكبرى) 
من غير تعلق بمقدار يقيد حد النصء فيجعل ما دونه ليس نصاء 


ولو أفان بعضاً من المعاني؛ وما فوقه ليس نصاًء ولو كثرت فوائده؛ وتوحدت مقاصده, 
والنص ثلاثة أنواع هي النص الشعري والنص النثري والنص العلمي. ووَضْع صفة 
الأدبي يخرج النص العلمي. والدراسة في هذا الطور موقوفة على النص الشعري 
لدى أبي العلاء: نصه الذي يبدعه. ونص غيره من جهة تأويله وفضاء لغته. 

والمراد باللغة لغة أبي العلاء نفسه في نصه؛ وهي لغة العرب؛ ومحور الرؤية في النظر 
إلى اللغة عند أبي العلاء مبناه دوق غلك قلق أبي العلاء من ثبات اللفظ 
العربي(الأصوات) وتغير المعاني (الأفكار) وحدوث الانفعالات(العاطفة والهيجان وما 
بين الانفعالين المذكورين, من هواجس النفس الإنسانية) من غير أن تُحدث الحياة 
أثرها في اللغة؛ لأن اللغة مرآة حباة المجتمع تركد بركوده. وتبطئ ببطئه؛ وتجتهد 
باحتهاده.. 


» عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية - جامعة دمشق. 


التراث العربي ‏ العدد 110 شتاء / ٠١1١‏ 


,ب تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


والمقصود بالتأويل المآل أو مصير المواقف والمعاني العقلية والنفسية والأفكار في نص أبي العلاء نفسه» 
وكيف آلت حياته إلى نصوص في شعره ونثره؛ ثم تحولت هذه النصوص مادة للدرس تتولد منها نصوص 
أخرى» من غير غفلة عن فروق معنى النص عند القدامى والمعاصرين» ولا غفلة عن معنى التأويل النابع 
من علوم القرآن والحديث والفقه الكامنة في عقل المعري» لكن الإشارة هنا تبرز الفروق في المفاهيم اقتضاء 
لطبيعة نصوص أبي العلاء وطرقه في تناول نص ا حياة(الحية والصامتة والمواقف النابتة أو لسان الحال بالإيحاء 
إلى المبدعين) ونص القرآن ونص الحديث ونص الشعر ونص الأمثال..ذلك كله جعل رؤية البحث تنصرف 
من المفهوم العام إلى مفهوم خاص بأبي العلاء نفسه لكل ما تقدم. 


مفهوم الشعر: 

مفهوم الشعر لدى المعري نابت من محيطه العلمي» فقد استقر مفهوم الشعر في القرن الثالث وبداية 
الرابع على قول قدامة بن جعفر(570 بال لك (لإئهة فول مون رق لقم ود لها يض )"وكا يو 
العلاء المعري(777 -441ه) في القرن الرابع فوجد هذا المفهوم قائماً في مجتمعه» فقال في الشعر: ((الشعر 
كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط : إن بان أو نقص أبانه الحس. وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى 
الملوك والسادات))©) 

فقوله: "تقبله الغريزة” عرض على الطبع العام الناشئ بتكوين العرب الذوق الأدبي لدى أبنائهم 
بالتربية على حفظ الأشعار وتمثل قيمهاء والخاص بذوق أبي العلاء المتفرع من تربيته وعاهته ورغبته في 
التفرد ؛ ما يسمو به على عموم متذوقي الشعر في زمنه في ضوء ما تلقاه وما أضفاه على التجارب التي 
تناولها من عرض ينوي به الوفاق أو الخلاف. فلابد من قصد مشترك يعود إلى أثر الحيط الاجتماعي» ولا بد 
من أثر مختلف يعود إلى فردانية المعري وبصمته أو ذوقه الخاص به. 

وقوله: "على شرائط" يضمر موافقة أبي العلاء على شروط المتقدمين للشعر على أنه قول(أصوات 
ومعان مفيدة أو لغة) ومعان (معان جزئية وأخرى كلية وذلك بانتظام الجزئي في سياق الكلي ليتحول إلى 


0 نقد الشعر» لأبي الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق: د.محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت -دار الكتب العلمية» [د.ت]: 55 
9 وسالة النفران» لأبى الغللاء المترقء تحفيق :تبنت القاظك #تعائشة عبد الرحمن؛ القاعرة -حدان المعار فعضي لاخائرالعرت: 
4 طىء 1951ام: 0١‏ وانظر معالجته في: التفسير الاجتماعي للشعر عند أبي العلاء المعري» د. عبد الكريم محمد حسين 
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فكرة) ووزن (موسيقى) وقافية(إيقاع) والدراسة لا تلتفت إلى تأويل الموسيقى أو الإيقاع بل تلتفت إلى اللغة 
والفكرة ؛ لأن الفكرة محمولة باللغة ومتولدة منهاء واللغة مصباح يضيء نفس المتكلم وتكشف عن عالمه 
الداخلي للمتلقي» فهي الفصل المشترك بين المبدع والمتلقي على حصيرة النص اللغوي. ولو زال النص لزال 
كل منهما. 

وقوله: "وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات" إشارة إلى فن المديح » وهو فن ذو جانب 
اجتماعي يصور العلاقة بين الشعراء والسادات من ذوي السلطان والجاه واليسار» ما يومئ إلى التكلف 
القابع وراء هذا الفن نما تدركه غريزة المتلقي عندما يعرض عليها الشعر. 

فهذا موقف المعري من مفهوم الشعرء فما مفهوم النص؟ وما تأويله؟ 


النص وتأويله: 

لاريب في أن مفهوم النص عند المعاصرين لفق ع داعف شونا" انيد الوك لطي 
نقد واتض مطل بك ل 0( انض الآدبي تسبج لعوي مكل وبعدات معدوية 
تشتبك بشحنات انفعالية على نحو جمالي))3 فالنص لغة ومعنى واتفعال وجمال وطرق نُسح ذلك كله في 


القوام اللغوي الأدبي على نحو جمالي اكالقيي د لخاود الوم جيه الساخه والقدار ؛ فرسالة الغفران كلها 
3 نكن ولج وإن شئت شئت جعلت النص كامناً في المعاني الكلية التي لا تتم رؤية الرسالة إلا بحضورهاء 


6 انظر مثلاً : بناء النص التراثئي -دراسات في الأدب والتراجم» د.فدوى مالطي -دوغلاسء القاهرة -البيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1145م» وفي النص الشعري العربي» مقارنات منهجية؛ د.سامي سويدان» بيروت -دار الآداب» طاء 1144م» 
واستيعاب النصوص وتأليفهاء أندريه -جاك ديشين» ترجمة هيثم لمع» بيروت -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» ١51١ه‏ -1141م. 

انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي( -745ه) قام بتحريره الشيخ عبد 
القادر عبد الله العاني» الكويت -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط؟, 141١ه‏ كل با الام وان 
أبو الْحسَينٍ في المعتمَدٍ قال الشّافي في حَد النص إِنَّهُ خطاب يعلَم ما ريد ب من الْحَكُمسواء كان مُستَِْا َه أو لم المراذ 
به بغيره؛ ولا يسمى المجمل نصا. وبِهَدِهِ حده الْكَرخِي. ودَكّر عبد الجبار أن النص هو خطاب يمكن أن يعرف المراد به 
وشروطة ثلَانَةِ : أن يون لظا ونا يعَناول إن ما هو نص فيه وَإنْ كان نصا في عن وَاجدةٍ وجب أن نَا اول ما سواها إن 
كان نّصا في أشياء كَثِيرةِ وجب أن لا يتَنَاولٌ ما مبواهًا والالِث أن تَكُون إفَادنهُ لما يفِيده ظَاهِرهُ غير مُحتَمَلٍ وقال الأستَاُ أبو 
مَنَصُورٍ النْص في عرف أل اللّغَة ال الذي ل يمكِنْ تخصيصه عَقَولِك أعط يدا أو خْدْ من عرو وافعل أنت ونحوه ومن 
قُوله صلى اللَّهُ عليه وسلم لِأبِي بردة ولّن تَجزِي عن أَحَدٍ بُعدك وأصله الظهور)» 

الناقد والمفكر عبد الكريم الأث شترء مجموعة من الباحثين» دمشق اتحاد الكتاب العرب_ سلسلة أدباء مكرمون (117) 5١٠1م: ١8‏ 


0 


(0 


.0 تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


وهي إطارها الفني أو سبب إيجادها بما يجمل(رسالة ابن القارح) جزءأ من رسالة الغفران ؛ فهما معأ برتبة 
الها الس اناق فا رايد . 

وهذا مصدر الشك في صحة نسبة الرسالة إلى ابن القارح : إنما إسنادها من باب إيهام النسبة» كنسبة 
الكلام إلى الأشياءء أو ككلام الناس في الجنة أو النار لدى أبي العلاء» له أصل دنيوي لكنه لم يكن له 
وجود في الجنة أو النار على جهة اليقين الدنيوية بل هي ضفة من ضفاف الخيال والتخمين عنده تبدأ بالمعلوم 
وتنتهي بعوالم لا معرفة للناس بها إلا من جهة الإخبار عن عوالم الغيب لكن ما أجراه المعري فيها بتحديد 
الشخصيات والبيئات والكيفيات فلا سند له. 

وانتساب الرسالة إلى ابن القارح منشؤه موجبات فن الحكاية والقص المبني على الحوار» لإيهام الواقعية 
باقتراب عالم المثل الفني من عالم الحقيقة الواقعية» مما يقربها من المعقول لإرساء مقاصدها في العقل 
والنفس معا متعة وإقناعاء كما أن مصدر تكوين الرسالة عموم بعض الآيات كما سيأتي. 

وحدود النص الإفادة الجزئية أو الكلية المرابطة بين حد المعنى والدلالة والفكرة؛ على اشتباكِ وارتباط 
بعلاقات ش* شين كنت اله خنيا ؛ فما نص أبي العلاء؟ وما النصوص التي احتواها نص أبي العلاء؟ وما 
الذي تقوض من النصوص التي دخلت في نصه؟ وماذا ربح نص أبي العلاء من استحضارها؟ وماذا خسر 
ببنيانها في بنائه ؟ ! ! 


نص أبي العلاء تأويل من نصوص القدماء: 
النص الشعري والنثري لأبي العلاء يقف على تل من نصوص القدماء» فيرتحل من شعرهم إلى شعره» 
كما يرتحل النثر من نثرهم إلى شعره...فمن ذلك أن شعره ينادي أشعار غيره. 


الشعر ينادي الشعر: 

أبيات أبي العلاء الشعرية تنادي أشعار الشعراء؛ عاق بها لقظا | ونست أو انظ ومعشن فا بأجزاء 
تطول أو تقصرء لكنه لا يعرضها عرض الوفاق إلا وهو ينوي بها الخلاف في ظاهر الصورة أو عمقهاء 
ويوضد مواطن التو ف الحياةم وطرائق الشعراء في التعبير عنها ؛ وطريقته في مخالفتهم خلافاً لا يفسد للود 
تعره من كلله أن كد انين : ذكر فيها أم جندب»؛ مومئاً بها إلى تلك الحكاية التي جرت بين امريئٌ القيس 
لوجي رت ار 0 شعره على شعر امرئ القيس » فأومأ إلى عرض 
امرئ القيس على صاحبيه أن يعرجا به على أم جندب فقال2) 


0 لزوم ما لا يلزم » لأبي العلاء المعري » شرح نديم عدي ء2 دمشق -دار طلا س[د.ت]: 2/0 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. ١خ‏ 


2 ا ا 00 د ىد دقو 7 0 9 5 0 0 
وماتمنع الخود الحصان حصونها ولو أن أبراجالسماء بروجها 
8 م ل 000 م عم 2 - 5 7 و 000 و 
فماعرجت في شأوهاأم جندبي ولاعقلتها شاؤهاوعروجها 
وهو بهذا الشعر يناقش امرأ القبس حيث 0 
2 ب اس 2 و و 2 لبن 2و و وم 3 
صسّعو مه - 41 وو و - 
ا 0 
الرواج ل يما تَكُووا يدرككم الموت ولو كنم في بروج 
مشيّدة | والزواج موت حياة البئوة في حياة ونشورها في حياة الزوجة أو الأم لتتابع رسالة أمها مع زوجها 
كما يتابع الزوج حياة أبيه» والزواج قدر مكتوب في العقل الاجتماعي العربي يد الإنسان فيه ضعيفة. ولا يخفى 
أن أبا العلاء تحدث عن النساء والزواج» وجاء بآية من سورة الشسناء معتى» وجعل لها غرضاً مختلفاء » لكنه 
خرج إلى التسوية بين الزواج والموت خفية» والفرح والحزن ما يؤكد استواء الأمرين في المآل عنده. 
ويرى أن امرأ القيس كان محروما من أم جندب؛ وكان محتاجا إلى إيقاف صاحبيه ليقضي منها وطراء 
وهي زوجهء ويرى أن هذه الساعة قد تنفعه في اكتساب عطفهاء وهي إلى جواره تسمع وترى» وقد ذكر 
امرؤ القيس كنيتها (أم جندب) مرتين في مطلع القصيدة تزلفاء وتحبباء وطلبا للصفح عن تقصيره بحقهاء 
متعللاً بشدة حاجته القلبية إليهاء وسياق ا خبر عند الأصمعي 7 يشير إلى أن ليلة أم جندب الفائتة ته كانت 
لق قار تسيا عليه الى القامااى عوكير زر الع 1 


ص ص هم 2 


له مع اقم 6ل 
نعيت ون اليجران في خور ماطب وميك حقاكل هذاالتجنب 
متك هك وى هَ 


جل كرات اشرق الفطين يسطر عو اماتعاره عظر ميزه إلى قلعم ؛ نا ألقته قصيدة علقمة من إشعار 
بعلاقة قديمة بينه وبين أم جندب»؛ وكان حكمها لقصيدة لفن خيلا فقون الشيي عدو لابين علد مو جني 


6 ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة -دار المعارف بمصرء ط؛ » 19184م: ١‏ 

8 سورة النساء : 6/ا 

7 انظر الخبرفي: ديوان امرئ القيس: 4٠‏ 

8 ديوان علقمة الفحل» بشرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» حققه لطفي الصقال ودرية الخطيب» 
وراجعه د.فخر الدين قباوة» دار الكتاب العربي بحلب» طاء 986اه -59ؤام : ولا 


تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


العلم والعقل ؛ ذلك أن الفن الشعري الذي تفوق فيه امرؤ القيس على شعراء طبقته هو فن الصيد والطرد» 
لقولبم : ((كفاك من الشعراء أربعة: امرؤ القيس إذا ركب» وزهيرإذا رغب» والنابغة إذا رهب» والأعشى 
إفاشوي)) 
وجاء أبو العلاء ليبدي الصورة من جهتها الخلفية؛ فامرؤ القيس حاول أن يجعل لنفسه محطة عند أم 
جندب لكن أم جندب لم تعرج عليه؛ وقد أراد التعريج عليهاء ولم يربطها به أمر زواجهاء ولم يعقلها 
حبل الزواج من الرقي إلى علقمة؛ وما كان ينبغي لها عرفا( والعرف نبض العقل ومادته عند البدوء ووتد 
التقاليد) ولا قدراً مكتوباً عليها أن تستمر علاقتها الزوجية بامرئ القيس. فقاد أشار بشعره هذا إلى الخبر» 
وجعل الرؤية تنصرف عما صوره امرؤ القيس من حاله إلى حال المرأة التي كانت موضوعا في مطلع قصيدة 
امرئٌ القيس هامشيا من خلال الأبيات الأول؛ وكانت مادة مركزية للغزل والذكرى وعتاب النفس في أبيات 
علقمة. وهو بهذا يؤول كلام الرجلين الشعري بنص شعري يكشف عن الجهة المسكوت عنها من تجربة امرئ 
القوين: 
ألبحر افجروة القتجيدن والفكد از ٠‏ ميال يحي سحن لبط 
نتَهكمَيتّان: ذات كأس تزيد وال سايح الربيط 
ببسي الب الذاكتيى: تناس التطرجي الببحيط 
اتحتتط التحرت ف الزافتكي. ١‏ يفحيدك واحيجهرن اللبحط 
فيوستادعي بقولة: (ابق'اقرو القيين (المذارئ8) من قوق انر الفنسن الأبياك اليا 


مم 


ويُسوم عقسرت للعسذارى مطسيتي فياعجباًمِن رَحَلِهاالْتَحمَلٍ 
طم العستارق نر الجدسنا وشحم كَهُدَابٍ الدمقس الْقَتَلٍ 
تكيزل وافتومال القبيط ينايفا” ' عقت يمير ينا امير الفن اقول 


0 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني(0؟5* -1405:ه) تحقيق: محمد قرقزان» بيروت - دار 


5-0-0-6 طكف 4ه -للكام: ا 
* الوم وا لةتبلزم؛ 41/١‏ 
ديوان امرئ القيس: ١١‏ 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. ا 


2 2 فيا ل ” . - هه 3 و 42 
كميت يزل اللبد عن حال متنه ‏ كمازلت الصفواءبالمتزل 
واضح أن أبا العلاء أشار بقوله: (أين امرؤ القيس والعذارى) إلى مشهد امرئ القيس والعذارى وقد 
كن افمد ني دوهي ناقة امت سروه فبوالة المتدعاء اشع وافتقاد للحرية» وللحياة العربية 
الأصيلة» وصدق التعبير عنها في شعر امريٌ القيس » صار مفقودا في أيامه. 
ويششر لويحة مز المشهين عددما كانداقرو القيسن: وديف عقي ائئة فيه قار ابعين ها قال (إذمال هر 
تحته الغبيط) استدعاء لقول امرئ القيس : 
تقول وقد مال الغبيط بنامعاً عقّرت بعيري يا امراً القيس فانزل 


واختيار ميل البودج إشارة إلى قلق الموقف الحسي في امتطاء الدابة» والاجتماعي في خوفها من 
الفضيحة» وترك بقية المشهد ؛ لأنه يشير إلى تحلل امرئ القيس من العرف الاجتماعي » ورغبته بالالتصاق 
ادير لتلا معو وي كا واشدائته رح مين الما كدائة تع عد هاده تون إقرط العبين تقبية: 
والمهم اختياره لحظة الخنوف والقلق الكامنة تحت الغبيط وتحت عنيزة وقد تقفاها امرؤ القيس. وأشار إلى 
مشهد آخر بقوله : 
بالححر )مو بالزاكتتي : اللجانبن اخحيي الجيزر 
دون دن اس الا اا 


وقدأغتدي والطسير فق وكبثاتها بلجتو تمد الأوايح د ميكل 
75 ل 72 او وه 32 د ا 2 مهو م عور 2 
وم اه 


َه 1 في وام اه ا هو ص و للدم ص 
كميت يزل اللبد عن حال متنه ‏ كمازلت الصفوء بالتتزل 


انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين» بيروت -دار إحياء التراث العربي[د.ت]: 710/5١‏ -7م 
انظر تفاصيل الحكاية : الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» القاهرة -دار الحديث» طكع 
4ه لذرحكام: 7/١‏ :ا 


ديوان امرئ القيس: ١9‏ 


ع.ر تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


والكميتان كان الثهمرة #والشاح الريوط ياك حيبت الصيك أي اخرب ار 
امرئ القيس ولبوه ؛ بآية قوله عند تلقيه خبر موت أبيه روالمو عو وف ابم" أ ولا بد أن الخمرة من 
المسكوت عنه في مشهد عقر المطية. وأما السابح فالحصان لسرعته» وتواتر حركته ما يجعل راكبه متزناً على 
لوج ان سند كان لوقه د ب تمان 

وقوله: (يباكر الصيد..)ففيه مناداة لقول امرئ القيس : (وقد أغتدي والطير في وكناتها...قيد الأوابد 
هيكل) فيأنس الموحش من الأوابد(المتوحشة في الأودية البعيدة) بصوته» فكأنه يطربها بنشيده وقصيده؛ ما 
كفل ربنهاك اهنا ذا المحاظة بها ب«وأهن القمصن من البد و اتشدوة لقا ليأنس القنيص بهم ؛ لعلمهم 
أن الطير يأنس بالصوت الجميل» ويتلبث في موضعه ليعرف الجهة التي يأتيه منها الصوت» فَيرمّى» فيصاب. 

وهي جهة تجديد لأبي العلاء» ينتقد بها الصيادين الذين يحبسون أنفاسهم» وهم يرمون الطير بسهامهم. 
وكأنه يريد التشكيك بصحة معنى بيت (وقد أغتدي ..قيد الأوابد هيكل) إلى امرئٌ القيس ؛ لأنه دال على 
الجهل بطبيعة الحيوان المتوحش؛ ومراسم الصيد عند البدو من غير المتحضرين تحضر امرئ القيس.. ولعله 
تخير لفظ (يباكر) ليس على جهة الترادف لفعل (أغتدي) لأن المباكرة تكون أول النهار أو التبكير» والغدو 
وقته تمدود إلى الضحى» وهو نقد لغوي غير مباشر» فلفظ (يبكر) أدق في التعبير عن مقصد امرئ القيس. 

ومن مناداة الشعر للشعر قول أبي وكا 

وقد كبوا حتى على الشمسٍ 3 تهان إذا حضر الشروق وتضرب 
فيه استحضارٌ قول أمية بن أبي الصلت 7 


والشمس تطلع كل آخر ليلة لفبتراء لشي سرع در 
ليست بطالعة لهم في رسلها [الأمموتمححطة ولا تجا هد 
ومراد أمية بن أبي الصلت أن الشمس لا تطلع كل يوم إلا كرها ؛ لأنها تنفذ أمر باريهاء ووجه الكذب 


الذي ذهب إليه أبو العلاء يتتضح في ظل الآية القرآنية : |إلا الشمس ينبي لَها أن درك القَمَروَلاً اليل 


0 الأغانى: 88/9 
0 :1/1و 


ديوان أمية بن أبى الصلت» صنعة د.عبد الحفيظ السطلي»؛ دمشق -المطبعة التعاونية» 1914م: 755 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. هم 


شا افاهم ماظع يب خا شع ث إ). . ا . 
سابق النهار وكل في فلكٍ يسبحون | فلا جلد ولا ضربء لا للشمسء ولا للقمر» وإنما يسير كل 
منهما في فلكه طاعة لناموس الله في الوجود. فحكم بكذب أمية» وكان غرضه مختلفا عن غرض أبي العلاء؛ 
فقد كان أمية يريد موافقة عوام أهل الكتاب في زمنه» والوحي بخلاف ذلك كما تبين. فهو أشار إلى كلام أمية 
فأوجز بيتيه في بيت واحد» وطعن في صحة رأيه أو مقولته #فآدو العاف الى زول أبغاضا من الفصيادة 
يبدي فهمه للشعر والموقف في ضوء عقله بحجة اجتماعية أو دينية متقدمة على المجتمع وفهم الشاعر الذي 
يؤول نصه الشعري بنص شعري جديد على قاعدة إفساد جزء من موقف المتقدم أو إصلاح جزء آخر بما كان 
ينبغي أن يقال لا على موافقة ما قبل كله أو بعضه وفقا لكل حال تناولها المعري من أشعار الشعراء. 
تأويل الشعر بالنثررحل المنظوم): 
تأويل الشعر بمعنى رده إلى أصوله أو مراجعه التى اغترف الشاعر معانى شعره منها ؛ وقد تعددت تلك 
المصادر وتنوعت تنوعا واسعاء وتداخلت في شعره» وافتن في صياغتهاء وافتقر إلى الكشف عن تلك 
المصادر؛ لأنه عرض معاني المتقدمين على نحو يثير الشبهات»؛ ويخلق التوتر بطريقة عرض تلك المعاني 
للمكر ااع ل لان احاح روا وان تعجر دا ع متنا بوبه لسع وواويلوز” ٠‏ فمن ذلك قول أبي 
ارم لقاع رار 
٠ - 6‏ و قم 3 : و 
ولجسمي إلى التراب هبوط ولروحي إلى السماء صعود 
وقال أبو العلاء في الرد على من اعترض عليه في البيت الثاني : 
الع ا الاي : لإ أكلا إذا بلغت التراقي» وقيل : : من 
راق ]ا وصريج عدا لسومين” وفنااجاء'في الخبرآن أرواج اللؤضنين وغيزهم تخرص على اللائكة» » فما 
كان منها طيب أُمِرَ به إلى الجنة» وما كان منها خبيث رد إلى الأرض» أو جَعِل في الهاوية. 
وقداجناء ويعيذيت المعراج أن الي 25 اعوج جداراى ادم 8 ي يعض السمواته«وارواح وليذه 
تعرض عليه؛ والمعني بذلك أرواح من يقبض منهم . فإذا جاءته روح المؤمن استبشرء وقال : روح طيبة 


سورةيس: 4٠‏ 
! لزوم ما لا يلزم ؛ لأبي العلاء المعري: 451/1١‏ 
سورة القيامة: 55 -ا؟ 


تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


خرجت من جسدٍ طيب. وإذا عرضت عليه روح الكافر أعرض» وبانت فيه الكراهية» وقال روح خبيثة 
خرجت من جسل خبيث. ومثل هذا كثير )0 

تحدث المعري عن البيت الثاني ومن اعترض عليه ؛ لأنه رد الشبهة القائمة في البيت الأول بشاهد آخر 
سبق» فقال في رده ا امو اد زر ليا رن 
الدنيا...أو لا يرجعون إلا يوم القيامة 3 روعي لفك الذر لو قلي انظ أو قم سي على مال ين 
له. وأما البيت الأول فقد أوحى بفكرة انتفاء العودة في الدنيا لتحول الجسد إلى تراب» وصعود الروح إلى 
خالقهاء فقد استمد فكرة ارتقاء الروح من القرآن الكريم برد احذوف من السؤال(وقيل : من راق) أي يرقى 
بهذه الروح؟ فاستنبط أن الأرواح تصعد إلى الأعلى بدليل القرآن. وأما فكرة عودة الأجساد وارتقاء 
الأرواح» فقد أومأ يها إلى الحديث الوارد: 

((عن أبي هريرة » قال : إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب 
ريحها وذكر المسك ‏ قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض » صلى الله عليك وعلى 
جسدٍ كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عز وجل » ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا 
خرجت روحه ‏ قال حماد وذكر من نتنهاء وذكرلعناً - ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض . قال فيقال + الظلعوايه إى لخر اليل قال أبو هريرة : فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة 
كانت عليه تعن اش 93 9 تقب الأجل للرحمة والحساب. 

وذكر رواية أخرى تجعل الأرواح تعرض على أبي البشر آدمالظفل» وتقول الرواية في سياق حديث 
المعراج: ((فاستفتح جبريل قال: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد أرسل 
إليه؟ قال: قد أرسل إليه ؛ ففتح لناء فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلق قلت: من هذا يا جبريل؟ قال : هذا أبوك 
آدم» فرحبء ودعا لي بخير» فإذا الأرواح تعرض عليه» فإذا مر به روح المؤمن» قال: روح طيبة» وريح 
طيبة. وإذا مر عليه روح كافر» قال: روح خبيثة» وريح خبيئة)) 9 فآدم في السماء يستقبل الأرواح » ويشم 


زجر النابح؛ لأبي العلاء المعري» جمعه وحققه: د.أمجد الطرابلسي؛ دمشق -مطبوعات مجمع اللغة العربية» ط؟» 107١ه‏ 
كمكام: لا 

زجر النابح : 5:5 

صحيح مسلم»؛ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الرياض -دار السلام» ط١ء‏ 515١ه‏ 1198م: 
04 ح: حضف 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد شاكر»ء بيروت -مؤمسة الرسالة» ط١‏ , ١155١ه-0١٠50م:‏ 
عم 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. لا 


روائحهاء ويعرف أعمالها ومصيرها من ريحها طيباً أو خبثاً. فهذا الشعر نظم آية وإجمال حديث» و تحريض 
عقل على التفكير. فبالحديث النبوي تأول شعراً من كلام أبي العلاء» فلما أصابه غموض الشعر بضيق أبنيته 
ادح كدو رام تي حيط ل الكو ل د بات لس افج بعاد امنا سن ري 
فالمعري ينطلق في ترشيح معاني الإلحاد من بعض آيات القرآن» ويدع الجواب بعيداً من الإثارة والإشارة 
ليخاطب الإنسان في شكه وعقله»؛ ويجعل المسكوت عنه من النص المقدس «(القرآن وكلام الرسول) وراء 
شعره فلما لم يستطع بعض المتلقين في زمن المعري نفسه اكتشاف المخبوء وراء النص اضطر أبو العلاء إلى 
كشف المستورء واللعارير لماي عر اد عطي قر ده ووه فقال: إن الآية تقول والحديث يقول» 
ولم شرا اوها فيما نقل» واكتفى باحتمال النص عن التأويل بالخروج من دائر الشك إلى ربوة اليقين 
الديقى. 


دفع التعارض بين الشعر والدين: 
مما ذهب إليه أبو العلاء المعري دفع التعارض بين الشعر والدين بتأويل شعرٍ لحسان بن ثابت “رضي 
الله عنه - تحدث فيه حسان عن الخمرة والمرأة» ما يبعد عقلا أن يكون أنشده في مجلس النبي عماى اه 
عليه وسلم «وذلك ولق تاق علس من عالنين العلم جه ابي العلا القدية. 0 00 
ثابت" فيقولون : أهلا "أبا عبد الرحمن" ألا تحدث معنا ساعة؟ فإذا جلس إليهم قالوا: أبن هذ المكتروية من 
بيئك التي ذكرتها في قولك7 : 
7 41 3 ً ”0 و - ل و 
كأن سبيئة من بيتارأاس يكون مزاجها عسل وماء 
5 5 5 م 9 0 2 0 00 و 
على أنيايها أو طعهم غض منالتاح هصره اجتتاء 
علض فشيها ]ذا هنا اللجيل فلحت #واكسية تحال بهتحا القطحاء 
وو 202 21 عو 3 5 ً 3 و 
إذاما الأشربات ذكرنيوما فهنلطَيب الراح الفداء 
ويحك! ما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إنه كان 
ل ل ل 
وهنلت ريق أعراة هود أذ يكوت جلا فى رقن أن افرلءاعلى الطو ع" 


0 


1 ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلق عليه : د.وليد عرفات» بيروت -دار صادر» 0م6م: :ىلا١‏ 


رسالة الغفران: 5١5‏ 


بر تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري تأويل الشعر).. 


تخير أبو العلاء أربعة أبيات من القصيدة؛ وعرضها على حسان» وترك حسان يجيب عن الشبهات التي 
أثيرت حولباء فكان السؤال يستهجن ذكر الخمرة التي حرمت سنة ( -4ه) والمرأة يوم فتح مكة( -/ه) 
فذكر أبو العلاء أن الرسول أكرم خلقاً من العلماء الذين يكرهون ذكر المرأة والثمرة» وجعل مخرجا بذكر 
المرأة من جواز أن تكون امرأة يحل له تذوق ريقهاء ويجوز له أن يظن بريقها تلك الطعمة. وزعم أبو العلاء 
أن حسان بن ثابت لم يقل : إني شربتها. فكأن أبا العلاء ينكر معنى البيت الآتي من القصيدة نفسها وفيه قول 
حسان: 

وتشربها فتتركناملوكاً وأسداً مايتهنهنااللقاء 

وهو من مشهور شعر حسان وهو فيها . ولو قال في التأويل : الأصل على إضمار الفعل (كُنا) قبل 
الواو» ولا يريد أنه وا ع عريي ٠‏ لوجد مساغاً من القول» ولو قال: إن الشعراء يقولون ما لا يفعلون 
لكافاثة :ذلك ولو كانسيوفا قال > امعان نشيو قير انض ولذة المرأة للظفر لكان لقوله وجه معقول 
أو مقبول. ولو قال: إن الإسلام لا يغلق باباً من أبواب القول على شعراء الدعوة لكان في ذلك وجه للقبول 
واخده: 

المهم أن أبا العلاء التمس وضع الإجابة على لسان الشاعر؛ وكان ينطق بلسانه أو لسان حاله وفق رؤية 
أبي العلاء لأولئك الشعراء الذين كانوا مورداً له لغة وصورة في أحيان كثيرة» ونقداً لآراء المتقدمين يسوقه 
على ألسنة الشعراء الذين يدفعون عنهم ما قيل بطرق متعددة. 


قصيدة تنادي قصاند متعددة وأقوالاً متنوعة 
لم يعد خافياً أن أبا العلاء يقف على جبال الشعر العربي ؛ ويطل على قصائد الشعراء؛ ويجعل معاني 
لا خ :الوبلماء ويعر نانع الك نول أن العلا . 
ال الس سوا بقار ساي 
حار الحرمان زهجم إن اجمدائية . ٠‏ وكتكذا السرمان بافلسة بيار 
و ةسمه و باس 3 -ه 2 مه -ه - - 9 3 و 
كن حيث شئت بيلجة أو ربوة أو وه دةس نيالك التيار 


9 لزوم ما لا يلزم : "717/١٠‏ 


قد أعرست مرس الأصير يستايع 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. 


2 


سي 5 فاين ليله افير 


و ده الو 
ا ل كذ ا د د 
ا ا و ره َه عن شر 5 0 5 0 
والله يحمد كلما طال المدى لحب كدري ولحت الالخصير 


/4 


َه ه. 5 هَ 
لاحظفي الدنيالعاليهمة والوحش أفضل صّيدها الأعيارٌ 
والأبيات تنادي نصوصاً منها ما ينادى النص كله ومنها ما ينادى بعضهء ومنها ما ينادى جلّه» ففي 
ل لوك لوي ور جور 
العنظاء لفسوية ضار :الف تقولا 
- سَ عي َه و 
فإني وقياربهالغ ريب 
0 0 8 2 و 5 عو و 
وما عاجلات الطير تدني م ا 7 


مسن تحلك أشن اليد ا 


و َم 2 و 


ورب لمحو لاتسيرك ضصيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب 

ل ل وروم 3 420 و 
فلاخي شين لاضوطن لفيمة على نائبات الدهر حين تنوب 
وق الششك تقتريط وف الحنوم فوة ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب 


ولست مسق عندينا ولااها إذا آ تعد اللنشىيء وهو يريب 
فأبو العلاء يرى الغرباء مطمئنين في المدينة ليس فيهم من يقلق قلق ضَابئْ البرجمي ولا قلق حصانه قيار 
فهي مدن مطمئنة مأنوسة بالناس لا يخاف فيها أحد» فهو لا يعتد بدهشة البدوي ضابئْ البرجمي من 
اختللاف العادات بين البادية والحاضرة» ولاحمك ]إل مين عفان عقي على احوالق الدانات 
الحضرية» وكان وصاحبه يألفان حياة الحرية في البادية. 


7ق قروم يناه بلودة : 777/1 (ضشرع)؛ ولعله خطأ مطبعي؛ والكلمة تحتمل تسكين الراء(ضرع) فيكون قليل اللبن أي الحليب» 
عجزه الجنسي » #«البودي الله إلى زذا اللرأة ايوكس الوا «دصر )لاصو سيان المسطع طوايديا 
سنكي لون طن النضن والخسرية والله أعلم. 

الأصمعيات؛» عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» القاهرة ‏ 
دار المعارف» ط: ؛ 1915م: ١1854‏ 


وفيه كناية عن 


0 


.2 تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


وفي التنتة الثاني يشع لفظ (القطين) مستحضراً قصيدة الأخطل 9 
2 4 ع ع فى 7 4 © روه 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى في صرفِها سر 
وفي البيت الثالث بارقة ضوء كأنها تنادي قول ابن هانئ الأندل © أ( درعم): 
انار ةا السنان فاأوعا ١‏ -ومكنا سفن نب ةننات أخدةا 
ع 20 . 2 سا م م مه و 5 2 
إلا أكن بلغت بى السن المدى فلقد بلغت من الطريق المنصفا 
1 7 3 7 20 ًِ وام 0 3 
أماوقد لاح الصباح بلمتي وانمجاب ليل عمايتي وتكشفا 
00 ه عاو اه 71 4 2 2 الى واه كل 
فلئن لبوت لألبون تصنعا ‏ ولتئن صبوت لأصبون تكلفا 
فتركيب (سار الزمان) يلتقي قصيدة ابن هانئ في التأمل العلائي» والشعور بدنو الأجل» والرحيل 
الأخيرء واغتراب المرء في قلق الوجود»ء وعبث الحياة» كما تلتقي قصيدة أبي العلاء قصيدة ابن هانئ في 
والغيث افراع عدي وله لجان ركهم الوك وأوقها رائنة ط ونا وى ويناكات دوا قراف 
َال سَاوي إِنَى جبل يعصمني من الما قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من جم وحَال ينهم الموج 
فكان من المخرفت 9 ' فكان لفظ (التيار) قرينة تدفق الطوفان الذي يدرك الأماكن كلها. 
واللوت افيس و يناديس مطوران على فول بعلي 01 : ((السلام علَيكُم دار قوم مؤمبين منين » أما نساؤكم 
فذكحت» وأما أموالكم ققسيِمت» وأما دوركم فَقَد سكنت» ٠‏ فَهذَا خبركم عندنًا قَمَا حبرنًا عنْدك :)01 
فزوج الملك المغيار تزوجها بعده من لا يقوم له. امكل هه التادي الصبي كتيرة تكن ابا العاام لم ينع 
النصوص تجري مجاريها ؛ فخالف أصحابها في توجيهها أو غير جهة رؤيتها » فليست غربة ضابئْ بغرية» ولا 
غربة قيار بغربة» فمهما تطل غيبته فلابد من أوبة» بيد أن الغربة الحقيقية هي غربة الوجود المتعقب بالموت» 
والرحلة التي لا عودة منها إلى المنازل والديار هي رحلة الموت. 


9 شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري»؛ رواية عن أبي جعفر محمد بن حبيب» تحقيق د.فخر الدين 
قباوة» بيروت -منشورات دار الآفاق الجديدة, ط3, 94١اه‏ -ؤلاؤوام: ١97/1‏ 

6 ديوان ابن هانئ الأندلسي » تحقيق كرم البستاني » بيروت -دار صادر ودار بيروت» 85١١اه‏ -1955م: ٠١7‏ 

سورة هود: ”17 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الآلوسي» حققه وقدم له 
وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت ودمشق -المكتب الإسلامي, ط؛» 505١ه:‏ ده 


)(0( 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. من 


فتلك نصوص حطت رحالبا في عقل أبي العلاء وذاكرته» واستقرت إشارات إليها في قصيدته» فنادت 
تلك القصائد معاتبة إياهاء مغيرة توجهاتها إلى المستوى الأعلى من التفكير الكوني » والنظر إلى أن الحياة 
كلها كانت رحلة الإنسان من التراب إلى التراب» ولا ينبغي له أن يقلق من ارتحاله الأصغر إذا ما تفكر 
بارتحاله الأكبر. فالنص مبني على منصوص » وموجه بخصوص رؤية أبي العلاء وتفكيره. 

الشعر المنحول: 

كيف عالج أبو العلاء النص المنحول في رسالة الغفران؟ وهل يمكن إثبات نسبة أبيات إلى شاعر مضى 
زة نراقن لحل روافةة والكماولةق مشووغاة مييه أن أن العااء دهن إن أن هناك صوص ل عدت 
نسبتها ؛ وربما لا يقنع الناس بحجة أبي العلاء» ولا بد من العودة إلى الشاعر المنحول عليه هذه القصيدة أو 
تلك؛ ولما كان صاحب النص قد مات فلا بد من السفر إليه في العالم الآخر» ومخاطبته بسؤاله عن صحة 
نسبة النص إليه» فإن أنكر ذلك بنفسه» فليس لأحد أن ينسبها إليه بعدئذء وهذا ما قام به أبو العلاء عندما 
جعل ابن القارح يتجه إلى النابغة الجعدي ليثبت موقفه ما نسب إليه بقوله : 

((ويقول الشيخ - كتب الله له مثوبة المتقين - لنابغة بني جعدة: يا أبا ليلى » أنشدنا كلمتك التي 


على الشين الفي تقول فبها"ا 
ولقدأغدو ب شربٍ لف قَبلأن يظهر في الأرض ربش 
مبيجدا رن اوستححية تميق الأكتنال من رطب وش 
راتحم سير مَسَهُ طَلمِن الدجن ورش 
ا 0 ضَّخمةٌ الأرداف من غير نش 
وذ تعسو يا عرزا افير «وتعاء نيط يكل اليش 
تلحنا شحنا كه ' شوق حموية مس الكسن الس 
5 يمره جعزي م ا ااتحيل 
نانح يكحاييرن تحير والحيراكة) تصدر 


0 


6 


000 ا ؛ بيروت ودمشق_ المكتب الإسلامي» 784١ه‏ -1955م: 144 


تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


اتبترل لايق راي تكد تاجات الفواقط رو با يوق هذ الع ايناط لم ابي نوها فيد : 5 
رةه ويقيض: اكبقول سولاي التيخ الأديت امسوم بالعلم: قينا انا ليلين ٠‏ لقد طال عهدك بألفاظ 
الفصحاءء وشغلك شراب ما جاءتك بمثله بابل ولا أذرعات» وثنتك لحوم الطب الرائقة ريطن للق 
تنيت نيا كدض عونت زرو فادطته إذا نبييت ولنك اا امتحايةاط ابره و كر دكهرد »اهم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثون: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 71 ري امك توليمة 
رض برقفاء : إذا ظهرت فيها قطع من النبات» وكأنها مقلوبة عن برشاء. وا اديه لير بره بعر 

من الخوص. وآما شك فإن آبا عدرو السيباني ذكر ف كناب اذاه آن سكن ولد اللي )0 

قام أبو العلاء بأمرين: أحدهما من جهة توثيق النص ولغته» فهو وحده من نسب القصيدة إلى النابغة 
الجعدي» ولم ينسبها أحد -فيما وصل إلينا - إلى النابغة الجعدي» ولم تنسب إلى غيره من الشعراء بحدود 
ما ظهر من كتب التراث وبحدود وسائل البحث المعاصرة. هذا من جهة الإسناد. 

والآخر من جهة الكشف عن أسباب شكه في ألفاظ جاءت في القصيدة» وهي(ربش» وخشش» 
والسمهة) ؤقذ أضاب أب و الغلا فى أن الفاظ (ريش» وخششء :البسهة) ليست معروفة لشعراء الجاهلية 
ولا للمخضرمين» وهو مصدر قوي للشك. 

فأبو العلاء أصاب في شكه» على أن الشك وقع على إسناد يعلمه أبو العلاء» وجهلته المصادر والمراجع 
التي ساندت البحث باستخدام الحاسوب ووسائله فيه» وصح له احتجاجه بانتفاء ما ينقضه. فالنص المحكي 
لديه كان يعرضه على علم الرواية(دراسة السند) وعلم الدراية(علم المتن أو النقد الداخلي للنص) فتأويل 
النص ليس موقوفا على معرفة سنده؛ فكان ينبه بنصه الجديد على حقيقة إسناده» وحقيقة لغة مبدعها 
المنسوبة إليه» وهذا ضرب من تأويل النحل أو تعليله بعلة خارجية (الإسناد) وعلة داخلية(لغة النص). 


معلوم أن الشعر مبناه الإيجاز والإيحاء والإشارة اقتضاء للوزن والقافية» وأن الشعر باب يضيق على 
المتكلم نما يجعل استعانته بالنشر والإشارة إليه ببعضه أو مرادفه أو مجاوره أو ما يلازمه..أمرا مشروعاء لكن 
هل ضاق النثر على أبي العلاء فاستعان النثر بالشعر على نحو تنعكس فيه خطوط الإبداع بارتحال الشعر إلى 
النشرء وارتحال النشر إلى الشعر؟!! وثما استعان فيه النثر بالشعر على جهة التلميح شبه الصريح قول أبي 


(0 
0 


سورة يس :هه -/اه0 
رسالة الغفران: ٠١8‏ 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. ون 


العلاء: ((لأبك أو لا أبك؛ جمع تبر لسبك» إن غمري ك(قفا نبك) لا يخلو البيت من الزحاف» ولا اليوم 
من اقتراف» إما ظاهر» وإما خاف ؛ فالواجب أن أَظََُ كناقف الحنظّل » أو الباكي عند الممراف 0 
فهذا النص يستدعي مطلع قصيدة امرئ القيسر © : 
قفانبك مِن ذكرى حبيبٍ ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فَحومل 
ترى يع رالآرام في عرَصاتها وقيئانها هحب فلقْل 
كآني غَداةً البَين يوم تَحَملوا ندى سَمرات الي ناف حَنظَل 
وكلام أبي العلاء ينطوي على أمرين: أحدهما رؤيته للحياة» والآخر موقفه من الأبيات التي أشار 
إليها من شعر امرئ القيس. أما رؤيته فإن الأصل في الحياة الزوال والانتقاص يوما بعد يوم فإن شاء أمر نفسه 
بالبكاء عند جمع التبر للسبك كناية امتلاك الدنيا وزينتها في الذهب؛ أو نهاها عن البكاء ؛ لأنه لا دوام له في 
هذه الدنيا إلا كلحظة توديع امرئ القيس للظعائن» وأنه سيبكي كناقف الحنظل» وهو يستظل يسمرات 
الحي أي شجيرات السدرء وأن الإنسان يبكي لأمر ظاهر هو الرحيل» واقتراف إثم اجتماعي يخفى عن 
العيون» فكأنه يبكي نفسه حين يبكي صحبه أو من فارقوه. 
وأما دراسة أبي العلاء لهذا المقطع الشعري فقد التفت إلى وزنه» ورأى ما أصابه من علة عروضية 
جعلت بعض تفاعيله تصاب بالقبض» والزحاف كما يقول العلماء: ((والزحاف جائز كالأصل» والكسر 
متنع. وربما كان الزحاف في الذوق أطيب من الأصل. والزحاف لا يقع إلا في الأمناف 93 
فقوله: (ومنزل) وزنه مفاعلن» وأصله مفاعيلن(اجتمع وتد مجموع » وسببان خفيفان) فحذف الساكن 
الأول من السبب الأول» فاجتمع متحركه بمتحرك السبب الثاني » فتحول الوزن إلى (مفاعلن) فصارت 
التفعيلة ‏ إذا تنوسي الأصل ‏ مؤلفة من وتدين مجموعين» وكانت الموافقة بين العروض والضرب تصريعا 
لموافقة التفعيلتين في الوزن وبعض الأصوات أو الحروف. 
ولعل رغبة امرئ القيس في توحيد الإيقاع الصوتي بين صدر البيت (العروض) وعجزه(الضرب) هي 
التي جعلته يختار هذا الخيار(ومنزل) لأن ضرب البيت(فحومل) وهو زحاف. ومثل ذلك يقال في (رصاتها) 


6 الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ» لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري(77 -441ه) تحقيق محمود حسن 
زناتي» القاهرة -البيئة المصرية العامة للكتاب» 1417م : يفن 

7 ديوان امرئ القيس: / 
الوافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق د.فخر الدين قباوة؛ و أ.عمر يحيى» دمشق -دار الفكرء ط؟, 
6ه ا 7١‏ 


ع تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


مفاعلن» وفي (بِ فَلْفْلِ) (تحمّلوا) (ف حَنَظَلِ) فكأن أبا العلاء يرى أن تقلص الحياة يؤدي إلى تقللص 
المعاني بضيق أبنيتها من التفاعيل» فتمتد التفاعيل بامتداد المعاني» وتتقلص بتقلصهاء والمعاني منبعها 
الحياة» والشعر مبعثه شعور المبدع بالحياة ضيقاً واتساعاً ورأى أن حياته قليلة لا تتجاوز مدة وقوف امرئئْ 
القبتى يكل شتجيرات الشدن» والمتخفي بين أغصانهاء والباكي لفراق أحبته دون فراقه للحياة» وما يرى له 
تفسيراً إلا بما اقترف من عقوق للقيم الاجتماعية» ولو بكى أو لم يبك فإن الأمر سواء من جهة نفوذ قدر الله 
بزوال الزمن وزوال الحياة بحركة الزمن» ويستوي البكاء فرحا باجتماع المال أو حزنا على فقد الحياة. 

وهو في تحويله إلى امرئ القيس يومئ إلى الحديث النبوي ((يا عمر! ما لي وللدنيا؟!! وما للدنيا 
م ل ل 
من نهار » ثم راح وك" 

13 000000000000 0 0 23*00 
على أن الرسول اشتق عد لكر برو حت وميه امرك لصي وصكد سير كزاكي فو لد ل دل 
الروح والرسالة؟ أليس في كلام أبي العلاء ما يجعل كلام امرئ القيس ناقصاء وتهام مشهده بإظهار انتفاء 
الجدوى» وإدراك قلق الوجود ومرارة الحياة؟ 

ما تقدم يتبين أن أبا العلاء المعري فهم أشعار المتقدمين في ضوء قلق الوجود في شعوره ورؤيته» فتأول 
أشعار المتقدمين شعراء وتأول بعض أشعاره في جر النابح لمن لم يفهموا مراده بتلك الأشعار» وجعل 
الشعر يطوى في النشرء ويدعو بعبارات قليلة أشعاراً كثيرة . ولعل الزاوية العقلية والفكرية أو الفلسفية أشد 
ظهوراً في شعر أبي العلاء من فنه على علو شعره فنيًء وأبو الطيب صاحب المعجز من الشعر عند أبي العلاء 
الفن في شعره أشد سطوعاً من فلسفته وعقله. والله أعلم. 


0 صحيح ابن حبان» لأبي حاتم محمد بن حبان ب بن أحمد بن حبان التميمي( -50:1١ه)‏ اعتنى به جاد الله حسن الخنداش» 
الرياض -بيت الأفكار الدولية لدءت]: ١5١٠و‏ اح مال" 


أ. م. د. عبد الكريم محمد حسين.. ٠‏ 


الوراقة: 


الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود 
الآلوسي» حققه وقدم له وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت ودمشق -المكتب 
الإسلامي؛ ط؛ع اه 

أدوات النص» محمد تحريشي» دمشق -اتحاد الكتاب العرب» ١٠٠٠م‏ 

استيعاب النصوص وتأليفهاء أندريه -جاك ديشين» ترجمة هيثم لمع؛ بيروت -المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ١ه‏ وام 

إشارات النص والإبداع » سليمان بختي (ندوة وحوار بين مجموعة من المفكرين) السويد -دار نلسن» 
بيروت -ط١ء‏ 1916م 

الأصمعيات» عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» القاهرة -دار المعارف» ط:» ام 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين» بيروت -دار إحياء التراث العربي[د.ت] 

البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي( -0745ه) قام 
بتحريره الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» الكويت -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط؟» ١41١‏ 
هوام 

بناء النص التراثئي -دراسات في الأدب والتراجم» د.فدوى مالطي -دوغلاسء القاهرة -البيئة 
المصرية العامة للكتاب»: 986١م‏ 

ترويض النص» حاتم الصكرء القاهرة -الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1198م 

التفسير الاجتماعي للشعر عند أبي العلاء المعري؛ د.عبد الكريم محمد حسين» دمشق -اتحاد الكتاب 
العرب» 8١٠٠م‏ 

جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد شاكر» بيروت -مؤسسة الرسالة» 
١‏ 1ه لءءوام 

دراسات في تعدي النص -دراسات في فن الرواية» وليد الخشاب» البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1995م 
ديوان امرئ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة -دار المعارف بمصرء ط؛ ؛ 1984م 
ديوان أمية بن أبي الصلت؛ صنعة د.عبد الحفيظ السطلي» دمشق -لمطبعة التعاونية» 1914م 

ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلق عليه: د.وليد عرفات» بيروت “دار صادرء 1975م 

ديوان علقمة الفحل»؛ بشرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» حققه لطفي 
الصقال ودرية الخطيب» وراجعه د.فخر الدين قباوة» دار الكتاب العربي بحلب» طاء 4م9ااه -1954م 
ديوان ابن هانئ الأندلسي» تحقيق كرم البستاني» بيروت -دار صادر ودار بيروت» 85١ه‏ -1114م 
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تأويل النص الأدبي عند أبي العلاء المعري (تأويل الشعر).. 


رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى» تحقيق : بنت الشاطئ : عائشة عبد الرحمن» القاهرة -دار المعارف 
بمصرء ذخائر العرب: ؛» طوء 1997م 

زجر النابح» لأبي العلاء المعري» جمعه وحققه : د.أبجد الطرابلسي» دمشق -مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» ط؟»؛ 07:١ه‏ -1985م 

تحقيق د.فخر الدين قباوة» بيروت -منشورات دار الآفاق الجديدة» طأىقء 4ه -04وام 

شعر النابغة الجعدي» تحقيق عبد العزيز رباح » بيروت ودمشق -المكتب الإسلامي » 6ه 1115م 
الشعر والشعراء»؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة -دار الحديث»؛ 
5 :اه -11948م 

ان ساس لاسا رسف -:١١ه)‏ اعتنى به جاد الله بن 
صحيح مسلم ارما الى وجوه ل لكر انر لاقن دار السلام » 
طدء 9ه -58وام 

صدع النص وارتحالات المعنى» إبراهيم محمودء حلب -مركز الإنماء الحضاري» م 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لآبى على امسن .بخ :رشيق القيروانى (:ةم -057:ه) تحقيق : حمد 
قرقزان» بيروت -دار المعرفة» طاء 508١ه‏ -1988م 

الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ؛ لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري(77" -14: 
ه) تحقيق محمود حسن زناتي» القاهرة -البيئة المصرية العامة للكتاب» /191١م‏ 

في النص الشعري العربي » مقارنات منهجية ) د.سامى سويدان» بيروت -دار الآداب» طلا 6م 
قراءة النص وجماليات التلقى بين المذاهب الغربية الحديثة -دراسة مقارنة» د.محمود عباس عبد الواحد» 
القاهرة -دار الفكر العربي» طاء 51!7١ه‏ -1945م 

لذة النص» رولان بارت؛ د.منذر عياشي»؛ حلب مركز الإنماء الحضاري»؛ ط١اء‏ 1157م 

لزوم ما لا يلزم » لد العلاء المعري » شرح نديم عدي دمشق -دار طلا س[د.ت] 

نقد الشعر» لأبي الفرج قدامة بن جعفرء تحقيق: د.محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت -دار الكتب 
العلمية» [د.ت] 

الناقد والمفكر عبد الكريم الأءة شترء مجموعة من الباحثين» دمشق ق اتحاد الكتاب العرب_ سلسلة أدباء 
مكرمون (0917 5١٠٠م‏ 

الوافي في العروض والقوافي؛ الخطيب التبريزي» تحقيق د.فخر الدين قباوة» و أ.عمر يحيى» دمشق - 
دار الفكرء ط؟. 90١١ه‏ -1900ام 
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دراسات أندلسية 
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التعريف بولادة: أ.د. على دياب * 


بداية لابد من التعريف بولادة من هبي تلك الشخصية التي 

خلد اسمها؟ وطارت شهرتها فملأت الآفاق» وذكرها يتردد على 
كل لسان فيذكرها ابن بسّام في ذخيرته وهو ينقل لنا بعض 
أخبارها فيقول: "إنْها بنت محمد بن عبد الرحمن الناصري, 
وكانت في نساء أهل زمانهاء واحدة أقرانها. حضور شاهد, 


وحرارة أوابد. وحسن منظر ومخبر, وحلاوة مورد ومصدرء وكان مجلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار المصرء وفناؤها ملجأ لجياد النظم والنثر؛ يعشو أهل الأدب إلى ضوء 
غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى سهولة حجابها, وكثرة 
منتابهاء تخلط ذلك بِعُلَوَ نصاب وكرم أنساب؛ وطهارة أثواب" 7" 


أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة دمشق. 
'' الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنترينتي» ق١2‏ م١‏ : 579. 


التراث العربي ‏ العدد ١١4‏ س شنناء / 7١1‏ 


.. ولادة بئت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين‎ ٠ 


كنا يتوق الولف تقد ادن يناد القع تكابايها قو نقذ عو ابوسيات: 

لوي طبور شيا الرخي امير يزه احا كيار لمكن االستطير يوه الف دلوت اود اين 
ذي القعدة سنة أربع عشرة ة وأربعمئة» فتسمى بالمستكفي بالله» اسما ذكر له فاختاره لنفسه » وحكم به سوء 
الاتفاق عليه» لمشاكلته لعبد الله المستكفي العباسي ؛ أول من تسمى به في أفنه ووهنه وتخلفه وضعفه... الخ 
ويتابع ابن حيان: لم يكن هذا المستكفي من هذا الأمر في ورد ولا صدرء إنما أرسله الله على أهل قرطبة محنة 
وبليه» إذ كان منذ عرف غَفْلاً عطلاً متقطعاً إلى البطالة عو ل ع الخيالة تاكاظلة عن كر لوس ل هن 
قاضيلة» عضنه القندة فأملق حتى انعيداز ظلي الصيدقة: .. وبالجملة في تلخيص التعريف بأمره أن أجمع أهل 
التحصيل أنه لم يجلس في الإمارة مدة ل 
والركالة» مشتهراً بالشرب والبطالة. .. وقلّد هذا المستكفي الأمر ولم يكن من أهله... 

ا ا ل ل 
المللوك؛ ولكن المؤرخ يشير إلى أن المستكفي لم يكن شخصية تاريخية سوية كغيره من الأمراء والخلفاء 
الأندلسيين الذين يذكر التاريخ لهم ما فعلوه في تلك الديار» وبالتعرف إلى حقيقة المستكفي نكتشف مفارقة 
تاريخية» تستحق التوقف عندهاء بين الأب المستكفي والابنة ولآدة» فالمألوف أن يؤثر الأب في ابنه ويقال: 
فلان أو فلانة ابن أو ابنة فلان على مبدأ من شابه أباه ما ظلم » فالأمر هنا معكوس » فولادة طبقت شهرتها 
الآفاق» وتطاير ذكرهاء حتتى صارت مدار الحديث اقتراناً بكل من اقترب منهاء فابن زيدون لقب بصاحبها 
على الرغم ثما تبوأه من مناصب ومن شهرته بذي الوزارتين» وأبوها المستكفي لقب بوالد ولآدة» مع أنه 
خليفة» وكذلك صاحبتها مهجة القرطبية» فكانت شاعرة ولا تقل جمالا عنها إلا أن المؤرخين الذين 
ذكروها فقرونها بولآدة وعرفت بأنها صاحبة ولآدة» وهذا ما يؤدي بنا إلى أن ولآدة لم تكن شخصية عادية 
في زمانهاء وإنما كانت تشكل المركز فيما يتعلق بكل ما يحيط بها. هذا ولم يشر أي من المؤرخين الذين ذكروا 
ولآدة إلى تاريخ ولادتها وإنما أشاروا إلى وفاتهاء وهنا يذكر المقّري في نفحه نقلا عن ابن بشكوال في صلته 
عن ولأذة: "كانت أذيبة شاعرة» جزلة القول» حسنة الشعر» وكانت تناضل الشعراء + وتساجل الأذياء: 
وتفوق البرعاء» وعمرت عمراً طويلاً» ولم تتزوج قط» وماتت لليلتين خلتا من صفر سنة ثمانين» وقيل 
أربع وثمانين وأربعمائة رحمها الله"”" 


“المصدر نفسه: 53# - 5ع 
'"' نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقّري التلمساني» م؟ : 7٠1‏ 


أ.د. علي دياب . ا١١‏ 


البدايات الأولى لعلاقات ولادة: 
ترعرعت ولآدة في قصر والدها الخليفة الأموي الملقب بالمستكفي بالله حيث كان منزلقاً كما أشرنا سابقا 
العرش» فلما توفي أبوها فتحت أبواب قصورها للأدباء والشعراء» ورجال الدولة» يتردد إليه الوجهاء 
والوزراء منتدى للأدب والفنون» وذلك قبل أن تعرف أوروبا التى كانت غارقة في الجهل» الصالات الأدبية 
مئات السنين» إذا كانت ولآدة تدير جلسات ذلك المنتدى بأسمى ما يتسم به الذوق من لطف بالمعشرء 
وسمو بالكياسة» مازجة التحرر بالتصاون في الإفصاح عما يعتمل في فؤادها من هوى الرغبات. فما يخبرنا به 
ابن بسام بهذا الصدد: "على أنها سمح الله» وتغمد زللها - اطرحت التحصيل» وأوجدت إلى القول فيها 
السبيل » بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها. كتبت - زعموا - على أحد عاتقى ثوبها: 
أنا والله أصاح للمعالي وأمحشى نحشي :وأتسية ها 
وكتب على الآخر: 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
هكذا وجدت هذا الخبر» وأبرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من غلط النقل إن كان وقع فيه”". 
إذا توقفنا عند هذا الخبر الذي يورده ابن بسام عن ولأدة فإننا نجد شيئاً من التناقض فهو يصقها بطهارة 
الثوب» وكرم الدسبء ثم يعود ليصفها بقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتهاء بما ينبئ بتقلب أخلاقي» ما دفعه 
لأن يطلب لبا من الله السماح عما وقعت فيه. 
وهنا نقف عند اللقاء الأول لولآدة مع صديقها ابن زيدون كما يخبرنا عنه ابن بسام في ذخيرته فيقول : 
"ولها مع أبي الوليد ابن زيدون أخبار طوال» يفوت إحصاؤها ويشق استقصاؤها. 
قال "ايو الوليك: كنت في أيام الشباب» وهر اللضافة هائماً بغادة: تدعى ولأدق) فلا نقدن ]لقا 
وساعد القضاء» كتبت إلى : 
ترقّب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك مالو كان بالبدر ما بدا وبالليل ما أدجى وبالنجم لم يسر 


7 الذخيرة» ابن بسامء ذكر سابقاء ق1 م١:‏ 459 - 80 


ولادة بنت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين .. 


فلما طوى النهار كافوره؛ ونشر الليل عنبره؛ أقبلت بقد كالقضيب؛ وردف كالكثيب» وقد أطبقت 
نرجس المقل على ور كل » فملنا إلى روض مدب بج » وظل سجسجء قد قامت رايات أشجاره: 
وفاضت سلاسل أنهاره؛: ودر الطّل منثور» وجيب الرأح مزرورء فَلّما شببنا نارهاء وأدركت فينا ثارهاء 
باح كل منا بحبه» وشكا أليم ما بقلبه» وبتنا بليلة نجني أقحوان الثغورء ونقطف رمان الصدور» فلما 
الأمتلت عي عاضا | شنها: نفاتا- 


ودع الصبر محب ودعك ذائع من سرهمااستودعك 
يقسرع السسن على أن لم يكسن زاد في تلك الخطى إذا شيعك 
متا اكع الح دوبكتاء وت ]اتا الاك 
إذيطل بعدك ليلى فلكم بت أشكوقصرالليلمعك””© 
إننا نلحظ هذا الوصف الرومانسي الذي أسبغه ابن زيدون على الطبيعة التي ضمته وحبيبته ولآدة؛ 
فالووطن الكرين بالزهوو والاتهنان تقيطن بالياة العذية و وتتدعه لولوة لذ لون لقانب اماد قوضله 
لجسمها في رشاقته مشبها إباه بالقضيب» ولعجرها بالامتلاء المفضل وليس المفّرء كما لم يفته ذكن الخاتب 
المتبقي بفعل تأثير الخمر» إذ كنى عن تقبيلها ب"جني أقحوان الثغور" وعن جانب آخر كنى عنه ب"قطف رمان 
الصدور. 
فإذا أمعنا التتكرتق :هذ انض لق تمده حيرا مهما يتين إل اللقاء الأول وين ولأذة واين تيدوة ورهاً 
هو اللقاء الأول لولآدة» فشعر كليهما ولآدة وابن زيدون» يظهر السلوك الذي يجمع بين أمرين في 
علاقتهماء الأمر العاطفي وما بينهما من حب حقيقي والأمر الثاني هو المادي أي ترجمة هذا الحب من 
إطاره النظري والعاطفي إلى حالة مادية من خلال قضائهما تلك الليلة كما يخبرنا عنها ابن زيدون» ونجد 
اا ل ا ا ا ا 
تقي ثوبها ما سبقت الإشارة إليه ؟ أنا والله أصلح للمعالي. تقول : ترقب إذا جن الظلام زيارتي... 
فهي تكشف عن حقيقة مكنونهاء إذ تختار ساعة متأخرة من الليل » فهو الوقت المناسب بالنسبة إليها. 
وليس في وضح النهار أو مع غروب الشمس فعندما يلج الليل مخيما" بظلامه الذي يحول دون تمييز الناس 


الذخيرة» ابن بسامء ذكر سابقاً ق1: م١‏ : 8*٠‏ -181 


أ.د. علي دياب ٠.‏ ووو 


للمارة » وفي ذلك الستر لبذه العلاقة » وربما تذكرت في لحظة إيمان عابرة القول الشريف : "وإذا بليتم بالمعاصي 
فاستتروا" وهنا نتساءل حول هذا التناقض في شخصية ولآدة» فربما كان هذا الشكل من المجاهرة في السلوك 
قد جاء في مرحلة متأخرة من حب الحبيبين» ويمكن في الوقت نفسه أن يكون سابقا" لحبهما وهنا نقول: إن 
الأميرة الأندلسية قد كتبت على عاتقي ثوبها ماكتبته من باب التيه والكبرياء من الناحية النظرية بغية رمي 
شباك صيدهاء ولكنها من الناحية العملية لا تريد أن تترك مآخذ حقيقية عليها وهي أنها كانت في منزل ابن 
زيدون وهي الأميرة بنت الخليفة... الخ. 

وتعود في الببت الثاني مخاطبة ابن زيدون: وبي منك ما لو كان. عطي عي يله افر جع ليه دون 
ماع الم مختفياء والليل لايظلم » وبالنجم لايتحرك.ومن ثم يعود ابن زيدون ليؤكد ما باحت به ولآدة إذ 
يجمع في شعره بين ما هو روحاني وحسيء إذ لا يقوى على فراقها بعد أن ودع مع وداعها الصبرء بعد أن 
فضحت الصب لمحب عيونه» ولم يعد سرا ما استودعها بعد تأثير فعل الخمرة التي تفضح الأسرارء حتى إنه 
ليعض على أسنانه كمدا وغيظاً إذ إن خطاء هلم تزد عدداً ومسافة وهو يرافقها مودعاً ومن ثم يخلع عليها 
أوصافاً خبالية فهي أخت البدر حسنا ومكانة ويدعو الله باخير للزمن الذي أطلعها قمراًء ثم يعود لينهي ليله 
الظويل يعنها» الى مرنقضيرا جد ف أثناء لقائهنا وهم يناؤلان الت على ظر يوسا وفهمهما ةق رفعة 
وتسام عن تلك الأشكال من الحب التي كانت في معظمها نمسوخة غير متكاملة ولم تكن أكثر من عملية لقاء 
بين طرفين بشريين تتم بطريقة بشرية بعيدة عما كانت تلك الليلة بين شاعرين المتحابين. 


ولآدة والغيرة: 

إن الغيرة تبدو جلية في قصة كل حب» وعبر مختلف المراحل» وفي كل العصورء وكانت القصة نفسها 
كرو راك كل ععيروة ترك وسطترض ود كر صو ادر وان اليزوريو امكل امور 
كان عدوا اماه | ذه تيمك لاسن لكل ذللك ا لوس جم كن عام ومن تيعاتيم الاامراتية هام 
ا » فإعراض الحبيبة يسر الوشاة ويفرحهم وتبادل الإعراض بين الحبيبين أيضاً يزيد من فرحتهم ويدفعهم 
للمزيد من إلقاء بذور الفتئنة والخلاف ما بينهما"”". 


”"' الغزل الأندلسي في القرن الخامس البجري (١1١م):‏ د. ديلب» علي: .١141‏ 


٠١ 4‏ ولادة بنت االلمستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين .. 


أردنا أن نقدم لمفهوم الغيرة بهذه الكلمات لنصل إلى شخصية ولآدة وتميزها عن غيرها من حيث 
استحواذ الغيرة وفعل فعلها في علاقاتها كافة» ففي إحدى ليالي الأنس والطرب التي جمعتها مع حبيبيها 
ابن زيدون» وانطلقت حنجرة جاريتها عتبة تهز أعطاف الليل بسحر إيقاعها وعذب إنشادها وعندما 
شاهدت عتبة تناغم ولآدة وابن زيدون وانسجامهما في تلك الليلة فغنتهما وبذلك : "قال أبو الوليد" وكانت 
أحبتنا إني بلغت مؤملي وساعدني دهري وواصلني حبي 
وجاء يهنيني البشير بقربه2 فأعطيته نفسي وزدت له قلبي 
فسألتها الإعادة؛ بغير أمر ولآدةء فخبا منها برق التبسّم» وبدا عارض التجهم وعاتبت عتبة فقلت : 
وما ضربت عتبى لذنب أتت به ولكتما ولآدة تشتهي ضربي 
فقامت تجرالذيل عاثرة به وتمسح طل الدمع بالعنم الرطب 
فبتنا على العتاب» في غير اصطحابء ودم المدام مسفوك» ومأخذ اللهو متروك؛ فلما قامت خطباء 
الأطيان» على هتاين الأسجانة وائفت من الأعترافا وياكرف إل الالصراق» توفت عسل الأنفاس على 
كافور الأطراس : 
لو كنت تنصف في البوى مابيننا ‏ لم تهو جاريتي ولم تتخير 
وتركت غصنا" مثمرا" يجماله ١‏ وجنحت للغصن الذي لم يثمر 
ولقد علمت بأنني بدر السما2 لكن دهيت لشقوتي بالمشتري "ا 
يشير الكثير من الباحثين إلى أن ابن زيدون قد وقع في حب عتبة جارية ولآدة استنادا" إلى النص السابق» 
إلا أننا نرى أن طلب شخصية كابن زيدون من هذه الجارية إعادة ماغنته ليس بالضرورة أن يكون قد أحبها 
وهي جارية سوداء والأهم من هذا وذاك أنها جارية حبيبته ولآدة» وإنما طلب الإعادة كان من باب 
الإعجاب بهذه الشعرية التي أظهرتها هذه الجارية» إلا أن ما يدعونا للتوقف عنده هنا وهو موضوع حديثنا 
ردة فعل ولآدة تجاه طلب ابن زيدون هذاء إذ عد ابن زيدون ضرب عتبة من قبل ولأدة هو ضرب له وليس 
لباء وأجاد بدوره في وصف ولأدة إذ قامت غاضبة» تعثر في ذيل ثوبهاء ماسحة دمعها بأصابع يدها 


الذخيرة»ابن بسامء ذكر سابقاء م١‏ :871 -88 


أ.د. علي دياب . ١٠.١‏ 


-وهنا تكمن عبقرية ابن زيدون إذلم يسعزمن وصتا رين - وهو ضمن هذا الموقف الانفعالي؛ 
فقول »إن أظافرها الكميلة كانق خض ضع الحم وعو عير الحم بجت ع ميد ريق تمر يه الننماء 
أطاكتهاء يوق لقا ادن أقدوة قد اول« النضن السائق أن جنا معدن )سرون بولاد ولس غررت يابو كن 
كان العتاب هو اللغة السائدة بينهماء وكيف انقطعت الصلة بينهما. وعندما جاء الصباح انصرفت وكتبت له 
مانا زوفو ل أنه اندرا بعد د سال و الأضرو ميجو القست لاحي عار سود اال 
تقاربها جمالاً وخصوبة مشبهة نفسها بالغصن المثمر رونقاً في مقابل جارية كالغصن الذي يفتقر إلى كل هذه 
الصفات؛ وتشيرولآدة إلى أن ابن زيدون يعلم تماماً أنها لفرط جمالها تشبه البدر الذي يفوق كل النجوم 
والكتواقتي: إقارة بالتعنانى طبه الفتدين عليه > إلا ألاوعيي و كذوقه أ حب كرك مضا والمشدرى ريف 
به جاريتها. 

ولم تكن غيرة ولآدة من ابن زيدون بسبب عتبة جاريتها فحسب» ولم تكن الغيرة مقتصرة على ولآدة 
ام ةو القواة امن نوز نذاذ| رنعال قبي نيا وهنا يتوق بن للتشاف فكب 5كونا بزاينا الواخان ار كد ة عرق 
في قصرها يفده الجميع من وزراء وكتاب ومثقفين يخطبون ود صاحبته ولم يكن ابن زيدون وحده فارس هذا 
الميدان وإنما كان هناك الوجيه الخطير ابن القلآأس» الوزير الأول لأبي الحزم أبو عامر بن عبدوس» وكانت 
صلات الثلاثة ببعضهم وثيقة» إلا أن التنافس فيما بينهم على حب ولآدة قد أفسد هذه الصلات وخربهاء 
ولم يستطع ابن القلاس الصمود في الميدان بعد أن طاله لسان ابن زيدون بقصيدة هجائية ب يقول فيها: 


"أصغلمقالتي؛ واستمع 2 وخذفيماترىء أودع 
ونح فحجبر افصيرا افتدر تنوك اتتسيه تيم 
ل د مه يمحا له يخحيزل يحصو 
ولاتطضعالتي تفوي كء فهيلفههم أ وع 
تقبل إن أتى خطلب2 وأنفالفحل لا يقرع 
ولاكت اه مهاف وتلل لجنا :نا للحجراج ولا ليسي 


نكت 


ديوان ابن زيدون» شرح وتحقيق كرم البستاني » ص 501 لاه ؟. 


.. ولادة بنت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين‎ 0٠05 


وبالمقابل بة بقي ابن عبدوس صامدا في الميدان يواجه ابن زيدون ولا يفر إلا ليكر» غير عابئ بكل ما 
وعدي لدان ونون م حنم ا شعراً وثثراً. فمن البجاء الشعري : 
"أقرتةقرنوالشرى: إذريض.. وومةه ]د هسنا فاعض 
حذار حذارء فإنالكريم إذاسيم خسفاًء أبىء فامتعض 
[ذ آالتتشسن فابلتعيا أرجناة” “تحماظ جتمونك:ق ناض 
يدك من أن شرئ مترعدن.. ٠‏ ]ذاو تحريبالداناء اقيض 
وغغرك من عهدولآدة عراب تر ا اما 
هي الماء يعز على قابض ويمنع زبدنهمن محض”" 


ومن البجاء النشري تأتي الرسالة البزلية. في مقدمة هذا البجاء الذي وجهه له على لسان ولآدة» ومع 
ذلك لم ينهزم أمام خصمه في حب ولأدة» وبتقديرنا أن الظرف السياسي في غير صالح ابن زيدون وبالنهاية 
كانت الغلبة لابن عبدوس» وكما يجمع الباحثون أن رسالة ابن زيدون لخصمه كانت الشعرة التي قصمت 
ظهر البعير عند ولآدة. فإن ابن زيدون في هذا المقام يشبه نفسه بالليث الرابض للانقضاض على فريسته؛ 
حيث وضعه موط ]تر احا إره رواحي ليطي لكر مور ازا رت كار الكل اتركرياي 
الضيم ويثور في وجه الظلم» ويظهر في نهاية قصيدته الطويلة التي تبلغ أربعين بيت أوصافاً تحرم ولآدة عليه ؛ 
فهي في وعودها له وعهدها معهء كالسراب الخادع يحسبه العطشان ماء يلمع؛ وهي كالماء حين يقبض عليه ؛ 
يظن أنه امتلكه؛ ينفلت من بين أصابعه» ولا يكون حظه منهاء إلا حظ من مخض الماء بعد عناء ليخرج منه 
ا فيمنعه الماء ما أراد» إذ ليس فيه زبد» وفي هذا التشبيه كناية عن طلب المستحيل. وما يسجله ابن بسام 
لولآدة في إطار ذكر علاقتها بابن عبدوس : "وأما ذكاء خاطرهاء وحرارة نوادرهاء فآية من آيات فاطرها: 
مرت بالوزير أبي عامر بن عبدوس -المتقدم الذكر - وكان بقرطبة أحد أعيان المصرء وبعض من هذى 
باسمهاء وتصرف على حكمهاء وأمام داره بركة دائمة تتولد عن كثرة الأمطار» وربما استمدت بشيء مما 
هنالك من الأقذارء وقد نشر أبو عامر كمبيه» ونظر في عطفيه» وحشر أعوانه إليه» فقالت له: أبا عامر: 


9 المصدر نفسه» ديوان ابن زيدونء» ص 91٠‏ -45. 


أ.د. علي دياب . /ا١١‏ 


أنت الخصيب وهذهمصر ا فدددققافكلاكمابجير 

7 0 70 الك ”للكت 
إذا توقفنا عند هذا النص الذي يورده ابن بسام» يتبين لنا ذكاء ولآدة وحضور بديهتهاء فوزير كابن 
عبدوس» يفعل كالعوام مشمراً كميه وأعوانه من حوله من أجل إصلاح بركة قذرة» فما استطاعت إلا أن 
تسخر منهء جاعلة من بركته الآجنة ومنه حرا يتدقق بالأقذان. والملفت للانتباه في علاقة ولآدة بابن عبدوس 
أنه وعلى الرغم من سخرها منه» فبقي على مواصلته ولا يغفل مراسلتها ويقول ابن بسام بهذا الشأن: 
"كان يحمل كلهاء ويرفع ظلّهاء على جدب واديه؛ وجمود روائحه وغواديه أثرا جميلاً أبقاه» وطلقا 
من الظرف جرى إليه حتى استوفاه”"'". 
وهكذا استمر ابن عبدوس» لا يتوانى عن طلب وصالباء حتى حين أزرى بها الزمان؛ فكان يحمل 
كلّها ويرفع ظلّهاء على الرغم من أحواله غير المريحة» إلا أنه بفعل ذلك يترك للتاريخ عملاً حسناً وظريفاً. 
وما يسجله المؤورخون عن غيرة ولآدة» هجاؤها لابن زيدون» وذلك بعد طلبه من جاريتها عتبة إعادة 
البيتين اللذين غنتهما ذات ليلة فتقول فيه : 
'ولقبت المسدس وهونعت20 تفارقك الحية ولا يفارق 

اتا شك ١‏ | اا 0 كان 
وقالق ف أيضا: 

'إذذابن زيدون على فضله 2 يعشق ق طبانالسرويل 

نحو امتفرمعلتي غلحة ١‏ .لاوجت الططو ال 0 
ومن خلال ما سبق تظهر شخصية ولآدة على حقيقتها وكيف كانت ردة فعلها على ابن زيدون الذي 
اقترن اسمها باسمه والعكس أيضاً صحيح» وهذا يشير إلى غيرتها الشديدة» إذ لم تستطع أن تغفر لابن 
زيدون هذه المفوة والتي كما أشرنا سابقاً ربما كانت من قبيل الإعجاب بثقافة الجارية السوداء وليس كما 


09 كر سانا - الذخيرة» ابن بسام ق١,:‏ م١»‏ ص1575. 
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ولادة بنت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين .. 


تهيأ لولآدة» ومع ذلك لم تنح هذا المنحى في تفسير الواقعة» وإنما شكّت به وعاتبته بثلاثة أبيات سبق وأن 
ذكرناها ومن ثم قست عليه هذه القسوة التي تمثلت في الأبيات آنفة الذكر» إذ كان هجاء مقذعاء استخدمت 
فيه عبارات قاسية» تجاوزنا تثبيت واحدة منها وذلك لفحشهاء مع أن المقري أثبتها في نفحه؛ وهذا يكشف 
نفسية ولآدة التي كانت معجبة بنفسها ولا تجد من يشبهها أو يقترب منها على وجه هذه البسيطة» ومع ذلك 
تجد شخصية مثل ابن زيدون قال فيها ما لم يقله مالك في الخمرء يتغزل بجاريتهاء وهذا ما أفقدها صوابهاء 
وبالتالي كانت تلك الأبيات التي وجهتها إليه» معنفة إياه ومستخدمة أبشع العبارات بل وأكثرها سوقية؛ 
ولمن هذا البجاءء هو لمن قال فيها من الشعر ما خلب عقول المتأدبين لمئات السنين» وعادى بسببها الأقوياء 
في عصره. وعلى الرغم مما مر فيه من حالات مختلفة سواء أكان سجيئاً أو هارباً متخفياًء لم يقل فيها إلا 
أعذب الشعر. كل ذلك لا يغفر لولآدة هذا الا نحدار وهي في مقام الغيرة والاحتجاج على صديقهاء وكأننا 
نجد أنفسنا أمام شخصية أخرى عندما نرى ولآدة تعرب عن مشاعرها تجاه ابن زيدون وحبها إياه في غزل 
رقيق يجمع بين الصبابة والشكوى» معطية نفسها الحرية في التغزل بالرجل تغزل الرجل بالمرأة فتخاطبه بعد 
غيابه عنها : 

"ألاهل لنامن بعدهذاالتفرّق سبيل فيشكوكل صببمالقي 

وقد كنت أوقات النزاور في الشتا أبيت على جمر من الشوق محرق 

فر الليالي لا أرى البين ينقضي2 ولا الصبرَ من رق التشوق معتقي 

متقى الله أرضا تداخدت لامرلا كوت هاطلل اويل 272 
وهكذا نجد في أبيات ولآدة دفء العاطفة دون تكلف؛ فهي تفصح عن هذه العواطف دون تصنع» 
وتبدو المعاني طوع يديها» تصوغها ببساطة وتبدو في غزلها هذا متماسكة بعيدة عن التطرف في الغزل كغيرها 
من شاعرات الأندلس. وبالمقابل نجد ابن زيدون وبعد قراءته هذه الأبيات يجيبها ببيتين من البحر نفسه 
والقافية إياها فيقول : 

لحى الله يوماً لست فيه بملتق محيّاك من أجل النوى والتفرق 

وكيف يطيب العيش دون مسرة وأي سرور للكقفيب المورق1) 


7" المصدر نفسهء ص١7 .5١01-‏ 
بيك المصدر نفسه 
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وهنا يبدو ابن زيدون وهو يرد على مقطوعة ولأدة ببيتين من الشعرء فيه الكثير من المعاني » ففيه شيء 
من الغنج والدلال» وهو في هذا المقام يبدو خلاف الواقع عامة إذ يكون الغنج عادة من المرأة وليس من 
الرجل» وخاصة لدى ابن زيدون وما له من أشعار رائعة في التودد إلى ولآدة والإلحاح في العودة إلى اللقاء؛ 
وهجر ما يقوم به الحساد والكارهون؛ وربما كانت نونيته خير شاهد على ذلك» فكانت عبرة لكل نحب» 
وطلوق لكل عب » زمقلاً لكل شاغرة إلا أنه هتانييدو أمكاذا لأنها كيرا ما كانتت تطلية إلبه أن يقيرا]ل قا 
ف تتعرهامن هنات» فينو يبعت مع يضة نهدا ماجاء بيت ولد الأخين: شتى الله أرضا وير أن ويلا 
مغدقاً قد يغرق منزله» ونلمس أيضاً لدى ابن زيدون الشعور بالتعالي والتفوق: فهو شاعر الأندلس بلا 
منازع؛ بالإضافة إلى شعوره أنه أصبح الآن مالكاً لزمام قلبهاء بعد قوله عشرات القصائد ومئات الأبيات في 
التودد إليها وطلب اللقاء بها. 


ولآدة والآراء المتباينة في شخصيتها: 

قيل الكثير في ولآدة منذ سماع أخبارها إلى وقتنا هذاء ويمكننا القول: إن هذه الشخصية الفريدة 
المختلف حولبا بل والمختلف عليها تحتاج إلى المزيد من الدرس والتقصي والتحقق حول الآراء التي قيلت 

أوردت بعض المصادر أن ولآدة شخصية تاريخية» وهذا ما نقله الوزير أبو عبد الله جعفر بن مكي بن 
أبي طالب القيسي عن ولأدة لتلميذه أبي القاسم بن بشكوال وكلا الرجلين ثقة عدل”*''؛ فقد ذكر الوزير أن 
ولآدة جاءت إليه لتعزيه في أبيه الذي توفي يوم الثلاثاء الخمس خلون من ال حرم سنة 51/5ه وكان الوزير 
جويقة ف الوا قوب لسدزية عن الحماره: إن ولادة ققد عاوازنة اسع ويد كان الو وفاءق دوت 
عنها”"؛ إذ لم يذكر شيئاً عن جمالهاء وإنما توقف عند صفات أخرى تمثلت في النباهة والفصاحة وجزالة 
المنطق وحرارة البادرة أي سرعة الخاطر والحدة في روح الفكاهة وأخيراً فقدان التطابق بين شرف الانتماء وما 
يفترضه ذلك من تصاون؛ وهذا الرأي الأخيرفي أنه "لم يكن لها تصاون يطابق شرفها" فهو ليس أكثر من 
حكم أخلاقي يعود إلى التقويم العام المتباين لشخصية ولآدة والذي تم تناقله بين الناس» فهذا المصدر هو 


7" دراسات في الأدب الأندلسي» د. إحسان عباس» د. داودالقاضي» د. ألبير مطلق» ص157١.‏ 
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.. ولادة بنت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين‎ 0٠ 


الوحيد الذي نظر إلى ولآدة وعدها شخصية تاريخية» بينما لم نلحظ ذلك في بقية المصادر والآثار التي 
تحدثت عن ولآدة» وإن أقرب مصدرين إلى عصر ولآدة بعد جذوة المقتبس للحميدي هما: كتاب الذخيرة 
لابن بسام الذي بدأ بتأليفه وهو بقرطبة سنة 597ه أي بعد وفاة ولآدة بما يقرب عن عشر سنين» وكتاب 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان. فابن بسام لم يستطع أن ينقل أي خبر عن ولآدة وأكثر من ذكر -زعموا - 
في معظم ما أورده فيقول: 

"وكانت -زعموا - تقرض أبياتاً من الشعر» وقد قرأت أشياء منه في بعض التعاليق» أضربت عن 
ذكره» وطويته بأسره؛ لأن أكثره هجاء» وليس له عندي إعادة ولا إبداء؛ ولا من كتابي في أرض ولا 
0 

أما ابن خاقان فيعتقد أن ولآدة هي بنت المهدي ويقرن بها بعض قصائد ابن زيدون؛ ويضرب مثالا 
على ذلك من قصيدته : 

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 

ينظ أنطاء 

كاثايها دمي القنوامغوان - ١‏ بعك دنناق هتيرا أتدت وناء 

كما يقول ابن خاقان: إن غزل ابن زيدون الذي صدر به إحدى قصائده في الاعتذار لأبي الحزم بن 
حريون زا عطي ند ولانة مقيها دنا" امراف تحطلن ١‏ افمويي"أب :رقت نالا عل ذللك ف" قطبلاتة 
التي تبدأ: 

ما جال بعدك لحظي في سنا القمر إلاذكرتك ذكرالعين بالأئر”" 

وهكذا نلحظ تخبطاً لدى ابن خاقان يحوك قصصاً مسجوعة حول بعض قصائد ابن زيدون دون أن يهتم 
بعامل الزمن ودون أن يحقق إن كان ما يقوله ذا صلة بالواقع أو منقطع الصلة به» ومن أجل هذا الغموض 
الذي يعتري الحقيقة التاريخية المتصلة بولآدة في أقدم ثلاثة مصادر وهي ديوان ابن زيدون والذخيرة والقلائد» 


“"" الذخيرة لابن بسام» وبا ل اا 0 
9" قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن خافان» ص”. 

9" المصدر نفسه؛ ص6". 
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تبقى الشهادة التي نقلها ابن بشكوال عن شيخه ابن مكي هي أقوى ما لديناء تلك الشهادة التي جاءت بعد 
حوالي عشرين سنة من كتابة قلائد العقيان تعد خاتمة لكل ما نعرفه عن ولآدة على وجه التقريب''". 

ولو عدنا إلى ابن بسام لرأيناه يذكر خبر اللقاء الأول لابن زيدون مع ولآدة تقلا عنه أي عن ابن زيدون 
وبعد أن يقدم نصه النثري الرائع لوصف ذلك اللقاء يقول: فلما انفصلت عنها صباحاً» أنشدتها ارتياح"" : 


ودع الصبر نحب ودع 


بينما نجد المقري في نفح الطيب يذكر فيما بخص ذلك اللقاء التالي : 
ولا آزانات الانصر انود عا يله ال 
ودع الصبر حب ودعك 
هذا التباين يصاحب الكثير من القصائد فمنهم من ينسبها لابن زيدون ومنهم من ينسبها لولآدة. ومنهم 
أيضاً من قال: إن ابن زيدون لم يذكر ولآدة في شعره صراحة إلا في بيتين من الشعر وهما: 
كم ا اه ار د ل ل ا ادا 
والثاني : 
أكرم بولادة ذخراً لمذخر لوفرقت بين بيطار وعطار*" 
وبما كان يؤخذ على ولأدة علاقتها غير الطبيعية بمهجة القرطبية» حيث يقول ابن سعيد في مغربه : 
" إن أباها كان يبيع التينء وكانت هي تدخل عند ولآدة بنت المستكفي الشاعرة؛ وكانت من أجمل 
نساء زمانهاء وأخفهن روحاء فعلقت بها ولأدة» ولزمت تأديبهاء إلى ان صارت شاعرة"”". ويقول علي 


«كتورليات.ق الأذب الأنتلبتي! ذكر مناه أ سارو 
”' الذخيرة لابن بسام» دك سيابقا ص99١.‏ 

7”'" نفح الطيب للمقري» ذكر سابقاء ص10 

”*" ديوان ابن زيدون» كرم بستاني» ذكر سابقاء ص417. 

7" المصدر نفسهء ص588. 
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عبد العظيم في تحقيقه لديوان ابن زيدون:”"") 


كانت مهجة مكشوفة الوجه» وقاح اللسان» ما حمل الكثير من المستشرقين على إساءة الظن بهذه 
العلاقة المريبة» ويحدثنا المستشرق نيكل أن نزواتها لا تكاد تختلف عن النزعات التحررية بين النساء 
الجامعيات ونجوم المسرح والخيالة في العصر الحديث» ويشبهها بجورج صاند في مغامراتها العاطفية. 
إلا أننا نجد ما ينفي هذه العلاقة المريبة بمهجة؛ هو هجاء مهجة لبا وعدم اتهامها بالجنسية المثلية وإنما 
بالجنسية المغايرة» وذلك من خلال هجائها لبا: "فزعمت أنها ولدت وليس لبا بعل» فقالت ما نقص عنه 
ان الرومي: 
ولآدة قد صرت ولأدة 2 من دون بعل» فضحالكاتم! 
حكت لنامريم لكنه نخلةهلذي... قاائم 
قال: وئما تقدمت به فحول الذكران قولها: 
لئن ملأت عن ثغرها كل حائم فمازال يحمي عن مطالبه الثغر 
ال بتري 
بالفعل إننا نوافق ما ذهب إليه البعض في وصف مهجة وهي أنها كانت من الخلاعة في القول والفحش 
في الشعر ما جعلها تنال من عفة قائلتها وخاصة ولعها بذكر عورات الرجال في شعرهاء وربما تتناغم مع 
ولآدة في هذا الشأن إذا تذكّرنا هجاءها لابن زيدون»: وهكذا نلحظ أن مهجة لم تتورع عن هجاء ولّادة كما 
سبق مستغلة طبيعة اسمها الذي يعني المرأة الكثيرة الإنجاب ولابن الرومي معنى تماثل» وقيل : إنه أي ابن 
الرومي لو سمع هذا البجاء الصادر عن مهجة لأقر لبا بالتقدم. وهنا نتوقف بدهشة عند هذا النوع من 
البجاء؛ فالشاعر أحياناً جد نفسه وعلى الرغم من عفته قد غلب عليه الإفحاش أثناء هجائه» ولكن إن 
بررنا ذلك للرجل» فلا يمكننا أن نبرر ذلك للمرأة لأنها بطبيعتها أكثر حياء من الرجل. كما يؤخذ على ولأدة 
موقفها الغامض من ابن زيدون أو من غيره من الحبين: وكيف أنها تعيش عانساً طوال حياتها على الْرغم 
من السمات التي تميزها عن غيرها. هذا ويرد علي عبد العظيم في مؤْلّفه على المستشرقين في اتهامهم لولآدة 


زفقة 


ديوان ابن زيدون ورسائله» تحقيق علي عبد العظيم » ص .3١‏ 
9" المغرب في حلى المغرب لابن سعيدء ذكر سابقاء ضص*14. 


أ.د. علي دياب ا 


بالمثلية الجنسية» إذ يرى أن صلاتها بابن زيدون» تقطع بأنوثتها الطبيعية''''» ولكن علي عبد العظيم يدافع 
عن الاتهام الموجه لولآدة بالمثلية الجنسية» إلا أنه يقول عنها: إنها كانت مصابة بالسادية 50015526 وهي 
حب إيقاع التعذيب على الجنس الآخرء حيث تغرس بذور هذا المرض في المرأة منذ الطفولة حيث تشعر أنها 
تنقص عن الطفل بعض الأعضاء؛ فتشعر بحسد وغيرة» يسمى حسد الذكورة؛ ويتحول هذا الحسد إلى 
مرض خطير بعد البلوغ وربما يكون هذا المرض عند ولآدة ورائياً لفساد النطفة الناتج عن التسمم بالخمر إذ 
إذ أباه اقم الس فلت كترى ةنو مقلاض التتاضة أن تنضت الى ال شراكها الريدل عق 
يقع فريسة هواهاء فتذيقه أنواع الصدود وتجلب عليه صنوف الشقاء وضروب الحرمان. ويورد هنا علي عبد 
العظيم مثالاً: "لقد اعترفت إحدى السيدات للعالم النفسي اشتكل 5]611 فقالت: إن اللذة الجنسية ضعيفة 
إذا قيست باللذة التي استشعرها من العمل السادي» فهي لذة لا يحدها الوصفء ولا تصورها الألفاظ: 
فإنني أشعر بشخصي يسمو ويعلوء ويملؤني الزهو والكبرياء والجلال وتبلغ بي النشوة أوجهاء كلما شعرت 
أنني بسطت سيطرتي على هؤلاء الرجال دون أن أشبع لهم رغبة؛ أو أطفئ لهم شهوة فهم عبيدي» يظلون 
يحرون خلفي طمعاً في أن يتذوقوا حلاوة وصالي بعد أن ذاقوا مرارة قسوتي وكبريائي : ٠‏ فهم أتباع لي دائماً» 
يحدوهم الأمل في نعيمي فلا يدخلون إلا جحيمي”' ". فاعتراف هذه السيدة ة أمام عالم النفس نجد بعضاً من 
ملامحه في قول ابن زيدون : 

قد نالني منك ما حسبي به وكفى02 يامن تناهيت في إلطافه» فجفا 

عللتني بالمنى» حتى إذا علقت2 بالنفس لم أعط من أسبابها طرفا 

غيرت عن خلق» قد لان لي زمناً ‏ لين النسيمء فلّمالذٌَ لي عصفا 

لطن عمل ارس فسيات ففي سبيلك أنفقت البوى شرفا''" 


أما المستشرق الفرنسي هنري بيريس فقد أخذ عليه وبالاستناد إلى آرائه التي أوردها في كتابه : "الشعر 
الأندلسي في عصر الطوائف وملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية ثبقية" أن خلفيته الثقافية وهيمنة 


9" ديوان ابن زيدون» علي عبد العظيم» ذكر سابقاء ص78. 
“" المصدر نفسهء ص 9". 
"" ديوان ابن زيدون» كرم البستاني» ص١7.‏ 


4 ولادة بنت المستكفي في عيون الباحثين والمستشرقين .. 


مفهومه المسيحي عن الإسلام» كان مؤثراً في نظرته إلى شخصية ولآدة بنت المستكفي » فنحن لا ننكر عليه 
موضوعيته فيما يقوله بتحرر ولآدة» إلآ أنه يبالغ عندما يعقد مقارنة بين إسلام متشدد الرؤية حول وضع 
المرأة» والمسيحية التي ساعدته في تغيير مفاهيمه» ولكننا لا يمكن أن نغفل دور البيئة الجديدة والتفاعل 
الحاصل بين الثقافات على هذه الأرض الجديدة» وعملية التأثر والتأثير التي حصلت في مختلف جوانب 
الحياة في امجتمع الأندلسي الجديدء كما نلحظ جانباً آخر ألا وهو تبسيطه لموضوع الحرية عند المرأة في 
الأندلس إذ يعزيه إلى أنه كان نتيجة الصعوبات التي كانت تواجهها المرأة المسلمة في زواجهاء بسبب الوفرة 
التي كانت متأتية من الأسيرات والعشيقات المسيحيات اللاتي سلكن طريقهن إلى الحريم. بينما نجد رأياً آخر 
ينكر تأثير المسيحية في وضع المرأة الأندلسية المسلمة وهذا الرأي للمستشرق آدم ميتز حيث يذكر إنه بتأثير 
الإسبان كانت لا ترى امرأة قط في شوارع إيطاليا حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي. وكيف يستقيم 
الرأي لدى بيرس إذا كنا نتحدث عن ولآدة التي عاشت قبل هذا التاريخ بستة قرونء أي في القرن الحادي 
عشر الميلادي. 


وأخيرا لأ متها إل أن 'سجل لولادة أنها كانت أول من عبن للساء سنة السقون والاروج على الخشمة 
والوقار» وأنها كانت سباقة في إدارتها لصالونها ليس في تاريخ أدبنا العربي فحسبء وإنما سبقت في ذلك 
الأوربيات بقرون عدة؛ فالدور نفسه الذي قامت به في الأدب الفرنسي السيدة دي ديفاند 06 21302726 
6 في القرن الثامن عشر حيث كانت مثل ولآدة ميالة للهو والعبث» وأحبها نبغاء الفكر حينذاك 
أمثال: فولتير ومونتسكيوء وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للسيدة وازيل دي لسبيناس 06 1173211 02/120326 
ع123م1.65آ. وما يلفت نظرنا هنا أن السيدتين هما من عائلات فرنسية نبيلة وبورجوازية كما كان حال 


ولادة. 


لقد تعددت الآراء في شخصية ولآدة فمنهم من اتهمها بالفحش وبالجنسية المثلية كما أشرنا ومنهم من 
وصفها بالطهارة» وبتقديرنا أن الظرف السياسي الذي عاشته ولآدة وما ذاقته من فواجع وأرزاء هو الذي 
كمن خلف اتخاذها هذا المنحى في حياتها وذلك كي تنفّس عن كربهاء وتجد ما ينيبها عما حل بأسرتها 
وبحكم بني أمية في الأندلس» ويمكننا القول هنا: إنها رفضت الزواج وبقيت عزباء إلى أن توفيت وقضت 
حياتها خاصة مع ابن زيدون بين مد وجزرء بين حب وانقطاع... وهكذا إلى أن كان الفراق النهائي » حيث 
بدأت علاقتها بابن عبدوس» وربما ليس لحب حقيقي بينهما أكثر ثما هو نكاية بابن زيدون» ولاسيما بعد 


أ.د. علي دياب . ١‏ 


رودن :تبي لادة: الوواى” بابشيوا امحوف كانت السعرة ال مويك لون التعتره وال وي 
حداً لعلاقتها به وعدم العودة إليه. وبتقديرنا أن شهرة ولآدة وتفوقها على من سبقها ومن لحقها من شاعرات 
يعود لسببين اثنين: الأول أنها من بيت الخلافة وابنة خليفة وصاحبة صالون أمه الشعراء والأدباء ورجال 
الدولة» فاستطاعت بسحر جمالبا أن تفتن جمهرة الشعراء ورجال الدولة؛ فوقع الحسد والتنافس فيما 
بينهم بغية الفوز بحبها والثاني هو ما قاله ابن زيدون فيها وهيامه بحبهاء وكلفه بوصلهاء وشقاؤه بفراقهاء 
وغيرته عليهاء فكل ذلك فجر لديه طاقة الشعر الكبرى الذي أنتج ذلك المخزون الغزلي الثر المتميز عما قيل 
من غيره وفي غير ولأدة بنت المستكفي. 
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١١/ 


في الشعر الأندلسي 

الملخص لاأ. د. فيروز الموسى* 
عاش العرب في الأندلس ثمانية قرون تراوحت بين مد القوة 

وجزر الضعفء وما إن اشتعلت نيران فتنة قرطبة في فجر القرن 

الخامس الهجري حتى دق ناقوس الخطرء وبدأت سلسلة الماسى 

والمحن. 
ولم يواج هالشاعر الأندلسى النكبات والمحن بروح 

الاستسلام والبقاء, ولم يقف موقفاً سلبياً إزاء الأوضاع المزرية التى 

كان يتخبط فيها المجتمع الأندلسى بل كان دوره عظيماً فقد 

بث الوعى وأثار الحماس وكشف النقاب عن أسباب الضعف وبدء 

الانهيار. 


فحمل الشعراء مسؤولية عظيمة وساروا في طريق المقاومة؛ مؤكدين أن للشعر 
دوراً في معركة الوجود؛ وأن الكلمة سلاح فعّال يشهره الشاعر في وجه أعدائه. 

وأثبت الشعراء أن الشعر المقاوم لايقف عند حدود النكبة وتصوير الآلام وتحسيد 
النكبات وإرسال الآهات, وإنما شعر يستنفر طاقة الشعوب تلك الطاقة التي تحول 
الهزيمة إلى نصر والموت إلى حياة؛ هذا ما سندرسه بالتفصيل في هذا البحث. 


أستاذة الأدب الأندلسي في جامعة البعث 


التراث العربي ‏ العدد 19س شنناء / 7١1١‏ 


.. صورالمقاومة في الشعر الأندلسي‎ ٠ 


لقد عاش العرب في الأندلس ثمانية قرون» تراوحت بين مد القوة وجزر الضعف» وما أن اشتعلت 
نيران فتنة قرطبة في فجر القرن الخامس البجري حتى دق ناقوس الخطر» وبدأت سلسلة المأسي والمحن وكتب 
أول سطر في سفر الفاجعة؛ وكان دامياً لأن الأندلسيين كتبوه بأنفسهم عندما حاكوا خيوط الفتنة التي هزت 
أركان الوجود العربي الإسلامي في المغرب العربي 

ومنذ ذلك الوقت مالت حياة العرب في الأندلس إلى الهاوية» ودخلوا في طور احتضار طويل» فما 
كانت تظهر بوارق أمل بالشفاء والنجاة من السقوط حتى تختفي وراء ظلام اليأس والخيانة والضعف. 

فبيق تنعت وتذكاك وموائزات «اكلية فزقت الخلافة العترية الأمويةق الاندلس» وتوزعت بين 
دويلات صغيرة. حينذاك بدت علامة استفهام كبيرة أمام مصير الوجود العربي في الأندلس » وكان ذلك بداية 
لنهاية محتمة. 

إن ما حدث بعد ثمانية قرون للحكم العربي في الأندلس» وبعد أحداث كبيرة أدت إلى خراب تلك 
الدولة العربية العملاقة؛ لم يكن بعيداً عن حتمية التاريخ. وهذا يردنا إلى قول المؤرخ العربي الكبيرابن 
خلدون أن: (( الدولة لبا أعمار طبيعة كما للأشخاص)) .)١(‏ 

فعندما تكثر أسباب الخلاف» ويكبر الصدع وتتوافر الأسباب الموضوعية للانهيار في دولة ماء ويصبح 
أهلها غير قادرين على حمايتها يسرع الدمار إلى تلك الدولة» وتحل ساعة النهاية. 

ولكن مأساة سقوط الأندلس» كانت مختلفة عن سقوط وانهيار دول سبقت وتلت» فبسقوطها خسر 
العرب آخر معقل للوجود العربي الإسلامي في المغرب. 

نقول أبن خلدون: 

الدج العلل لكي فح نيوا ساموت ايعاد و ييه ت عندها حدود إمبراطوريتهم ؛ أصبحت أرضها 
مسرحاً دائماً لجهادهم المقدسء ومجالاً لشهدائهم كما لو أقيمت فوق نار شرهة وبين أنياب الأسد وأظافره: 
فقد أحاط الأعداء بشعب إسبانيا المسلم من كل جانب على حين فصل البحر بينهم وبين إخوانهم في 
الدين)) .(7) 

لقد كانت مأساة الأندلس » » مأساة لمعالم وطنية بادت وانهارت بعد احتضار طويل » ومأساة لمعالم دينية 
تلاشت شت يوماً بعد يوم ومأساة للإنسان العربي الذي دمره انهيار الحضارة العربية وهو يرى صرحا من 


صروح المجد يتحول إلى خراب ودمار. 


أ. د. فيروزالموسى. ١١‏ 


نكبة الأندلن كانت نكبة للمعالم الوظنية والدينية والفكرية والحضارية؛ لقد أئرت نكبة الأندالس تأثيرا 
مباشراً في الإنسان العربي والأرض العربية فقد أثّرت في الأرض التي عاش عليها قوم كانوا الفاتحين لباء 
فأحبوها واندمجوا بطبيعتها الفاتنة» احبوها من أعماقهم وامتزج كل شيء فيها بروحهم ودمائهم عبر تاريخ 
طويل» ثم كانوا شاهدا عياناً على سقوطها من غير رحمة لتتلاشى معالم حضارتها. 

فقد شاهد الإنسان العربي حضارة الأندلس تهوي» وتدمر معها معاهد النور والعلم التي كانت مصدر 
إشعاع الفكر وينبوع الحضارة لتتحول إلى رسوم وأطلال. 

فقد هزت النكبة وجدان الإنسان العربي في الأندلس» وتتبع الشعر الأندلسي هذه ال حن والنكبات كلها 
مشا شرا جاه كلد شعور اتسين خوها : سر والدم عن تلك الإحساسات العميقة الصادقة 
التي كان يشعر بها الإنسان الأندلسي » تجاه الأرض والدين والفكر والإنسان. 

فقل.خلد الكنعز الأندلسن #نن عم كنف عاتن كالمل ش بالعواطف الصادقة التي تنبعث من 
قلوب أدماها الحزن ومزقتها المأسي. 

ولكن مثلما خاض جنود العرب معارك ضارية للحفاظ على وجودهم في تلك الربوع الغناء» كذلك 
كان الشعر سلاحا فعالاً افكاة القاعر رايد قلاف التهداك كاهما وموسها .تاقد ومعاكها: مما 
ومشاركاً وداعياً إلى الثورة والدفاع عن حضارة العرب ودينهم. 

فلم ييواجه الشاعر الأندلسي النكبات وا محن بروح الاستسلام والبكاء ولم يقف موقفاً سلبيا إزاء 
الأوضاع المزرية التي كان يتخبط فيها المجتمع الأندلسي» ؛ بل كان دوره عظيماً فقد بث الوعي وأثار الحماس 
وكشف النقاب عن أسباب الضعف وبدء الانهيار. 

لقد سخر الشعراء أدبهم لخدمة دولتهم والذود عن حياضها ومقدساتها وأدركوا أن الكلمة المقاتلة 
تؤدي دورها في المعركة مين ابعر ديول غظليي وتطاوا و :طريف تاودن دود تو باقويتن الخطر 
محذرين الملوك بإحساسهم المرهف» وضميرهم القومي الحي من الخطر الداهم» ولفتوا نظر الشعب إلى 
تقاعس القادة الذي أدى بالأمة إلى فقدان كرامتها ومقدساتهاء فالقادة في لبو ومجون لا يسهرون على أمن 
الأمة وحفظ مقدساتهاء وإنما كانوا غارقين في ملاهيهم بين كأس يشربها وقينة يسمعهاء وحرب يعلنها على 
جاره» بينما أفواه الإسبان فاغرة لالتهام الدولة العربية. 

وقد اندفع أبو حفص الوزير عمر بن حسن البوزني إلى الجهاد» يذكر المعتضد بخطر الفرنجة الداهم 
ويدعوه إلى الجهاد قائلا : (7) 


.. صورالمقاومة في الشعر الأندلسي‎ >٠١ 


أعباد ضاق الذرع واتسع الخرق ولا عرب في الدنيا إذا لم يكن الشرق 
ودونك قولاً طال وهو مقصر فللعين معنى لا يعره النطق 
إليك انتهت آمالنا فارم مادهى بعزمك يدفع هامة الباطل الحق 
توركل لاع رويالة خرص ان لد عناة عفدا ندلات لكا تسرد ب دن فده فيا علن احواد 
وكذرة قن الحظر المحدق يقؤلة» (4) 
أعباد حل الرزء والقوم هجع على حالة من مثلها يتوقع 
فلق كتابي من فراغك ساعة وإن طال فالموصوف للطول موضع 
وينقم السميسر الشاعر الثائر» الناقد على ملوكعصره لأنهم شاركوا في ضياع دولة الأنددلس وخذلوا 
شعبهم فيقول معاتباً منذراً:(0) 
رجوناكم فما أن صفتمونا وأمل تنكم فخذل تتمونا 
سنصبر والزمان ل هانقلاب وأنتمبالإشارة تفهمونز 
لقد واجه شعراء الأندلس ملوكهم يجرأة وشجاعة فانتقدوا سياساتهم وفضحوا أساليبهم وعروا 
أساليب حكمهم المتفسخ.وكثرة الشعر الذي ينتقد سياسة الملوك» ويعبر عن شعور الأندلسيين ويبحث عن 
منقذ يتم على يده التحرير واسترجاع ما يسقط من المدن يوما بعد يوم» لإنقاذ سمعة الإسلام والحفاظ على 
معاقله في المغرب » وبعد أن سقطت طليطلة» اهتز الشعور العربي وانبرى الشعراء يصرخون في وجه ملوكهم 
مؤنبين لائمين كما صاح أبو الحسن بن الجد في قصيدة يمدح بها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين: (5) 
ق ككل تحسوم غنموي تتحنة قحي النككاة أو يلقامتحها تس ة كين 
أرق اللسسوك أصسابتهم بأتستدلس دوائرا ل سوء لا تبقي ولا تذر 
نامواءوأسرى لهم تحت الدجى وى مايه كينا وبحا جروا 
وكيف يشعر من في كله قدح يحدوبهفلهيهالني والوتسر 
مبحت ع نس ت اناه و تصي شبدة قييها تجو ين ]لا نجياتك تسود 
وعلى الرغم من تقاعس الملوك والحكام فإن ضمير الأمة ظل يصرخ مستنجدا» وبقيت الكلمة الصادقة 
الملتزمة تناضل فلم يصب الشعراء بالفتور واستمروا في الاستصراخ وكشف مفاسد الحكام وتعرية مفاسدهم 
وبيان التفسخ الديني الذي أصاب المجتمع» والذي يعد من الأسباب التي قادت الأندلس إلى محنتها. 


أ. د. فيروزالموسى. ١١١‏ 


إن المحنة مازالت في بدايتها ويجب رفض البزيمة والقضاء على كل أسبابها وقيام الناس من أجل الدفاع 
عن كرامتهم ومقدساتهم وأخذ الثأر للإسلام والمسلمين؛ ولذلك هب الشعراء مطالبين ملوك الطوائف 
بالوقوف في وجه الفرنجة فيقول الشاعر: (7) 
خزوا ثئ أ الديانة وانصروها فقد حامت على القتلى النسور 
ولا تجن إلى سلم وحارب عسى أن يحبر العظم الكسير 
وموتوا كلكمنفالموت أولى بك مأن تتجاروا أو تججوروا 
فالشاعر يحرض على الحرب وعدم الاستسلام للهزيمة والركون إلى حياة الذل والإهانة فإما حياة العز 
والكرامة وإما الموت في ميدان الشرف والقتال. 
وتعلو الصيحات متتالية على مر السنين مع توالي غزوات الفرنج للدويلات الأندلسية. فالشاعر ابن أبي 
الخصال يستنهض همة الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين» داعيا إياه إلى قتال العدو مثيرا 
عاطفته الدينية بقوله: (7) 
٠ ٠ ٠‏ 6ك 1 - 0 
وانهض نهوض أبي النفس معتزم واسلك سبيل أبي إسحاق معتصم 
وخذ بثتارك في البيضاء واحتكم ياغيرة الله قد عانيت فانتقمي 
وأمام البزائم التي يلحقها الفرنج النورمان بالعرب في صقلية. 
يقف ابن حمديس ثائراً غاضباًء ينبه قومه إلى الخطر الداهم » ويحثهم على الوقوف في وجه الأعداء 
بلهجة حماسية» وهو يدعوهم لبجر النوم والبجوم بسيوفهم للفتك بأعدائهم فيقول: (5) 
بني الثغر لستم في الوغى من بني أمي إذا لم أصل بالعرب منكم على العجم 
دعوا النوم إني خائف أن تدوسكم دوا وأنتم في الأماني معالحلم 
3 ِ . 
فردواوجوهالخيل نمحوكريهة مصرحةفي الروم بالثكل والتتم 
لقد عانى الأندلسيون معاناة شديدة بعد سقوط مدئهم مما جعل النكبة تتسع وتتعمق في نفوس الشعراء 
الذين انبروا يحضون القادة والأهل على النهوض في وجه الأعداء. 


3 صورالمقاومة في الشعر الأندلسي‎ ١" 


وقد أدرك أبو يعقوب أن الجزيرة قد أصبحت بحاجة إلى فتح جديد فعليه أن يعد العدة للجهاد الأكبر 
والطويل ليعيد به للإسلام صفحته المجيدة» فكتب عنه ابن طفيل إلى عرب إفريقية يحثهم على القدوم 
لخوض معركة التحرير في الأندلس وذلك في قصيدة يقول في أولبا: )٠١(‏ 
أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل وقودوا إلى البيجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قَيمَةَ ثائر وشدوا على الأعداء شدة صايل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نيةٌ عواقبها مقصورة بالأوائل 
هي الغزوة الغراء والموعد الذي تنجز في أفق البدى بدلائل 
فطيروا إليها ياهلال بن عامر ثقالاً خفافاً بين حاف وناعل 
إن القصيدة الأندلسية رافقت المحنة في كل مراحلهاء وجسدت كل صورها وأبعادهاء فهي تخلّد شعور 
الكت مح ندر الف راكاد سحي رب إنقه لكانى كامانهيا ل ودف مجو راكد اتقو وكيز ذل 
الثورة ومراحل السقوط» فلم ييئس الشعراء ولم تعرف نفوسهم الذل والاستسلام» بل تحملوا مسؤولية 
كبرى في الأحداث التي تجري في البلاد» فهم يحسون بعمق الجرح حقأء ويدركون أن عليهم أن يتجاوزوه 
ويتساموا فوق الآلام والأحزان وفقد اتجه الشعراء إلى الملوك يستصرخونهم ويثيرون هممهم كما فعل ابن 
الأبار عندما ذهب إلى أبي زكريا الحنصي مستنجداً مستغيثاً قائلاً: (؟1) 
ناإكنق اتسين فلاس تحبا ءها. :واجكخ] ستراغبيت التساقي اندها 
واشدد بخيلك جرد خيلك أزرها تردد على أعقابهاأرزاءهما 
فالحفصيون هم الأمل الوحيد الذي بقي للأندلسيين وهم الذين سيحطمون الأعداء ويكسرون شوكتهم 
ويعيدون للأندلسيين كرامتهم وثقتهم بالمستقبل لذلك ناداهم الشاعر قائلاً : 
هبوالبايا معشر التوحيدقد آنالببوب وأحرزوا علياءها 
ويتضرع الله تعالي طالباً شفاعته لإنقاذ الأندلس بقوله : 


رش أيها المولى الرحيم جناحها واعقد بأرشية النحاة رشاءها 
حاشاك أن تفنئى حفاشتها وقند. قصرت علسيك تداءها ورجاءفنا 


أ. د. فيروزالموسى. ١١‏ 


وكتروانة لان سند عظة لاتضدافة و لعافو الوه إلى القنان 3 افده خرن حاننها مزه 
القصيدة السابقة كقوله: 
أدرك بمخيلك خ سي الله أندائسا إنالسبيل إلى مستنجاتها دررسا 
سل خبلها أيقا اموق الرعيم فما: أبقى اراس لبا خسبلا ولامرسا 
واحي ماطمست منها العداة كما أحييت من دعوةالمهدى ماطمسا 
أيام صرت لنصر الحق مستبقا وبت من نور ذلك الهدي مقتبسا 
هذى رسائلها تدعوك عن كثب وأنت أفضل مرجولمن يئسا 
بلتبخا ا ينناخ جهو احج لها علسياء توسع أعداء البدى تعسا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت عيونهم أدمعا تهمي زكى وخسا 


لقد كان ابن الأبار من الشعراء الذين أكثروا من شعر الاستصراخ والاستنجاد والحث على القتال؛ 
والتصدي للأعداء فيعبر بقوة وعزيمة وإيمان. فهو يقول في قصيدة يصف فيها معركة تراءت له فيها صورة 
النصر فيعبر بأنفاس ثورية :(109) 

رتفي يونا والسيوة ملسيكق.. سنا ميته خ فاه تبر 
معسضلمكم وقضدكة عغسيول كز الأنخخطول تعره اللسراء 
كاشحتتال الذاكتحسى سمحافاتة ٠:‏ :يتا تعدو انق فية افحتداء 
جوار منشاآات من تار إلى الفوز العظيمبماتشاء 
وجحصيد:مقتحريات ايتحيينتها على نتن علحت ق الأركن التسناء 

وتعالت أصوات الشعراء في الأندلس والمغرب مطالبة الحكام بالقيام للجهاد والوقوف مع الشعب في 
وجه العدوء فقد خاطب الشاعر أبو عبد الله بن يحيى البهلولي السلطان ابن عبد الله محمد بن علي الإدريسي 
الذي بويع بالخلافة سئة /874/ه/ قائلاً : 

قمللجهاد رعاك الله منتهجاً نهج الرشاد على الأقوام لو فهموا 
دو يكيل اولس مأالبت ممكدنا لوكازيمكنني في الليل احتزم 


١7 4‏ صورالمقاومة في الشعر الأندلسي .. 


وق كان التماس الالداندي ود كا كلاق نيف بعر ا نواه مم أرليوا عافد كان جه الفومي 
يدفعه لاثارة البمم» والاستنجاد بالملوك؛ واستصراخ القبائل كما فعل ابن سهل في قصيدته التي استنجد بها 
ملوك العدوة في عاطفة دينية إسلامية قوية عندما كانت إشبيلية خاصرة من كل جانب: )١5(‏ 
يخا كتيسن ليرب النذيق توازقصوا “تمي الشيسة “ابلسرا عبن أكحين 
تناد الجهنناد يكهم بشعبر مضمر معبلو كسم تين اتسنا واللسبضدر 
إن الإاله قداشترى أرواحكم بيعوا ويهيتكم وفاءالمشتري 
أنتم أحق بنصر دين بنيكم وبكمتمهد من قدمالأعصر 
وتمضي القصيدة على هذا النحو من إثارة العاطفة الدينية والدعوة للجهادء ويتجلى فيها الطابع 
الإسلامي والوطني معاً . 
ويرتفع صوته ليوقظ الخاملين بقوله: (17) 
أين الحفائظ مالبا لم تنبعث أينالعزائم مالبالا تنبري 
أيهزمكم فارس في كه سيك + وايصق عسحة الم فر 
ومن ناحية أخرى يرتفع صوت الشاعر موسى بن هارون منادياً أهل إشبيلية وقد أحاط بها الدمار من 
كل جانب بقوله : 
ياأهل وادي الحمى بالعدوة انتعشوا هذذاالدماء فقداشفى بهالقمما 
مذايبصتككم عناوح ووكم إن تبصروا دار قوم أصبحت رما 
ياحم ص أقصدلك المقدور حين رمى لمبرع فيك إلا ولانقكا 


لقد تناول شعراء الأندلس موضوع النكبة في شعرهم» فأكثرهم من القصائد التي تحث على الجهاد 
والتي تفيض بالحس القومي» واد مالك السياسية وعي اللافل عن الولان وللوتوف و ويحيه اعذاءة 
فعلى الرغم من الألم الذي امع فلو الشعراء وهم يندبون الأمة الشهيدة التي ذاقت صنوفاً من 
العذاب وعاشت شت تاريخاً مليثا بالنكبات والكوارث وقد سقطت مدنها وتهدمت صروحا ولم يبق لها إلا هذا 
النزيف من الدمع الذي لايرقاً ترسله من غير انقطاع فقد كان هناك بعض الشعراء مازالوا يتشبثو مشكون باساواية 
المقاومة ويدعون الناس إلى الجهادء رغم شلة المأساة ويحملون المسؤولية للذين يتوانون في اللدفاع عن 


أ. د. فيروز الموسى. ١١١‏ 


الوطن» وهذا صوت ابي البقاء الرندي ينادي بصوت مرتفع علّه يصل لى أولئك الراتعين في دعه وراء البحر 
فيقول: )١8(‏ 
ياراكبين عناق الخيل ضامرة كأنههافي محال السبق عقبان 
وحاملين سيوف البند مرهفة كأنهافي ظ لام النقع نيران 
وراتعين وراء البحصر في درعة لبيم.بأوط انهم عر وسططان 
أعندكم نبأمن أه ل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان 


ويعبرابن المرحل عن ألم دفين ويحز في نفسه أن يرى قطعه من أرضه تسقط في يد الأعداء ويرى 
إخوانه وهم يواجهون مصيرهم المظلم» فيجد أن من واجبه القومي أن يستنفر المغاربة للمساعدة والإنقاذ 
بقوله:(9١)‏ 
ماهي إلا قطعةمنأرض كم وأهلههام كم وأنتم متهم 
وفي هذه القصيدة يعبر الشاعر عن آلام أمته الجريحة ومأساتها في نكبة دينها ووطنهاء مأساة الأرض 
والمدن التي ضاعت ومأساة الإسلام التي انتهى وينتهي في تلك الربوع ومأساة الحضارة والفكرة والإنسان 
وإن الشاعر يحث الناس على مقاومة العدو ويدعوا إلى الجهاد في سبيل المحافظة على رمق الإسلام وهو يتخذ 
إلى ذلك كل أسباب التأثير ويقال إن القصيدة قرئت على الناس في جامع القرويين بعد صلاة الجمعة وبكى 
الناس تأثرا لسماعها ومنها قوله: )٠١(‏ 
استنصر الدين بكم فاقدموا فاكمإن تسلموهي سلَم 
لاذت بكم أندس ناشدة برحمالدين ونعمالرحم 
وقد استمر الشعراء يبثون روح الجهاد ويحثون على المقاومة» حتى سقوط المدن الأندلسية ولكن 
قصائدهم فقدت روح الحماس والقوة وغلبت عليها نبرات الحزن والبكاء» فالشاعر أبو عمران المرابط وهو 
شاعر من بنى الأحمر استنجد بالسلطان يوسف المرينى وبقصيدة ذات نغمات حزبنة ونبرات شجية هو 
ينادي ويتساءل عن منجدٍ للعرب والإسلام بقوله: )5١1(‏ . 
هذا البدى داع فهل من مسعفب بإجاب ةوإناببة أو مسعد 


.. صورالمقاومة في الشعر الأندلسي‎ ١5 


يرجوا النجاة بجنة الفردوس أو يخشى المصير الجحيم الموقل 

يا أمل النصر العزيز على العدى أجب البدى تسعد به وتؤيد 
وتعلو حدة الاستصراخ» وتتأجج نار الألم فيستنشد بالجوار علّهم يغيثونهم بقوله : 

أفلا تذوب قلويكم إخواننا نممادهانامن ردىأو من ردي؟؟ 

أفلاتراعونالأذمةبيئننا من ح برمةوممحبة وتودد 


أكذا يعيث الروم في إخوانكم وسيوفكم للتار لم تتقلد 


وقد لبى_ المغاربة النداء ورد الشاعر مالك بن المرخل على أبن المرابط بقصيدة يقول في مطلعها: (*؟) 


وهنا يبدو أن ابن المرحل يشهد الأرض على قتالبم وكأنها هي المقصودة بهذا الجهاد. فالله والأرض 
شاهدان على كفاحهم» الذي بدا يقتصر على المحافظة على ما بقي من معالم الإسلام في غرناطة ومالقة. 

وكان ابن الخطيب من الشعراء الذين حملوا لواء الشعر المدافع عن العروبة والإسلام في المغرب 
العربي» فاستطاع بشعره أن يعيد بوارق الأمل إلى نفوس الأندلسيين فهو يتحدث بقوة ويبث الحماس» 
ويستلهم الماضي بقوله: (5؟) 

لايعزز الروم مانالوا ومافعلوا فإنذلكإملء إلى أمد 

فللقلوب من الغماءء منصرف بماتقدممن بدروفيأحد 

والعزم باد وصعع الله مرتقب والفتح منتظر وإن لم يمحن فقد 

وعادة النصر لا تستبط مقدمها إن لم توافكفي سبت ففيأحد 

ويمضي ابن الخطيب في استثارة همم الأندلسيين وتحريض عواطفهم الدينية والقومية وفي حين بدأت فيه 
البمم تفتر» والنفوس تيئس فيقول: (50) 

أخواننا لا تنسواالفضل والعطفا فقد كاد ن ور اله إن يفا 

وإذا بلغ الماء العذبى فتاركوا فقط بسط الدين الحنيف لكم كفا 


أ. د. فيروز الموسى. ١١‏ 


تحكمنفي سكن أندس العداا فلهفا على الإسلام مابيتهم لبفا 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا 
فقوموا برسم الحق فينا ققد عفا وهبوا لنصر الدين فينا فققدأشفا 
وهانحنء قدلذناء بعز حماكم ونرجوم_ن الله الإداالةواللطفا 
وهنا نلاحظ أن بوارق الأمل بالنصر قد تلاشت ت > :وأن ثورة الحماس المتأججة قن خبت ويدآأت نبزة 
القنعن قنيل إن الشتعفه تماد الباتدى قر شصي لنت لبه الا ندليي كاملل وكان اوها فليا فدية 
ونا طق ذاء تفشك كان زاكر هراد الأنزلسن التفتجا د وامتعتراها فهو يؤل عورف الملطاة آنا 
عثمان: (55؟) 
ياناصرالح قالغريب وأهله أنطاء مسغبة وفقل خطلوب 
حقق ظنون بشيه فيك فإنهم يتلود ب وعدك االرقوب 
فانظر بعين العز من ثفرغدا حذرالعدايرنوبط رف مريب 
تاوتعنك الجطاس ووعيدة قار افيحدين لحنديك و تيون 
غصب العدو بلادها وحسامك الماضي الشبا م سترجع المقصوب 
والروم فأرم بكل رحم اقب يذكي بأربعه اش واظ لبيب 
وعندما سققطت غرناطة فقد العرب آخر معقل للعرب والإسلام في المغرب» وأدرك العرب آنذاك أنهم 
فقدوا فردوساً وانبرى الشعراء يشيرون إلى الأخطار امحدقة بالأمة العربية - الإسلامية كلها وليس بالأندلس 
والمغرب ذف فقط وقد أشار ابن الدقون إلى تلك الأخطاء وهو يبكي غرناطة قائلاً: (17؟) 
هذ النزير جهاراً جاء ينذرنا والآذن في صمم عن قيل أو قال 
ونحن في غفلة عمايرادبنا نمشي على مهلة من طول إمهال 
بجا امل قاس احا ق الفيز موف أ التي اتموظظ باججكالن: 
ولا سسبيل إلى الترياق غير تقى والحزم في سعةٍ من قبلآجال 
وأمام الحزن الشديد الذي ألم بأهل الأندلس» بعد أن سقطت المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى؛ 
نجد أن الشعراء قد انبروا يتنقدون ساستهم ويلقون اللوم عليهم» إذا لو لا تهاونهم وتفرقهم لما دب الضعف 
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بين صفوفهم وتمكن العدو من التغلب عليهم فقد رأى موسى بن هارون أن الحكام هم الذين ضيعوا 
الأندلس لما ألم بهم من تفرقة وضعف وتنافس على السلطة وأمور الدنيا: فقال (/؟) 
باشنائلي عنين هات المنسلنن يهنا" افنخ لسسمم أسرا ينورة التصينا 
لماتفرقت الأهواء واضطرمت نار البغاة فقامت للردى علما 
ونوزع الأمرأهلوهوقامبه من لميجد فدماقيهولاقدما 
وقد توقع البسطي هذا المصير المفجع للمدن الأندلسية كلها بعد أن سقط حصن ( أرشذونه ) ذلك 
المعقل الحصين» فتوقع الانهيار لما تبقتى من حصون ومدن لأن الشقاق قد اضعف الحكام فقال: (9؟) 
محايل هذا ال حال تؤذن بالبلل وتقضي لنا بالذل والعز للشرك 
وإنذبلادانلمسلمين بأسرها بذاالقطريحويهاالعدوبلاشك 
ونمحن على نهج الشتات مسيرنا لإدراك مال المسلمين أو ا للك 
ومهما يمكن من أمر فإن الشاعر لسان قومه» وإن كانت الأندلس قد سقطت فقد ترك سقوطها في 
القلوت غصد وق العيون دفغة + وإاتلك الأضصوات المزة الت وققت تحص العزاقم وكين البتمم ».لم 
تستسلم بسهولة» وبقيت روح ليناش متاجية ق التفوين الحرية + موكذة أناللشعووورا ف معركة 
الوجودء وأن الكلمة سلاح فعال يشهره الشاعر في وجه أعدائه » وقد أثبت الشعراء أن الشعر المقاوم لا يقف 
عند حدود النبكة وتصوير الآلام وتجسيد النكبات وإرسال الأنات والآهات وإنا هو شعر يستنفر طاقة 
الشعوب تلك الطاقة تحول الهزيمة إلى نصر والموت إلى حياة . 


الحواشي: 


. مقدمة ابن خلدون - الفصل الرابع عشر - ص 7١5‏ . 
ابن خلدون العبر -ط١‏ -5/ا7/١1.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن بسام / ج ١‏ ص14 . 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن بسام / ج١١‏ ص١٠‏ . 
الذخيرة 3”81//١‏ . 

أعمال الأعلام - ابن الخطيب س١‏ 75 . 

نفح الطيب - أحمد بن م حمد ( المقري): ج١‏ س١5‏ . 
ديوان ابن أبي الخصال ص١‏ ؟. 
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.؟١١ص المن بالإمامة - ابن صاحب الصلاة‎ ٠. 

. المن بالإمامة ص 5١90‏ . 

:17171/- 711" نفح الطيب ج” ص‎ ٠ 

. نفح الطيب ج51 ص”777 1١7-‏ وديوان الآبار ص7 . 
٠‏ نفح الطيب ج17 ص١٠٠‏ الديوان ص١١”7‏ ت. 

.5١١ نفح الطيب ج17 ص١٠٠7 - الديوان ص‎ ٠ 

. ١9! الاستقصاء لأحمد بن خالد ج1١ -ص‎ ٠ 

. الأخيرة ص /177/ ديوان ابن سهل» ص . 

. نفح الطيب ج3775‎ ٠ 

. الذخيرة ص ١١9‏ . 

٠١9 الذخيرة ص‎ ٠. 
14-0157 ب نفج الطيبة” كن‎ 

تفج الطبيق ١‏ صن 5ح 1.4 


نفح الطيب /اص 75١‏ . 


. الصيب والجهام ص 791-787 
. الصيب والجهام ص 578 . 


أ. د. فيروز الموسى. ١١‏ 
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1". الصيب والجهام ص 5359١‏ . 

7 أزهار الرياض ج١‏ ص ٠١‏ ومابعدها . 

14 المزاكشي:(ابن عذازى - البيان المغرب:ج #اضن 9811 
1. البسطي أخر شعراء الأندلس - ابن شريفة محمد ص ١754‏ 


قائمة 


0 
3 


المصادر والمراجع: 


أزهار الرياض - المقري - تحقيق مصطفى السقا - القاهرة 1919 م. 
الاستقصاء ‏ أحمد بن خالد ‏ العراق ‏ بلا تاريخ. 


الصيب والجهام ( لسان الدين ابن الخطيب) تحقيق محمد الشريف قاهرة الجزائر 191/7 م. 


5 
5 
زع 
1 
: 
/ 
9 


. أعمال الأعلام ‏ ابن الخطيب - تحقيق ينفي بروفنال ‏ الرباط 1975 م . 

٠‏ البسطي آخر شعراء الأندلس - شريف محمد. 

.. الييان المغربف'في أخبان الأتدلسن والمغرت- ابن عذاري المراكشى_ادان الثقافة _ بيروت. 

. ديوان ابن أبى الخصال ‏ رضوان الداية ‏ دمشق. 

5 ديوان ابن حمديس صححه وقدم له إحسان عباس» دار الثقافة ‏ العراق ١11/0‏ م. 

. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - علي ابن بسام - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة ‏ بيروت. 
٠‏ ابن خلدون ‏ العبر- ط١‏ - أروبا ‏ بلا تاريخ. 


.ه١17/15 ".المقدمة_ابن خلدون  المكتبة التجارية الكبرى  القاهرة  مصر‎ ٠ 


لالا 


١ 


ابن الخطسيب 


أنجبت إمارة غرناطة؛ خلال القرن الهجري الثامن؛ عدداً من سس تح 
الشعراء والكتاب والأدباء الذين أعادوا للأدب الأندلسي المتميز لاد. فريد أمعضشو * 
الكثيرٌ من شبابه وبريقه وقوته؛ منهم ابن خاتمة الأنصاري؛ شاعر 
ألمرية, وابن جَرَي» وابن زمرك. ولعل من أبرزهم جميعا الوزير 
لسان الدين بن الخطيب الذي كان عبقرية فذة؛ وأديبا موسوعيا 
خاض غمار مختلف ميادين المعرفة والإبداع من شعر ونظم 
وترسل وموسيقى وطب وتصوف ورحلة وتاريخ... وصنّف في جل 
المجالات مؤلفات نفيسة؛ بعضها وصل إلينا (فى حدود الثلث 
حسرت)اط|نك #نا). وأكثرها لا نعرف عنه سوى اسمه أو أجزاء منه 
ومن أشهر كتب ابن الخطيب وأبرزها وأضخمها كتاب "الإحاطة في أخبار 
غرناطة" الذي يشكل موسوعة أندلسية عظيمة فى التاريخ والأدب معا. ولأهميته 
تلك, بادر الكثير من دارسي الأدب ومؤْرخيه بمدارسته والتأمل في محتوياته والنظر 
فى مضامينه ومنهاجه العام ونحو ذلك. وستسعى هذه الورقات إلى التعريف بشخصية 
ابن الخطيب من خلال الوقوف عند أطوار حياتها التي تراوحت بين الأندلس 
والمغربء وتسليط الضياء على أبرز مؤلفاتهاء وتبيان مكانتها العلمية والأدبية السنية 
(المبحث الأول)» وإلى التعريف بأحد تلك المؤلفات من خلال الوقوف عند 
مضامينه, وتوضيح منهجه. وإ براز قيمته (المبحث الثاني). 


التراث العربي ‏ العدد 19س شنناء / 7١1١‏ 
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١‏ من هوابن الخطيب؟ 

ان الخطيب نفسه بترجمة وافية في آخر كتابه "الإحاطة”""' » ذكر فيها أصله ونسبه وسياسته 
ومؤلفاته وتنقلاته ومشيخته وما إلى ذلك. والملاحظ أن هذه الظاهرة شائعة في التراث العربي الإسلامي ؛ إذ 
ألف الكثير من أدبائنا القدامى تراجم خاصة بهم» ومنهم - إلى جانب ابن الخطيب - معاصره وزميله 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي (ت8١6ه)‏ الذي وضع ترجمة مطولة لنفسه في مؤلفه "التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقا" » وكذلك العلآمة جلال الدين السيوطي (ت١11ه)‏ الذي كتب ترجمة 
لحياته في الجزء الثاني من كتابه الموسوم ب"حسن المحاضرة"؛ وابن حجر في "قضاة مصر"؛ وأبي شامة في 
'كتاب الروضتين"» والفاسي في "تاريخ مكة". كما أن في الجزء الثالث من "نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ب بن الخطيب” العديد من المعلومات عن ابن الخطيب» ذلك بأن أحمد 
المكرى الفلتبناق: (ك 1 ٠ه)‏ كان من المعجبين كثيراً بهذا الأخير. وأفرد له؛ أيضاً » معاصره وصديقه ابن 
خلدون ترجمة في الجزء الشايع هن تازه الكبين المسمئ ادر 

المتحدث عنه» ها هناء هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن 
علييق احميد السلنائن. و"اللبلناي؟ نسبة إل "سلمان"؛ وهو حي من مراد من عرب اليمن القحطانية. 
وكان هذا اللقب يغلب عليه؛ ولاسيما في المغرب؛ حيث كان يعرف ب"ابن الخطيب السلماني' . وأما "لسان 
البدين تراه ام لطي في مستهل ترجعته لنفسه في مؤخرة "الإحاطة", إنه ل 
المقترقية يلبهان اندي ” "؛ ولم يقل لنا متى؛ ولا في أي ظرف أسبغ عليه هذا اللقب. ولقب الرجل» أيضاً؛ 
ب'ذي الوزارتين" 4 للسفة يق ميعة الوؤواؤة وميقة الكفاية: وقد ولد بمديئة لوشا (10[3)؛ التي تبعد عن 
غرناطة (أو إغرناطة) بنحو عشرة فراسخ ٠‏ في الخامس والعشرين من رجب عام 1١/اهد»‏ الموافق للسادس 
عشر من نوفمبر عام 1717م وينحدر من بيت علم وجاه وفضل وشرف ؛ بحيث يحدثنا ابن الخطيب نفسه 
بأن بيتهم كان يعرف ببني الوزير"؛ ثم سمي كذلك ب”بيت الخطيب' . وسبب التسمية الأخيرة أن جده 
الأعلى كان عالماً ورعاً يلقي دروسه ومواعظه تحت أطلال برج ؛ ومنه غلب عليه اسم ١‏ القطين : واررف 
بنيه هذا اللقب» فعرفوا ب'بني الخطيب" منذ ذلك الإبان. كما أن أباه عبد الله بن سعيد (ت١‏ 4/اه) يعد من 
علماء لوشا في زمانه» وكان لهء فضلاً عن ذلك؛ مركز متميرٌ داخل المخزن الغرناطي أو البلاط السلطاني ؛ 


)00 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. وتق.: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجى » القاهرة, ”,ع “١ع‏ 5// لاا 
9" المصدر نفس 5/ 589. 


د. فريد أمعضشو . ع١‏ 


الاملة قل ساق ونا يمالسا سا هديا اشتغاله في ديوان الإنشاء مع الأديب الرئيس أبي الحسن بن 
قاف تكسف أنه قطي لاير3 'الإحاطة . 

نشأ ابن الخطيب وترعرع في غرناطة ؛ عاصمة بني الأحمرء التي انتقلت إليها أسرته لأسباب معينة. 
ومع أنه استقر بها منذ حداثة سنه؛ إلا أنه لم ينس قط لوشاء ٠‏ بل ظلت حاضرة في قلبه؛ راسخة في وجدانه 
وكأنها أم له وتما يزكّي هذا الكلام أنه تغنى بذلك الحب مراراً في قصيدهء بل إِنا نلفيه في بعض قصائده 
يسميها "فتية غرناطة". 

اسان انق هن تقطيي عا + كاف شاف مدر ل سياس تاك .افو )للم لادب ف أله 

من الشيوخ وكبار العلماء والأدباء في عصره دعق :طريق العلمذة ة لهم. يقول في الترجمة التي كتبها لنفسه : 
أقرأت كتاب الله عز وجل على المكتب. . أبي عبد الله بن عبد الولي العواد كتبا ” ثم حفظأًء ثم تجويدا إلى 
مقرى أبي عمرو. .. ئم نقلني [والدي؟ إلى أستاذ الجماعة. الشيح الخطيب أبي الحسن القيجاطي” رات 
عليه القرآن والعربية » وهو أول من انتفعت به. وقرأت على الحسيب الصدر أبي القاسم بن جزي ..ولازمت 
قراءة العربية والفقه والتفسير على الشيخ الأستاذ الخطيب أبي عبد الله بن الفخار البيري. #وقراف عائن 
قاضي الجماعة الصدر المتفنن أبي عبد الله ابن بكر رحمه الله رات ارد مهيام 
الأعلى. أت السو ابيع قات ورويت عن كثيرمّن جمعهم الزمان بهذا القطر من أهل الرواية... ومن 
أهل العدوة الخنونية والمشرق2 الكيري لؤعانة. وعدت الطب والتعاليم وصناعة التعديل عن الإمام أبي 
زكريا بن هذيل ولازمته...”". وإن الذي يتصفح كتابات ابن الخطيب يجده دائم الاعتزاز بمشايخه الذين هم 
ينابيع علمه» وروافد ثقافته الموسوعية. ولعل أبرز دليل على قوة هذا الاعتزاز والحب أنه كان كثير 
ل ل ل 
التلمساني في الجزء ء الثالث من 'نفحه". وما يتفق عليه الباحثون ودارسو سيرة ابن الخطيب أن الطب والأدب 
أبرز المجالات المعرفية التي تفوق فيها مذ صغره. 

ومثلما تتلمذ الرجل لجملة من الشيوخ والأساتيذ» كان له عد من التلاميذ النبهاء الذين أخذوا عنه 
العلم والأدب وفنون السياسة ؛ واغترفوا من بحر علمه الغزير. ومنهم أب عبد الله الشريسي ؛ مودت الود 
السلطان الغني بالله النصري (ت7لاه), الذي تولى نسخ "الإنجاطة" أول مثرة مق 0 أستاذه » 
فجاءت هذه النسخة في ستة مجلدات ؛ حسبما يذكر المقري. ومنهم ابن زمرك الذي كانء في بادئ الأمرء 


00 تفينيه 404:74 بتصرت: 
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معاوناً له في الوزارة» ثم تحول؛ فيما بعدٌء إلى واحدٍ من أكبر خصومه؛ طاما حاول الإيقاع به» وتكدير 
صفو علاقته بالسلطان الغرناطي من جانب» وبالبلاط المغربي من جانب آخر. 

وعاصر ابن الخطيب مجموعة من أكابر العلماء ورجال الأدب» وفي طليعتهم العلامة عبد الرحمن بن 
خلدون الذي امح البشرية بمقدمته الخالدة. وكان الاثنان يتراسّلان ويقياد لذن الكتابات» وكان قل 
منهما بمكانة الآخر في العلم والمعرفة. وقد ترجم كل منهما للآخر. ومنهم؛ كذلك؛ الرحالة الشهيرابن 
بطوطة (ت5/الاه)» والإمام الأصولي أبو إسحاق الشاطبي (ت١6/اه).‏ 

[أبتاتشابتا كو تدان الكت كان ا سدلوة باوك للف لطن غؤناطة دادر :انه يونا الو ل 
صباهء وعاش عيشة هانئة؛ في نعيم ويحبوحة:؛ بعيداً عن مشاق الحياة ومتاعبها. ولما توفي والده عبد الله 
دعي لشغل منصبه» ولم يكن عمره إبانئذٍ يتجاوز الثامنة والعشرين. وهكذا فقد تولى أمانة السر لأستاذه ابن 
الجياب ؛ وزير السلطان أبي الحجاج يوسف - وهو أعظم سلاطين غرناطة - وكاتبه الأثير. وتلقى ابن 
الخطيب في ديوان الإنشاء على يد أستاذه الجليل الكاتب والشاعر ابن اباي أرفع الي النظم والنثر في 
تاد العصر وظهرت براعته في تدبيج الرسائل السلطانية مبكرا “ركان ادن الخطيث قن الف كارا ضيه 
رودا م سات انعا اسه وقري انهاه "نافه من جم ونقطة من يم" » وهو من مصنفاته الضائعة التي لم 
تصلنا! 

ولما توفي ابن الجسياب في طاعون سنة 44 /اهء خلفه ابن المخطيب في رياسة ديوان الإنشاء؛ ومنحه 
السلطان أبو الحجاج رتبة الوزارة وألقابها ومع توالي الأيام سيتألق نجم ابن الخطيب؛» ويبرز في سماء 
السياسة» وتعظم منزلته عند السلطان الذي لم يتردد في إغداق النعم والببات والعطّف عليه ؛ تحمل كانت 
الم ولسانه في المكاتبات السلطانية الرسمية. وهكذا كتب لسان الدين عدداً من الرسائل الملوكية البديعة 
التي ينعتها ابن خلدون باسم العررني » لروعتها كد صوغها وخراله لفنها وقد جمع الكاتب نفسه 
العديد من هذه الرسالاات» 00-6 في كتابه "ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب" بقار جد ليق و ين 
عنان عام »2١98٠١‏ الذي توجد له عدة نسخ مخطوطة بالخزانات المغربية. ونقل إليناء كذلك» المقري عدداً 
منها في مؤلفه 'نفح الطيب". 

دواد ع با رحو جار بكار ري بعلن إن لصتو اله يه 
الخامس) . واستمر ابن الخطيب في منصبه الوزاري» بل زاد مركزه قوة. وهكذا فقد أرسله السلطان الجديد 
سفيراً عنه إلى السلطان الريني أبي عنان على رأس وفدٍ من رجالات غرناطة. وهنا نلفي ابن الخطيب 
يتصف» هرا خفاوة اسغباله بالمقرية من لذن السلطان أي غنات وحسن ينا آن تشب رهننا إلى أن ابن 
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الحطلين كانا بعتي افناق لز ذقنا ف لاف حرس اند قري علق دادو وين لتقا عل 
أكمل الوجوه”". وقد عهد إليهء على الأقل؛ بثلاث سفارات ؛ الأولى كانت عام 07/اه من لدن سلطان 
غرناطة أبي الحجاج يوسف إلى السلطان المغربي أبي عنان» والثانية كانت عام 50/اه إلى السلطان المذكور 
نفسه ولكن هذه المرة ورد إلى فاس مبعوثا من قبل الغني بالله» والثالثة قادته إلى ملك قشتالة بدرو الأول 
(القاشي): 

وننيجة لظروف تارفية عصيبة وحوادث سياسية أليمة» ٠‏ خلع السلطان الغني بالله من منصبه الرئاسي 
ليتولآه أخوه؛ وقد خلع معه وزيره المحنك ابن الخطيب الذي كان رجل دولة من العيار الثقيل. وفن هد 
ستبدأ محنة الرجل ؛ إذ صودرت؛ عقيب عزله: أملاكه: وفَقدَ مكانته السامية؛ وصار منبوذا معدماً لا فرق 
بينه وبين أعوز الناس. ونتحدث المظانَ القديمة عن تدخل السلطان المريني أبي سالم لدى سلطان غرناطة 
الجديد طالباً إليه السماح بانتقال الملك المخلوع ووزيره لسان الدين إلى فاس وهو ما تم فعلا . وفي عاصمة 
بني مرين سيلتقي ابن الخطيب» لأول مرة» بابن خلدون الذي كان ذا شأن رفيع في بلاط المغاربة. ويقول 
الدارسون إن مكانة ابن خلدون في المغرب كانت تضاهي مكانة ابن الخطيب في غرناطة » وكلاهما كان رائدا 
في فن الكتابة. وامتازت العلاقة الرابطة بين الرجلين» بادئٌ الأمرء بامحبة والإعجاب والاحترام المتبادل» 
ولك والتقائينا وهنا نينا 05 نا عدت هذه العلدقة بزو وض قو 

لقو عااى بو لشو ف ابو تراج 1 تسافا لكاي" لاني و عوقوو فل 
لنا كثيراً من حوادث حياته في هذا الأخير» وأغاذيبطب مقانه كناك »ذلك فى كتايد 'نقاضة اكرات" .وقد 
أنجز خلال مستقره ولك كوك اماه در ع ا بوب سطرم ومطوب ومنها بعض تصانيفه 
التأرية القينة+ مين مكل "الله التدرية”/ و"رقم الخلل في نظم الدول' (لوننى_ جدارةان] ) :وهو عار 
عن تاريخ منظوم للدول الإسلامية والخلفاء الأوائل وبني العباس وبني الأغلب والعبيديين وبني أمية 
بالأندلس وملوك الطوائف والمرابطين والموحدين وبني مرين وبني نصر. ولبذا الكتاب نسخة وحيدة في 
خزانة القرويين بفاس» وثلاث نسخ بالخنزانة العامة بالرباط (المكتبة الوطنية حالياً)» وثلاث نسخ كذلك 
بالشوانة اتلكب بالرباط بويضان هذا قور الرسائل السلطانية التي دوا وأثبتها كلها في النفاضة"”". 


عبد البادي التازي: ابن الخطيب سفيراً ولاج سياسياًء مجلة كلية الآداب بتطوان: ع.7» س.7؛ 19417 ص ص١4‏ -47. 
مكيف أن قرا لابن القطيية وشائل الكوق + ساطافة وعيرةلطائنة ىكنايه "كداسة الدكات تعد اتفال السكان" (العدييياة): 


تح: محمد شيانه » مراجعة: حسن محمودء دار الكاتب العربي» ١955‏ . 
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وبما ساعده على إنتاجه العلمي الكثير في سلا أنه عاش هناك عزيز الجانب؛ مرتاح البالء موفور الرزق ؛ 
بحيث تذكر المصادر القديمة أنه اقتنى بسلا الدور والضياع والرياض » وصار واحداً من أغنى الرجال 
السلاويين على ذلك العهد. كما أنه نظم مدائح جميلة في حق السلطان أبي سالم » ونظم أشعاراً في أغراض 
اخرى عديدة. 

وبعد مضي مدة من الزمن» سيساعد المغارية السلطان الغرناطي المخلوع الغني بالله على استرداد عرشه 
من جديد» مستغلين» في ذلك» ثورة عارمة وقعت في حاضرة غرناطة. وما كاد محمد الخامس الغني بالله 
يجلس من جديد على كرسي العرش حتى كتب إلى وزيره لني ابن الخطيب رسالة رقيقة عام 77/اه يخبره 
فيها بنجاحه في استرجاع ملكه؛ ويطلب إليه العودة والقدوم إل كناطلة لساب معي مهدا . ونزولاً عند 
وغبة السلظان» غادر ابن اللتطين مقامه البادئ بستلاء :وجاز إن غرناطة» فاعاده مليكه إلى متضبة الوزاري 
القديم» واستأنف عمله في وزارته ناهجاً منهجه المعتاد. 

وفي ذلك الحين» وقد على الأندلس صديقه الحميم ابن خلدون؛ بعدما فقدَ حظوته في البلاط الفاسي» 
فاينتقيله الحفي جالله انستتبالاً حار »:وفجل الشيء نفسه وزيره اين الخطيب. ويقى ابن خلدوة ف الأندلتن 
زمنا قويت خلالّه مكانته عند سلطان غرناطة ؛ فبعثه سفيراً إلى ملك قشتالة النصراني» ونال عنده حظوة 
واضحة ستنعكس ساباً على وجوده في المنطقة لاحقاً اكيف ذلك؟ لقد أثرت هذه العلاقة القوية بين الغني 
1 بن خلدون ؛ نزيل غرناطة » في نفسية ابن الخطيب» وحركت كوامن شعوره؛ وجعلته أكثر تخوفاً على 
فقدان منصبه السياسي. وهنا تتحدث بعض المصادر عن تحريض ابن الخطيب سلطائّه على ابن خلدون. 
وبالفعل» فقد أثرت نصائح لسان الدين وأقاويله في نفس مليكه أيما تأثير ؛ فبدأت علاقة الغني بالله بابن 
دون قسن وما اتضح لابن خلدون إغراض السلطان عنه؛ وتغير علاقته بهء وأحس بأثر ابن الخطيب في 
هذا المعو المفاجئ » عد الر عاك قاصيةا العرتاسنة تان وعلى إثر ذلك» فترت العلاقة بين الأديبين 
5007 

لقد كثر خصوم ابن الخطيب في الأندلس» وعلى رأسهم تلميذه ه النابه الكاتب الشاعر ابن زمرك » فبدأ 
مركزه المتميز يضعف يوما بعد يوم؛ ؛ ققرر ترك السياسة ومتاعبها ومسؤولياتهاء والاتجاه نحو الزهد 
والاعتكاف وزيارة البيت الحرام لأداء مناسك الحج. فاستشار مولاه في الأمر. وقد كان وف لخطيت 
السلطان المطلق في إدارة .: شؤون غرناطة» وكان العمدة في سياسة المنطقة داخلياً وخارجيا لذ توف مناطا + 
ديد التحسك ب» والقناس مشورته ف الأمور كلهاء » فلم يسمح له بترك الوزارة أو التغيب عنها مدةء ولو 
لأداء فريضة شرعية أساسية. فما كان من ابن المخطيب إلا أن احتال على السلطان؛ عاقداً العزم على الفرار 
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إلى العدوة الأخرىء بعدما يئِس ميدان السياسة ومشاكله تكش وبال مواق إل ملابيكة ور دعةاقهاء 
ويشرح له؛ عبر أسطرهاء دواعي استقالته وقد نقل إلينا ابن خلدون نص تلك الرسالة في عبره (ج.07» 
و نا من أغرب الرسائل وأروعها وأجودها على الإطلاق. وبعد ذلك ٠‏ جاز المضيق متجهاً صوب 
القرت يو الا وقصد تلمسان حيث بلاط عبد العزيز المريني؛ وهناك استقيل أجمل استقبال وأحره ؛ 
وأرسل السلطان المغربي مبعوثاء في الحال؛ إلى غرناطة ساعياً في استقدام أسرة الوزير المستقيل» افأتى بها 


ولاس 


معززة مكرمة» وذلك في أواسط العام “الالاه. وهكذاء استقر ابن المخطيب في وطنه الجديد هائثاً منعماً عالي 
الشأن كريم الجانب» وشعر بأنه قد استرد في بلاط المغاربة منزلته المفقودة. 

ومن جانبهم واصل خصوم ابن المخطيب إشعال نار التلفيق والاتهام ضده؛ فرموه بالإلحاد والخروج 

عن الشرع في بعض ما كتب في مؤلفاته. وكان أبرز مروج لبذه الدعاية» كما هو معلوم؛ تلميذ 000 
الوزارة أبوغبد [كااين زمرك . وانضاف إليه النباهي الذي كان من أكبر وأوفى أصدقاء لسان الدين» » قبل أن 
كوس العاؤقة هه يما بعد لاغتيازات ما . وقد بعث هذا الخصم برسالة إلى ابن الخطيب يتهمه فيها بالكفر 
والنلاة لمن داف إن اكوا قطي انك ماني قاد تور عابي جرال اناه ولينعة عاد كل ذلك 
ونتديجة لكل هذه التهم والترهات» التي نجحت إلى حد بعيد» أحرقت كتب ابن الخطيب في ساحة غرناطة: 
يعد حوور وض تتبيةاق هيك الشيدى غلن أمبانن أنيا تسد من ايها احناء قاد ون الدوو وانتطوي 
على إلحاد. وبهذا العمل فقدت المكتبة العربية الإسلامية علماً غزيراً في عدد من حقول المعرفة. وعليه» فقد 
أرسل السلطان الأندلسي إلى نظيره المغربي كتاباً يطلب منه فيه تنفيذ حكم الشارع في الوزير الملحد؛ ف 
نظرهء وهو الإعدام. فما كان من ملك المغرب إلا أن رد على طلبه بالنفي القاطع ؛ وأكثر من ذلك فقد زاد 
شرن تفونية ارو اللأطرية دجون كو فاك :ولاق لكلا علو رتكا فيه كد أعذاته الثيرة بر رصيو ننه لم ب 
حساباتهم معه. 

ولما توفي السلطان عبد العزيز» خَلّمّه على العرش ولده الطفل السعيد؛ وغادر بلاط أبيه بتلمسان في 
اتججاه فاس ومعه ابن الخطيب الذي تقوى مركزه في بلاد المغرب . وقد حاول الغني بالله مراراً أن يوقع بابن 
الخطيب» إلا أنه فشل ؛ لسمو مكانة هذا الأخير لدى سلطان المغرب آنذاك . وساءت العلاقة بين بلاطي فاس 
وخراطة بود ابن الاخمر بعض الثوار والمخوارج من بني مرين إلى الانقلاب والثورة على السلطان المريني 
الذي أبى أن يلبي رغبة السلطان الغرناطي في قضية الوزير الأسبق بق ابن الخطيب» «قامدقته بالعون اماد 
والمعنوي وقد أفلح الثوار فعلا #للمكر رم تح اللانا لطبل العم راصي دي لكمادين] لجرطان 
أبي سالم مكانه عام 5لالاه. وكان التفاهم قد تم بين الغني بالله وبين زعماء الثورة بخصوص مصيرابن 
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الخطيب. وبمجرد نجاح الاتقلاب» بادر السلطان الجديد بإلقاء القبض على ابن الخطيب واعتقاله وأحوكم 
بعدما نسبت إليه اتهامات كثيرة كان للنباهي وابن زمرك اليد الطولى في إعدادها وعزر الرجل؛ وعذب أمام 
لملأء وسجن في زنزانة مظلمة كواخمه يعطق أعذائله ق سفت لبلا :وقوه خنقاء وأخرجوا جثته في الغد» 
ودفنت بالمقبرة الواقية : جاه باب امخروق ؛ أحدٍ أبواب فاس القديمة؛ ثم أخرجت جثته في اليوم التالي ؛ 
وطرحت فوق القبر» وأضرمت فيها النيران» فاحترق شعر الرأس واسودت البشرة؛ ثم أعيدت الجثة إلى 
القبر قبل أن تحترق كلية. وقد وقعت هذه المأساة في ربيع الأول» أو ربيع الآخرء سنة “1 للهجرة» الموافق 
لأغسطس» سنة 171/5 للميلاد. وقد أشار ابن خلدون إلى تلك الواقعة الأليمة في تاريخه » قائلا عن القتيل 
إنه "البالك لهذا لفون شين شقان عدن" . وهكذاء رحل ابن اتوي عردلا الناس تاركاً ثلاثة أبناء» 
هم: : عبد اللّه» وتخملة؟ وعلي ووكافت ونانةا كييا ذال ليحر اي عاب له عاد » حفق العا 
"ضحية الجهالة والتعصب والأحقاد السياسية وال ضيعة""'. ومن المواقف البارزة في حياة الرجل» التي يحسن 
بنا أن نومئ إليهاء موقفُه من مستقيّل غرناطة بلدته» فقد تنبأ بسقوط مملكة بني الأحمر نظراً تلك الحال 
المزرية التي رآها عليها عصركٍ. وقبل الحديث عن مؤلفات لسان الدين» لا بأس من أن نشير إلى أن المقري ؛ 
الذئ كان فى كاز العجيي باليالك » كان قد زار قبر ابن ن النطيب» أكثر من مرة؛ في أثناء إقامته بفاس في 
أوائل القرن البجري الحادي عشر. ثم إن ضريحه ما يزال قائماً بفاس القديمة؛ وقد كتب أعلاه» بالخط 
المغربي » العبارة الآنية: "هذا ضريح العلآمة لسان الدين بن الخطيب". 

لقد خلّف ابن الخطيب عدة كتابات في ميادين شتى ؛ ذلك بأن الرجل كان كثير المطالعة والبحث 
والتصنيف “قن هده التاتقع هنا مدق ياؤة الاتدلس ف وفتها مساق با الدريي ولأتقنا ساد 
يقول حرق قل0 : "كانت مواهب ابن الخطيب الأدبية ومعارفه العلمية من الغناء والسعة بالدرجة التي 
أنيح له معها أن يجري قلمه بالتأليف في مختلف الفنون والعلوم من أدب» وتاريخ ؛ وجغرافية؛ وتصوف؛ 
و الوق واكم ناض م نوطب د ورروظ لبا تارش ةع فقي للك لالز لوقه انسفنا و به وري 2 

قل تكو نا بق الخطيب نك تافاته تو اأكدرها حد اذن 4 أن لوجر ميد التصدر ضري قو لد مق 
ذلك...' - ضمن ترجمته لنفسه في آخر كتابه "الإحاطة"» ولكن هذا الثبت ناقص لا يشمل جميع كتبه 


محمد عبد الله عنان: أندلسيات» سلسلة "كتاب العربي"؛ الكويت» رقم 5١‏ يوليو 1984: ص51. 
('" حسر قبلا 12: نسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين (دراسة وبيبليوجرافيا)» مجلة كلية الآداب بتطوان» ع.7» س.”» 
لامقاء ص 2.11 
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المؤلفة ؛ لأنه فرغ من كتابة "الإحاطة" حوالي عام “لاله وكتب بعد هذا التاريخ عدداً من المؤلفات 
والرسيائل» وتقل إلبنا القري تدك كشو باب اليتق موقي القويرين 'نفح الطيب' (ج.5)» و"أزهار 
الرياض" (ج١1).‏ 

يتضح مما تقدم أن ابن الخطيب خلفء؛ فعلاًء ترائاً ضخماًء ومكتبة مهمّة من التصانيف في مختلف 
الميادين. وقد بلغت مؤلفاته زهاء الستين (ما بين كتاب ورسالة)» وصل إلينا أقل من نصفهاء ولاسيما من 
المؤلفات التاريخية والأدبية. ويبدو أن تصانيف لسان الدين التي لم تصلنا قد ضاع جلها في محنة إحراق كتبه 
التي وقعت في ساحة غرناطة سنة الالاها» وهي جب كدها انون كيب الطياوا بصوو اك والوات بي .ثم إن 
أغلب كتبه التي نجت من تلك المحرقة قد وصل إلينا عن طريق المغارية وعلى العموم» فيمكتتنا تصنيف 
مؤلفات ابن الخطيب إلى المجموعات الكبرى الآنية : 

التاريخ : : من أهم المؤلفات التي وضعها ابن الخطيب في الميدان التاريخي » إلى جانب "الإحاطة" التي 
واكم وا مله نطول خسنا دكن 

- "أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من شجون الكلام' : 
كتب ابن المخطيب هذا الكتاب في ظرف سياسي عصيب كان يمر به المغرب» للرد على خصمه القاضي أبي 
الحسن التباهي وقد كاثانهيا ؛ لأنه لم يتح له إنهاؤه وإكماله الصف موضوع» أساساًء اللو ون السكد 
أبي بكر ابن غازي عقب وفاة عبد العزيز المريني » وتنصيب ولده الطفل السعيد سلطاناً مكائّه ؛ مما أثار 
حفيظة خصوم هذا الوزير الذين عارضواء بشدة» تولية الطفل» واتهموه بإهدار مصالح المسلمين. وأمام هذا 
الوضع ؛ كلف ابن الخطيب بتأليف هذا المصنف علق فجل» لسع :فيه أن لهذا شرف خرت ميت 
طفل سلطاناء طالرعاي ‏ اكيب الإوااي ري طرك تماد كالب وك ال ا 
وكان المؤلفء إذاك ؛ منشغلا بتأليف كتاب آخر ؛ كما صرح بذلك في قوله: كان نه عقو مرخ ين رد 1 
تحكّم الاختيار, وتستدعي للحفظ والامتيار» قطعت به العزيمة عن الاشتغال بالكتاب الكبير المسمى "رياسة 
الفلك ف قنياسة الك" إلى أن نكر إن شاء الله عليه”". ويقع الكتاب» قيد التعريف» في ثلاثة أقسام كبرى ؛ 
كيك عدك الؤلنه* فى الفسع الأول الصدن عقدمةنكسة »مو سلاطن لمق بويعوا صقار ف كاري 


('' ابن الخطيب: إعمال الأعلام: .٠١/١‏ نقلاً عن مقال رابح المغراوي "مخطوط "إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام' للسان الدين بن الخطيب الأندلسي: كشف لحيئيات التصنيف وفحص لُفرّدات العنوان"» 
مجلة "آفاق الثقافة والتراث"» جمعية الماجد للثقافة والتراث» دبي» ع.79/١27‏ س.2»83 يوليو ,7٠٠١‏ ص777. 
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007 20000 
بالله» وتحدث؛ في آخر الأقسام رسا لك اللي الاين ستو ندر الاجر ريد اوه 
والمغرب الأسااميين بدءا من أيام الأغالبة إلى حدود بداية عصر الموحدين .وتوجد لهذا الكتاب عدة نسخ 
مخطوطة؛ ولاسيما بمكتبات المملكة المغربية (الرباط - فاس. .). وإذا كان القسم الأول من الكتاب ظل 
مخطوطاً إلى عهد قريب» فإن القسمين الآخَرين قد نشرا معاً منذ عقود ؛ بحيث حقق القسم الثاني المستشرق 


حدر _مر .هه 


الفرنسي الكبية هركن ([2؟20762 ..[ .8)» ونشره بعنوان ايخ إسبانيا الإسلامية" » على حين 
حقق الثالث الأستاذان أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني ؛ والشواه بعنوان "تاريخ المغرب العربي 
0 
الأون: ٠‏ في جميع مخطوطاته؛ دون ضبط همزتها (أي بهذه الصورة الخطية: اعمال) اذا معنا يحم 
الدارسين يثبتون الكلمة بكسر همزتها (إعمال)» وآخرين بفتحها (أعمال) ارجا مام الخدوان” في بعض 
النسخ» بصورة مغايرة» هي 'إعلام الأعلام'؛ انسجاماً مع عدد من مؤلفاتنا القديمة التي تصدرتها كلمة 
الإعلام . وكان أستاذنا الفاضل رابح عبد الله المغراوي قد نشر كتابة رصينة في تحقيق عنوان هذا الكتاب» 
نيعا ل امال أن الأصح هو "إعمال الأعلام...”"'. 

1 'اللمحة البدرية في الدولة النصرية' : وهو مختصر لتاريخ بني نصرء ملوك غرناطة» حتى أوائل سنة 
0ه . وقد نشر بالقاهرة» عام 1474ء بعناية المرحوم محب الدين المخطيب. وله نسختان مخطوصطتان بخزانة 
القرويين باس » ونسخة أخرى بخرانة المكتبة الوطنية بالرباط. وقد أشار ابن الخطيب في كتابه هذا الواقع في 
جز وعيد ون العامة كدلك» إن عتران صات اخو ليجو لكيه ينقوه لأساو اهو طرفة العصير و 
تاريخ دولة بني نصر"؛ الذي اعتقد المستشرق 18091 , . خطأء أنه اسم ثان للمحة. فالكتايان هنا يؤركاك 
للدولة النصرية في غرناطة؛ ولكن المطّلع عليهما معاً يلحظ أنهما ليسا كتاباً واحداً بل عنوانين لكتابين 
مختلفين ؛ كما ذكر المرحوم محمد عبد الله عنان في تقدمة تحقيقه للإحاطة. 

- "نفاضة الجراب في علالة الاغتراب" : وهو كتاب يشتمل على 'مذكرات شخصية" كتبها ابن 
الخطيب عن فترة من أهم فترات حياته ؛ وهي تلك الفترة التي قضاها في عزلته بسلا من عام ١1/1ه‏ إلى عام 


0 رابح المغراوي : "مخطوط 'إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام" للسان الدين 


بن الخطيب الأندلسى : كشف لحيثيات التصنيف وفحص لفردات العنوان"» ص 777 -73894. 


د. فريد أمعضشو . ١:١‏ 


سوا يود لاابدير» إن عاسو رترلية قر انال إل عبوةوي الارلامر ع6 لد 
ومن هناء ؛ يظهر الطابع السيرذاتي لهذا العمل الأدبي' خا كدق اقتوامه ملؤقة امناو تييا بكري مه 
ولكنه لم يصلنا كاملا! ورغم ذلك» فإنه يظل "من أهم كتب ابن الخطيب» بل ربما كان أهم كتابٍ [له] بعد 
كتاب "الإحاطة””" ؛ على حد تعبير محمد عنان رحمة الله عليه. 

ويحسن بنا أن نشير» ها هناء إلى أن ثة مؤلفاً تاريخيا ينسّب خطا لابن المخطيبء هو "الخلل الموشية في 
الأخبار المراكشية"؛ الذي طبع في تونس العام 1779ه (مطبعة التقدم الإسلامية) بوصفه كتاباً للمؤلف 
المذكور. ولكن لبذا العمل نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط ورد فيها أن الكتاب من تأليف أبي العلاء 
بن سماك العاملي المالّقي!'" وكان قد ظهرء عام 1419 تحقيق لكتاب يشبه عنوانه عنوان هذا الكتاب ؛ 
وهو "الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية" لمؤلف مجهول الاسم» ولكن أثبت على غلافه أنه أندلسي من 
أهل القرن الثامن البجري!”. 


« الترسل والأدب والمصنفات الخاصة: ومن كتب هذه المجموعة الأدبية نذكر: 

- 'بستان الدول" : وهو كتاب ضخم في السياسة والقضاء والحرب» وأهل المهن والمجرف» وطوائف 
قسج فيضن 5 با مس وقاد ذكر ابن المخطيب» في الما عا ارام 
عاقته الحوداث عن إتامه . ونشير إلى أنه لم يصلنا كاملا قال المؤلف عن موضوع تأليفه هذا: ا 
موضوع غريب ما سمع بمثله ؛ ٠‏ قل أن شذ عنه فن من الفنون» يشتمل على شجرات عشر ؛ أولها شجرة 
السلطان» ثم شجرة الوزارة» ثم شجرة الكتابة» ثم شجرة القضاء والصلاة» ثم شجرة السلطة والجسبة؛ 
ع مكرر الدب لووقور مواد وو تهات : أسطول وخيول» ثم شجرة ما يضطر باب املك إليه من 
الأطياة و الكتحيين: والساررة وال افوقو ا لفاقيفسرة :و لدم سر لطر فين بو شور م جره 


00 للاستزادة» يمكن الرجوع إلى مقال عبد النبي ذاكر "ملامح سير وان و رشلة "قافن اطرات”: ضمن الكتاب الجماعي 
"مدارات ثقافية وفكرية"؛ من منشورات كلية الآدا8فل64/ سلسلة "شهادات"؛ رقم *”؛ مطبعة أنفو- برينت» فاس» ط.٠١‏ » 
0 -/11. 

بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة» .01/١‏ (من تقديم المحقق) 
تسق 4/1 . (من تقديم المحقق) 
الكتاب من تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» ونشر دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء (المغرب). 


0 
0) 
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الرعايا. وتقسيم هذا كله غريب» يرجع إلى شعب وأصولء وجراثيم وعمدء وقشر ولحاء؛ وغصون 
وأوراق» وزهرات مثمرات وغير مثمرات» مكتوب على كل جرء من هذه الأجزاء اسم الفن””". 

: توق اريت ان لشو" (أو "كتاب المحبة") : : وتعد هذه الرسالة الضخمة (سفران) واحدة 
من مؤلفات ابن الخطيب المهمّة والمتميزة» فعلا #أفكر وأشسلويا إذ إنها من أقوى نفثات لسان الدين النثرية 
وأبلغهاء وأحفلها بالأفكار الفلسفية الطريفة» والتشبيهات المبتكرة ة في موضوع الحب الإلبي بأوسع دلالاته ؛ 
هذا لكي الى عده ابن القطيي أضل طوين التصوف:««وانياس الوعى الروجي “وآن الأرض التي يكين 
فيها - وهي النفس - لا بد من تنظيفها وتنقيتها من شتى أصناف الشلكٌ والارتياب» قبل العمد إلى إروائها 
من نبع جداول النقل والعقل بعد تميبز ما يصلح منها وما لا يصلح لاغتراس احتب ابي . وقد كتبت في 
وقتٍ كان يجابه الأمن الروحي للأمة الإسلامية تحديات خطيرة قن العو فنا تعر يا إذنك لبي لطت 
مليكه الغني بالله ليرد به على ما جاء في "ديوان الصبابة" للفقيه والأديب المغربي ابن أبي حجلة التلمساني 
(ت6/الاه) نزيل القاهرة» الذي يعنى بذكر أخبار العشق والعشاق نثراً وشعراء وكان قد ذاع صيته » وانتشر 
أمره بين الناس» وبلغ بلاد الأندلس» ووقع بين يدي السلطان الغني بالله الذي أشار على وزيره الأديب ابن 
الخطليت يان يكين :الينا فق الرد عليه » فما كان من المأمور - الذي كان سنيا أشعرياً إلا أن يستجيب» 
فوضع كتاب "الروضة" الذي سلك فيه مسلكاً جديداً في تصوير المحبة ؛ إذ يقول: "... وجعلته شجرة وأرضا. 
فالشجرة الحبة مناسبة وتشبيهاء وإشارة لما ورد في الكتب لمنزلة وتتبيهاء والأرض النفوس التي تغرس فيهاء 
والأغصان أقسامها التي تستوفيهاء والأوراق حكاياتها التي نحكيهاء وأزهارها أشعارها التي نجنيهاء 
والوعنول [لن الله قماق غرتها المي كترسا بتظال الله ونقسيها :””" كما أنه تغيا الارتفاع بالحبة من درك 
العراكة إلى معارج الارتقاء بالروح الوسهاة الولاية ؛ الأمر الذي من شأنه أن ينقل الإنسان من طبقة 
الأكقياء قاد دمر المحةاف لطم ووفك فرغ اب اللطينها فو تال :هذا الكتات أرائل كلاه جاغلا 
إياه "أجمل خاتمة لحياته الأدبية وحياته العلمية ؛ تلك الحياة التي كانت مليئة بالأعمال التي عدت أطرافها 
بين نزوع دنيوي ونزوع أخروي. فكان هذا الكتاب خطاباً لنفسه قبل أن يكون خطاباً لغيره» وإرواء لشوقه 
قبل أي غرض آخر. وليس مما يخرج عن المعتاد في أمثاله يومئزٍ أن تكون ثقافته الشمولية الواسعة قد جنحت 
به إلى هذا المنزع الذي يرى الحقيقة واحدةٌ من خلال التعدد. وهذا ما ألحّ عليه في كتابه "روضة التعريف". 


3ك إن لطن تلان اخباج درا 6 
00 ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح. وتع.وتق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربي » القاهرة, ط.كف 
:؛ ص8 8. 


د. فريد أمعضشو . مم١‏ 


وكذلك كانتموظله بين للقي الننائدة وماق موقب الوسنظ القلاى :مرضي لق قي ولكنة على سناقة 
واحدة من جميع المتطرفين' 3 “ونظيز اك أن التري قلايقل لناق في لفحي مندهه "كتاب الحبة" » وبعض 
تصوله يها اوم ااا نُشر الكتاب كله بالقاهرة بتحقيق عبد القادر أحمد عطا . وبعد أزيد من 
سنتين » ظيرف فخرة اله » بالدار البيضاء» بتحقيق محمد الكتاني . وللكتاب نسخ عديدة بمخزانات 
المغرب (الرياط - فاس). ويقول كثيرمن دارسي تراث ابن الخطيب وحياته إنه قل بسبب هذا الكتاب ؛ 
الذي أثار ضحّة ب ظهوره؛ والذي قرر فيه ؛ حميها زعم خضونة: يذه الوخد المطلقة الفضي إلى 
القول بالحلول والاتحاد ونحو ذلك من أفكار الإلحاد. وقد انطلق الذين حاكموه؛ وهم قضاة مالكية» من هذه 
التهم» كما يرجح أولئك الدارسون» للحكم على ابن الخطيب» وإدانته» واستصدار أمر بقتله» دون العودة 
إلى الكتاب للوقوف على صحة تلك المزاعم التي اتضح» فيما بعدء أنها قد جات الصواب» وأن كل ما في 
الأمر قضية تصفية حسابات سابقة لا غير! 

- "معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار": وهو وصف نثري مسجع لمدن مملكة غرناطة» ولعديدٍ من 
مناطق المغرب» يتوزع على مجلسين/ فصلين كتبا على طريقة المحاورة. وقد طبع الكتاب بالمغرب» تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة» عام 
5ه/1475م, في 148 صفحة من القطع الكبير» بتحقيق محمد كمال شبانه ؛ ناشر أعمال "خطيبية" 
أخرى (مثل كتابه "أوصاف الناس في التواريخ والصلات")؛ الذي قال عنه: 'إنه عبارة عن وصف 
فصصيء جاء في صورة مقامة تقليدية» حاول بها ابن الخطيب - كما حاول في غيرها - أن يجاري بها من 
سبقوه في هذا الميدان» وفي سبيل ذلك حشِّدَ لها المزيدَ من فنون القول والبيان» ومخاصة مقدمة كل من 
الى زرو سنا فريك الف فيال ند ا هوه لكى :ا للسه] اقدا لقي - خاصة - قيمتها 
الأدبية من أديب مثل ابن الخطيب”". وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للمستشرق الإسباني سيمونيت ( .ل 5٠.‏ 
فته ) أنانقر شه التعلق بقرناطة هن "مهار الانهيار" + وجعلة ملحن رقنايه 'وصفه ملكة خرتائلة 


('" محمد الكتانى : ابن الخطيب والمذاهب الفكرية في عصرهء مجلة كلية الآداب بتطوان؛ ع.7؛: س.”» 19/17 ص٠‏ 5. 


7" ابن الخطيب: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تح: محمد شبانه» مطبعة فضالة» الحمدية/ المغرب» ط 191/5 ص 08. 
(من تقديم الحقق) 
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« النظم والشعر: من آثارابن الخطيب السلماني في هذا الصدد نجد: 

- "جيش التوشيح": وهو ديوان يقع في سفرين»؛ جمع فيه ابن الخطيب - وهو من أئمة الموشحات 
الأندلسية - طائفة مختارة من موشحات رواد التوشيح بالأندلس ؛ أمثال ابن بقي» وابن اللبانة» والأعمى 
التطيلي؛ وابن شرف. وقد نشر هذا العمل بتونس» عام /14517غ محققاً بعناية الأستاذين هلال ناجي ومحمد 
ماضور. وذكر صاحب "النفح' أن معاصره ومواطنه الكاتب والوزير المغربي عبد العزيز بن محمد الفشتالي 


22101 


(ت١"٠‏ ٠ه)‏ كتب ذيلاً على هذا الديوان أسماه مده لون صمة كرا ف تر كات العازرة إن جدود 
أوائل القرن الحادي عشر البجري. 

"نيوان امبو تتيياة اماه والكياء" .تزافو دروت ابن لطم لمر 0ه ولك لم يلعا 
للأسف» نسخة كاملة منه. وقد نشر ما بقي منه بالجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)»؛ عام 2191/7 
بعناية محمد الشريف قاهر. ونشيرء ها هناء إلى أن محمد مفتاح» الناقد المغربي المرموق» كان قد حقق ديوان 
ابن الخطيب» في إطار عمل جامعي قدمه» قبل أزيد من ثلاثة عقودء لنيل د.د.ع. من كلية الآداب ظهر 
المهراز بفاس» وقد أرفق تحقيقه هذا بدراسة معمقة عن شعر الشاعر. وينطوي عنوان هذا النص على ثنائيتين 
اثنتين ؛ الأولى طرفاها "الصيب" (السحاب الذي فيه ماء) و"الجهام" (السحاب الذي لا ماء فيه)» والثانية 
طرفاها "الماضي" (النافذ السريع) و"الكهام' (البطيء الكليل). 

دا" اتيم و لش" بترن المت طهر اوسن ٠‏ في تاريخ النقد العربي؛ "كتب الاختيارات 
التتعرية' . فقد ذكر ابن الخطيب» » في مقدمة الكتاب» أنه بمناسبة ترعرع ولده عبد الله » اغتنم الفرصة فاختار 
له جملة من القضائد الموجزة التي تعلق بالوصايا والمبادئ والحكم والفوائد» وجعلها في تصنيف» ليكون له 
أحسن زادء وأفضل عتاد. يقول في مقدمته : "لما طلع الآن الولد عبد الله يسر الله نجابته» وعجل تلبيته لداعي 
الرشق اتابن :+ اريت الناقر من العدر كين إمكانيا :وهاه وازلدتنا التبلة كايا وأعلدظة لهت العفاد 
الذي يجده؛ واستدعيت له الّدد الذي ينجده» واستجزت له من شيوخ وقته من أغضى عنه حمامه: 
واتصلت أيامه؛ ونظمت له قصائد في الوصايا والمبادئ» يستقبل مع درسهاء ويجني مع السعادة غرسهاء 
وظهر في الآن أن أيسر له مجموع هذه الأناشيد ليحاضر بها ويتمثل» ويتأسسن الببان بذكرها لديه ويتائل."”© 


00 ابن الخطيب: السحر والشعر» تح: محمد مفتاح» بحث جامعى مرقون موجود بخزانة كلية آداب فاس» و وهل عفان 
سليمان القرشي "مفهوم الشعر عند لسان الدين بن الخطيب"؛ مجلة "آفاق الثقافة والتراث", ع.7ء س.3» يناير 27٠١١‏ 
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وكان من انتقى لهم نصوصاً شعرية؛ من أهل المشرقء ابن نباتة ومهيار الديلمي وأبو العتاهية وابن الرومي 
والشريف الرّضي » ومن المغاربة والأندلسيين؛ اختار نصوصاً لابن رشيق القيرواني والمعتمد بن عباد وابن 
اللبانة وابن عبدون وابن سهل وابن صمادح أوزاعن لدف اق قود الأول قط التفوه وفي الثاني غمط 
السحر. ونقف في كل منهما على جملة أبواب يستقل كل باب منها بغرض من أغراض الشعر المعهودة؛ 
وهي ؛ على التتابع» المدح» والفخر والرثاء» والنُسيب (أي الغزل)؛ والوصف, والملّح» واليكمة . وقد 
وجدنا في الغرب الإسلامي آخرين » » غير ابن تاطيحم لقو اليف كناف و سيو لمك ؛ مِن مثل ابن 
لوق ابي اع دوه ابن المطييهة في كتابه المح السحر من روح الشعر وروْح الشّحَر' 50 
"السحر والشعر" قيمة نقدية تنضاف إلى قيمته الأدبية الواضحة ؛ ذلك بأنه يشكل ' 'حلقة مهمة في النظرية 
الشعرية القائمة ئمة على التصور الفني» المعتمدة على الذوق في إدراك سر الجمال في الشعر لما يحدثه من تأثيٍ 
في المتلقي. .. ولا شلك أن النظرة الخطيبية للعملية الشعرية صادرة عن إيمان عميق يجدوى الشعر ووظيفته ؛ 
هذا الإيمان الذي لم يكن ليترسّخ إلا عن طريق فهم هذا الشعر أولاًء وتذوقه ثانيًء وممارسته في مرحلة 
ثالثة» وهي كلها شروط توافرت لابن الخطيب الأديب والناقد. 

وإذا كان كتاب "السحر والشعر" لا يرقى إلى مصاف الأعمال النقدية الكبرى » فإن قيمته تتجلى في كونه 
مختارانت"شتعرية تمل ذوق ابق الخطيب أولا:. وذوق المربحلة ثانياً + :هذا الذوق الذى ساهمت المداوسن والتيارات 
النقدية المتنوعة في تربيته وتكوينه وترسيخه. وبهذا يكون الكتاب برؤيته للشعر» وباختياراته الشعرية» صدى 
افق :و اشكانا مياكترا للسناة القافة ولك يلتيفالال القن نامو لتر ا 


« المجال العلمي: ومن كتبه الآني: 
- "رجز في الأغذية" (أو "أرجوزة الأغذية"): ويقع في حوالي مائتين وألف بيت؛ عرض فيها الناظم 
الأغذية مربة على سروف المتهمه» 'وذكل طبائعها وعتافعها وتطنارها وإصلات تخللها»: 
- "عمل من طب لمن حب": وهو كتاب طبي ضخم نشرته المستعربة الإسبانية مارية دي 
ب في العام 1417 ؛ تطرق فيه ابن الخطيب إلى مختلف الأمراض مستعرضا أسبايها وأعراضها 
وسبل علاجها ونظام الغذاء المناسب لكل منها. كما تحدث فيه عن شتى أعضاء الجسم وطرق الاعتناء بها. 


5 ابن الخطيب الأندلسي واحاطته .. 


200007 عام ١5لاهء‏ خلال إقامته الأولى بفاس» وأهداه إلى السلطان أبي سالم المريني» الذي 
كانت أنصالة على ابن القطين كغرة ‏ داس أشاد يدق ياج الكتاب يكاز احارثالة): مصرها بأئة لم 
يجدء لرد جميل أبي سالم» خيراً من الطب الذي يحفظ الصحةء ومنه الدين والدنيا. وله تأليف آخر شبيه 
بهذا من عدة وجوهء عنوانه "الوصول لحفظ الصحة في الفصول"؛ كتبه في غرناطة » عام ١لالاهء‏ لسلطانها 
أب غيد الله عد الخامس النمير :هومن تواليف أبن الطب الطب التق وصاننا. 

- “مقيحة اتسائل ع المرضن البائل" : وهو عبارة عن رسالة طبية وصحية من نوع خاص؛ ألفها لسان 
الدين عن الطاعون الخطير الذي اكتسح الأنذلين وجل ناطق العالم الإسلامياسه 58/49 1م. وفيها 
يصف الرجل ظروف ظهور هذا الوباء؛ وسرعة انتشاره» وأماراته الأولى» وسيل التحوط منه . كما عرفنا 
فين عورا ناعون وسور ١‏ لماه لسية الاب رويب نك )م توه | نامعن موكوع كدت لقذاك 
بهء وطرق المعالجة منهء وانتقد بين طياتها بعض التصورات البعيدة عن مفهوم القدر. وقد ذكر ابن الخطيب» 
ضمن الترجمة التي كتبها لنفسه في آخر إحاطته؛ هذه الرسالة باسم "رسالة الطاعون"؛ وهو الاسم نفسه 
الذي نجده في مؤلفات أخرى عرفت بابن الخطيب ؛ ككتاب "جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام مدينة 
فاس" لأحمد بن القاضي المكناسي (ت70١٠ه).‏ وقد حقق» مويف قد )ونون الدين الوادة + ميد 
كلية آداب وجدة حالياً» هذه الرسالة انطلاقاً من مخطوطة لبا موجودة مخزانة المكتبة الوطنية بالرباط» ضمن 
مجموع يضم أربع رسائل طبية حول الطاعون. وتوجد نسخة من هذه الرسالة 1لا امس مر جلي 
بمكتبة دير الاسكوريال بإسبانيا. وتنطوي هذه الرسالة على زخم من المصطلحات الطبية ة الذي يصلح لأن 
يكون موضوع بحث مستقل ؛ مثل : الحمى الوبائ لقاو وراد القن والكذ ون ف والققج قباد الم 

ولابن الخطيب آثار في ميادين أخرى ؛ من مثل "الحلل المرقومة في اللمّع المنظومة" (أصول الفقه)؛ 
و"خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف" (الأدب ابطيم وارسالة في الموسيقى" (تعرضت إلى الإحراق 
قاحادت حرق مولقات ابن التطيب ق غرتاطة)» و"استبوال اللطف الموجود يق شيو الوجود" (رسالة متخيرة 
تسروف وسيل نيزن عت الجن اللقهور "تالو كان ) لحماد) يدر" الوشا تنأف 
الوقاوة" «النياسة )بو كنات ابطر 

فاتقدم بين لذ أن تن الخطنيت كان عيقرية هذه شعى 'فروع المقرفة وصنوفة الحلم كنا أله يقد 
واحداً من أبرز أدباء الغرب الإسلامي وعلمائه في القرن البجري الثامن» ترك بصمات واضحة في تاريخ 
الأدب العربي عامة. ومثل هذه الموسوعية "ليست منهجا غريباً بين علمائنا في القرون الماضية الذين لا يؤمنون 
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بتقطية التحصيض وفرع واتحد مين :قروع:العلم + فلك القطية الى الا زال يؤيدها يعض الفكرين ق الحضو 
الحديث» ولوق اجابيها أنضار وخصضوء ”.وقد أشاد مكانة ابن الخطيب تذلقة» اقضلا عرد معاصريه رن 
الأذواء و العلوه نو كشاوه عيدد كعبيرننن اله رشيف اسان مودق العرنت أرقو المتشوقف لكا 
وترجمت جملة من آثاره إلى عدة لغات أجنبية ؛ مثل الإسبانية» والفرنسية» والإنجليزية. 

فمن معاصريه الذين أشادوا به واعترفوا بفضله وسمو مقامه في دنيا العلم» ابن خلدون الذي وصفه 
في مقدمته» بأنه "شاعر الأندلس والمغرب لعصره”". وذكره كذلك؛ في كتابه "التعريف"؛ بقوله: "كان 
الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنشرء والمعارف والأدب» لجا حل ذا ولا يهتدى فيها 
بمثل هداه"”7. 

ومن أهم المستشرقين» ولاسيما الإسبان» الذين نوهوا بابن الخطيب» وأبرزوا منزلته في ميادين الأدب 
والعلم» مورينو نيبتو (116]0 .80) الذي قال عنه: "لا يوجد في تاريخ غرناطة الأدبي ما يمكن أن يقارن 
هنذا الكاض هيت + وسيمونيت الذي وصفه ب"أمير الأدب الأندلسي الغرناطي". و :1 المتشرق 
لؤوة 60 بالنسيا (22316213 .6 .لل ) بترجمة د "تاريخ الأدب العربي - الإسباني . ويعد 
المستشرق الألماني ماركوس مولر (2/101165 .3/1) أول ماغرض اعتنى بنشر الأعمال "المخطيبية' في الميدان 
الطبي؛ وذلك حين حققء عام 21851 رسالة الرجل حول وباء الطاعون التي تقدم ذكرهاء وأصدر 
الباحث نفسه كتاباً بعنوان "نحب من تاريخ خ الغرب العربي لكب اول عو أعبال ابن الطب 

وه قري رضال النكووالانن الغرنه الحددو ممه أ قدو بلهاة الدين ومكاف اللسة: 
درسوا إنتاجه وأدبه الغزير. ولعل من أبرزهم محمد عبد الله عنان ؛ محقق “الإحاطة", الذي أفاض» في 
مقدمة تحقيقه لهذا الآخيرء في الإشادة بالرجل» وتبيان قيمته ومكانته في مضامير علوم وفنون قول كثيرة. 
ركآة قد انك» عاه 151 كبا أسيرء "لبان لديم اتن الخطبي» نحياتة وقراقه الذكرئ 'اأشناة فيه 
بالمترجم له فيهء وذكر إسهامه الكبير في تلك المضامير كلها بغير قليل من الإعجاب والإكبار. ومنهم» أيضاًء 
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من تقديم عبد القادر أحمد عطا لكتاب ابن الخطيب "روضة التعريف" الذي حققه؛ م.س» ص١5؛‏ بتصرف. 

ابن خلدون: المقدمة» تح: درويش الجويدي, المكتبة العصرية» بيروت» ط.١ء‏ 1999, ص0١50.‏ 

ابن خلدون: التعريف باين خلدون ورخلته غرباً وشرقاً (الجزء السابع من كتابه "العبر")؛ ‏ تح+ خليل شحادة مراجعة: سهيل 
بكار» دار الفكر» د.رت» ص١09.‏ 
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محمد بن أبي بكر التطواني ؛ صاحب كتاب "ابن الخطيب من خلال كتبه' (نشره معهد مولاي الحسن 
للأبحاث بتطوان ١45/-‏ - جزآن)؛ والحسن السائح ؛ صاحب كتاب "منوعات ابن الخطيب"»؛ الذي 
أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» عام 191/8» بمناسبة مرور ستمائة سنة على وفاة لسان 
الدك ”ليت 
وعلى العموم» فابن الخطيب أديب مفلق برع في شتى فنون المعرفة» وشاعر مرموق نظم القصيد في 
مختلف أغراض الشعر المعهودة؛ وإِنْ غلب عليه النظم في المدح والبجاء. وقد وصفه معاصره أبو الوليد ابن 
الأحمر ب"شاعر الدنياء وعلم الفرد والثنيا”". ويعدء كذلك» من أئمة التوشيح في زمانه» ومن أشهر 
موشخاته تلاك الى مظلمها: (من الرمل) 
ادك لكي إذا انيت عمتن. ونا تمان الر صمل بالا ند لين 
لم يكن وَصلَكَ إلاحلماً في الكَرى أو خلسة المختلس 
وهو إمام في فن الزجل أيضاء ولاسيما على طريقة الشاعر الأندلسي المتصوف أبي الحسن الششتري » 
ويمكن للقارئ أن يطّلع على نموذجات من رَجله في السفر الثالث من كتابه "نفاضة الجراب" الذي حققته 
اليجدية قاية »في إطان حك أكادمي يعامقي مدويد بإشراف الستتفرق فرناندق لاكرانجا -وعلاوة على ما 
كر لت ااانه اريت ٠‏ كذلك؛ في النشر الوزاري والسياسي» ذلك بأنه دبج كثيراً من الرضائل 
السلطانية الرسمية المسجوعة أيام تولّيه منصب الوزارة لسلطان غرناطة. ثم إن لسان الدين؛ كما أسلفنا 
القن م كامعان عدر ,.وووساد كتير ٠‏ وفانت قير . 


 "‏ كتاب "الإحاطة": مضمونه. ومنهجه. وفيمسته: 

سنحاول في هذا المبحث تسليط الضياء على واحدٍ من أبرز آثار ابن الخطيب على سبيل الإطلاق» 
استمر تأليفه سنوات ؛ ويتعلق الأمر بكتابه "الإحاطة في أخبار غرناطة". ولتقديم صورة دقيقة عن الكتاب 
وقمهوكياجة: :ارتاينا الاكشاء يالر توف عند بحرقة الأول و20 


9 إين الأحمن» كير قرائد الجمان في نظم فحول الزمان» تح. وتق.: محمد رضوان الداية» عالم الكتب» بيروت؛ ط :,١19/45‏ ص. 
('" نشير إلى أن هذا الكتاب يقع في أربعة مجلدات (تحقيق عنان). وذكر المقري» في "النفح"؛ أن نص "الإحاطة" الأصلي يقع في ثمانية 
أجقاز» مداق ؤللة على وكيقة فيس 
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إن لهذا الكتاب مجموعة من الأصول المخطوطة في عدد من المكتبات العالمية ؛ مثل مكتبة ليدن 
(هولندا)؛ وجامع الزيتونة (تونس)» ودار الكتب (مصر)» والمتحف البريطاني» والخزانة الملكية (الرباط) ؛ 
وخزانة جامع القرويين (فاس)» ومكتبة رواق المغاربة بالأزهر الشريف (مصر)» ومكتبة سان لورنزو الملكية 
بالاستكوريال (إسبانيا» ومكسية اكادمية التازيخ اللية ملترسنى وقد سق الكتان بح النطوق :هذ 
المخطوطات؛ أو في عديدٍ منها على الأقل» والمقابلة بينها. ويعد تحقيق المرحوم محمد عبد الله عنان (1965)”" , 
في حدود علمي» أجود تحقيقات "الإحاطة" وأحسنهاء أظهرَ فيه صاحبه مقدرته العلمية» وتمكنه المألوف في 
جهوده؛ عادة؛ في تحقيق نص هذا الكتاب التاريخي الأدبي» والتقديم له ووضع حواشيه وفهارسه 
المحتلقةة وأكد الحقق عق اك من ساس ناما يلها من "الإخاطة قريب اله :ياصلياء و لاتريد أن تقورة 
عدا اللرصةكدرة الأشارة ال امد كر كنار دان عق نيدل كناب ابن اطي مقا خله مه 
الدارسين العرب ؛ منهم المرحوم محمد بن تاويت الطنجي الذي كتب سلسلة من المقالات» قبل نحو ثلاثين 
سنة» في مجلة "المناهل” المغربية» للتنبيه على ما وقع في التحقيق المذكور من هفوات وتصحيف وتحريف 
واضطراب» ويرجع أحدهم ضعف هذا التحقيق» بالأساس» إلى النوع كاذتها: غيل عن لدف شور 
رك وهو مالا علاقة له بالتخصص العلمي للمحقق» تشتمل "الإحاطة" على التاريخ والجغرافية 
وغيرهما من المعارف والعلوم”". ولعل هذا الغنى والتنوع هو الذي جعل بعض الدارسين يدعون إلى إعادة 
تحقيق النص المذكور من قبل لفيفب من العلماء من تخصصات شتى » ذلك بأن "نشر كتاب "الإحاطة" يحتاج 
إلى لجنة من الأدباء والمؤرخين والجغرافيين ؛ لأن المجهودات الفردية لا تكفي لتحقيق مثل هذه الموسوعة 
الضخمة المعقدة التي تحتاج إلى مجهود جماعي لتحقيق ما ورد فيها من أعلام وأماكن» وشرح أسلويه على 
أساس علمي صحيح."" 
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سبق للأستاذ شفيق العظم أن نشر جزأين من "الإحاطة"؛ في مطلع القرن الماضي »2١10١(‏ بالقاهرة. 
حسن الوراكلي : لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين (دراسة وبيبليوجرافيا)؛ م.س» ص7 .١١‏ 
0 أحمد مختار العبادي : لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية» مجلة "عالم الفكر' » الكويت» ع.؟» مج.7١»؛‏ صيف 21180 
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ويلح بعض الدارسين”" على أن ما بين أيديناء الآنء من "الإحاطة" لا يعدو أن يكون قلا من كثرء 
والتداا ا طق ب لحا اقب م يي بجاو العام دب دمالا من 
العائة عله" الاسيينا 151 عر فنا أن القازمزاخر قن لفقو اما ابطفال 1" الانطاملة .فك اتن جر نا علدا مين 
كدير انع ندانما فك أت جعفر البقني » ومحمد بن إبرا هم اليشتكن فق مختصره وسو ب ب"مركز الإحاطة 
في أدباء غرناطة" (فنراق) . وكان قد شاك المرحوم المنُوني في أصالة "الإحاطة" المتداول نصها بين القراء 
ولأرس ساقم ااا السو بوي ار معاي روا مايا لوي اود 


انه يحض لاقي لك ار ا 01 
أخر لكر ففلةء ويستبدلها بمايكيل له منا 0 والسخرية. ونماذج هذا ليست بالقليلة عند ابن 
الخطيب» ومنها ما يتبين بالمقارنة بين تراجم وردت في "الإحاطة" ثم في "الكتيبة الكامنة” ؛ حيث كان 
التعريف بأمثال أبي سعيد ابن لب» والنباهي» وأبي ي القاسم بن قطبة الرؤاسي ي » واب بن زمرك» وأحمد بن 
سليمان بن فركون فتأني تراجم هؤلاء في "الإحاطة" ما يتجاوّب مع مركزهم العلمي أو الأدبي حتى إذا دم 
تراجمهم في "الكتيبة' 'تتغير رؤية ابن الخطيب للمترجم» ويسبغ عليه نا - من قبيح النعوت ما لا 
يحتمل» ويصل به التناقض إلى الأمر بإسقاط ترجمة ابن فركون من "الإحاطة"؛ على حين أنها تنصف واقع 
المترجم » عكس ترجمته المظلمة في "الكتيبة"””". 


00 رابح المغراوي: كتاب "الإحاطة بأخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب الأندلسي 1/١7(‏ -5/الاه): منهجية التأليف 

والتصنيف (دراسة تحليلية)؛ مجلة "آفاق الثقافة والتراث"؛ ع.١7/١7»؛‏ س.05» أبريل ,١199/‏ ص ص 181 -187. 

وممن صرح بذلك عبد السلام شقورء الذي سبق له أن نشر قطعة من "الإحاطة" لم ترد في تحقيق محمد عنان» عثر عليها في مكتبة 

الإسكوريال (مدريد)؛ تضم أزيد من ثمانين ومائة ترجمة. (انظر دراسته "ما لم ينشر من كتاب "الإحاطة" لابن الخطيب"؛ مجلة 

كلية الآداب بتطوان, ع.؟, س.؟, 21941 ص399 -500) 

(' رابح المغراوي : كتاب "الإحاطة بأخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب الأندلسي : منهجية التأليف والتصنيف...؛ ص ص 1١‏ 
-185. 

العنوان الكامل للكتاب هو "الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة"» وهو مؤلف في التراجم » حققه 

إحسان عباس» عام 1477» ونشره بدار الثقافة البيروتية. 

محمد المنوني : محاولة لقراءة جديدة في التراث التاريخي لابن الخطيب؛ مجلة كلية الآداب بتطوان» ع.7. س.7؛ /1941,: ص1907. 
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إن كتانف "التتعاظة" ليم 'تازهنا لخرياطة بالمنض الميدود + ولكنه عبار عل موسوغة شاملة لكل ها تعلق 
بهذه الكورة الأندلسية المعروفة من الأخبار والأوصاف والمعالم. إذ إنها تصف لنا جغرافية غرناطة وخططها 
ومواقعها ومايحيط بها من لوو والجبال» وتتناول تاريخها'' منذ نزول أوائل العرب الشوام بهاء وأخبار 
من كان بها ومن نزلها أو مر بها من الكتاب والشعراء والأدباء والوزراء والمتخلبين» ٠‏ كما تقدم خلاصة لتاريخ 
الدولة النصرية مذ عصر مؤسّسها محمد بن يوسف بن الأحمر حتى عصر المؤلّف (ق/ه). كما ركز حديثه, 
كثيراًء على هذه الحاضرة الإسلامية على عهد ملوك الطوائف (ق0ه) مؤرخاً لباء وواصفاً جوانب متعددة 
من حضارتها وبيئتها ورجالاتها ونحو ذلك وعلى الرغم من أن إحاطة ابن الخطيب وكتبه الأخرى تعد 
مصادر مكملة فيما يخص دراسة تاريخ هذه الكورة ؛ بحكم زمن تأليفها المتأخر عن عصر الطوائف» إلذ انأ 
تظل محتفظة بقيمتها الأكيدة بالنسبة إليناء في ظل قلة الكتابات التاريخية القديمة التي بلغتنا في هذا المجال. 
يقول أحد باحثينا المعاصرين : "تكمن قيمة مؤلفات ابن الخطيب في كونها مصدرا تكميلياً أو إضافياً لدراسة 
الأداين فق عييك القلو] تق: تقيدها أقن باق قبمة لاد المعاصرة لعهد الطوائف» إلا أن المصادر التكميلية 
لها قيمتها عندما يتعلق الأمر بعهدٍ يبعد عنا بتسعة قرون نظراً لقلة ما وصلنا من مصادر لا تشفي الغليل”". 

وفي "الإحاطة" تراجم لكثير من الأعلام الذين عاشوا في غرناطة» أو نزلوا بهاء أو مروا بهاء أو وَفدوا 
عليها في مختلف عصور التاريخ الأندلسي الممتد. وقد أفاض مَؤلفُها في ذكر معاصريه من الملوك والوزراء 
والشيوخ والأقران» واعتنى عناية خاصة بالترجمة لكبار العلماء والكتاب والشعراء من جايلوه؛ سواء في 
العدوة الأندلسية أو في العدوة المغربية» وأورد لهم كثيراً من إنتاجهم الفكري شعرا ونثرا . ويضم كتاب 
"الإحاطة" بين دقنيه زهاء خمسمائة ترجمة تتفاوت فيما بينها طولا وقصرا وأهمية؛ مع ملاحظة أن أغلبها 
مركز وقصير» ؛ وأن ما كان يُجنّح منها إلى الطول» للا ء فق » في الغالب دقلف الخممية لمك ف التدراء 
النصريق لين عاضرهم: ولبحط حمل القلج الكتووزير فنإذا قارثاة على سيل الكال» بين الترحمين 


() من مصادر ابن الخطيبء في "اللمحة"؛ كتاب يظهر من عنوانه أنه يؤرخ لغرناطة» هو "الإماطة عن وجه الإحاطة فيما أمكن من 
تاريخ غرناطة"» نسبه إلى نفسه . ولكنه لم يذ ه» إطلاقاء ضمن ثبت مؤلفاته الوارد في آخر الإحاطة"» ولا في ترجمته لنفسه 
في 'نفاضة الجراب"! كما أن الممتمين بدراسة التراث الأدبي الأندلسي ونشره لم يقفوا على مخطوطة للإماطة في أي من المكتبات 
التي تحتفظ بكتب هذا التراث! الأمر الذي جعل محمد عنان يرجح أن يكون العنوان المذكور عنوانا آخر للإحاطة » أو مختصرا 
لقسمها الأول فقط. (انظر تقديمه للإحاطة» 0/8/١‏ -05) 


0 محمد بن عبود: ابن الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف» مجلة كلية الآداب بتطوان؛ ع.7: س.”, 19/1 ص187. 
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اللتين أفردهما ابن الخطيب لأحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد البعداني اللخمي وابن جزي الكلبي نجد أن 
الأزلك قربي افلح كفن أ الناتو طول سيا كل إذنق كراج زعائدة م تاو شير ريد 
صفحة ؛ كما في ترجمته للأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل الغني بالله النصري الغرناطي. ولم يكن تطويل 
التراجم شأناً خاصا بأهل إغرناطة الأصلاء» بل عمد إلى مثل ذلك مع غير الغرناطيين ؛ على نحو ما نرى في 
ترجمته لمعاصره أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري (ت04/اه) ؛ قاضي الجماعة بفاس 
وتلمسان؛ الذي استوت ترجمته» في "الإحاطة" تعن كمون و لانن فنع تقرها : 

إن المترجم لهم في الكتاب مختلفون ؛ ذلك بأن ابن الخطيب ترجم» في إحاطته» للملوك والأمراء (كأمير 
المؤمنين الموحدي المأمون» وأمير المؤمنين الأندلسي إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن 
أحمد بن محمد ابن خمسين بن نضر بن قيس الخزرجي الأنصاري)» والقواد (كأسد بن الفرات المري)؛ 
والنضاة شمر ين احندين التعمويد أي العاقية)» والأذياء كا سبي برد مسدرزق علي الايارق)/ 
العلا » (كأصبع بن محمد بن الشيخ المهسدي»؛ والشعراء (كأبي بكر المخزومي الأعمى الموروري) ؛ 
557 ء (كمحمد بن الحسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي). ولم يقتصر لسان الدين على 
التوح اله تل إلهانزجم اللقياء كذلك من مدل سند ة بيك رززاة الكنن2 زا اشير بتك القاطى أي ادر 
الطنجالي ؛ وهي من أهل لوشا؛ مسقط رأسه. 

نقد انتهل ابن الخطيب أول أجزاء إخاطته جقدمة قيمة تعداد صفحاتها حوالي الخصى» اأفحها بقوله: 
"أما بعد حمد الله الذي أحصى الخلايق عدداً؛ وابتلاهم اليوم ليجزيهم غدا.. *» وختمها بقوله: "وجعلت 
هذا الكتاب قسمين» ومشتملاً على فنين : : القسم الأول في حلى المعاهد والأماكن» والمنازل والمساكن. 
القسم الثاني في حلى الزائر والقاطن» والمتحرك والساكن". فهذه المقدمة» على قصرهاء ضمت جملة من 
العنامين والمشا قنيها تعمد التاق والغباء عليه واتعا هلي الرجول لانن صبل الل فل 
وسلم»؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. ويطّرد هذا العرف في الكتابات الإسلامية المتقدمة جميعها. وعقب 
ذلك» أومأ الرجل إلى أهمية فن التاريخ » وبين بعض دواعي الاحتفال به ؛ على نحو ما فعل ابن خلدون في 
فاتحة مقدمته. وفي المقدمة نفسها ذكر لنا ابن قطي وني تالئنه "المشاطة اوهو أنه زاف كقين مو العلياء 
والأدباء قد ألفوا تواريخ لأوطانهم في الشرق والغرب معاً؛ من مثل ابن عساكر (تاريخ دمشق)» وأبو نعيم 
(تارك أعينهان) > زاكر سني ناريت مشت قهه) ادبو الشيرف: (نازيع الرفة) نبوا كرفي (فارك تكقاء نزايق 
النجار (تاريخ المدينة)» وابن الأصغر (تاريخ تلمسان)» وابن أبي زرع (تاريخ فاس)» وابن خمسين (تاريخ 
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الجزيرة الخضراء)؛ فحرك فيه ذلك شعوراً دفعه إلى التفكير في كتابة تاريخ لكورته "غرناطة". كما ذكر ابن 
الخطيب منهجه في التأليف والترنيب وموضوعات إحاطته ؛ إذ أشار إلى أن كتابه هذا يتحدث عن إقليم 
غرناطة من حيث هواؤه؛ وسكانه؛ وقبائله؛ وملوكه؛ وأعيانه؛ وأكابره؛ وفضلاؤه» وقضاته» وأدباؤه؛ 
لخاد توفي ااه مم باضه بذلك الإقليم. وأشايه كذلك ]إن اج الشد مين الذين مدو ال 
كتابة تاريخ لغرناطة » إلا أن محاولته جاءت قاصرة في نظره ؛ حيث يقول: "كان أبو القاسم الغافقي من أهل 
غرناطة قام من هذا الغرض بفرض» وأتى من كله ببعض» فلم يشف من غلة» ولا سد خلّة» ولا كثر قلة 
تحت بوذا رظنت عدو اتعتيت فيلالزنانيف "19 وذكر أن عزمله هذا الذي نعو مقر ليلع كرون اا 
ولن كرون كاب انار اججيلة ارح وازدحام الشواغل لوا عليه. وما تمتاز به مقدمة "الاحاطة"» 
من الناحية اللغوية والأسلوبية؛ غلبة ظاهرة السجع عليهاء وكذا طابع الإيجاز والجمل القصيرة وار 
وحضور اللفظ الغريب والجزّل الفصيح بين ثناياها أيضا. 

ويقع الجزء الأول من "الإحاطة' » فضلا عن الخطبة/ المقدمة» في قسمين اثنين. فأما الأول فعتوانه "في 
حلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن" » تلن اسم مملكة 'غرناطة" (أو إغرناطة)» 
وتحدث عن تاريحها وجغرافيتها وبنائها وفتحها ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وعمن تداول هذه 
املك العريمة هفل أن ضصارت ذان إمرة لس زيرف «اسنة * ٠هء‏ إلى أن تَخِذها بنو الأحمر قاعدة للكهم. 
وأما القسم الثاني فعنوانه 'في حلى الزائر والقاطن والمتحرك والساكن' : وقد ترجم فيه ابن الخطيب لعدد من 
الرجال والأعلام ذكورا وإناثاء ومتهم : ابن جزي الكلبي» وابن قعنب» وابن الباش > وابن مصادق: 
وابن فركون» وابن صفوان؛ وابن خاتمة الأنصاري. وتجدر الإشارة إلى أن في هذا الجزء» الواقع في أزيد من 
6 صفحة من القطع المتوسط» ستاً وتسعين ترجمة مرتبة ترتيباً أبجَدياًء بدأها ابن الخطيب بحرف البمزة ؛ 
بحيث إن أول ترجمة؛ ها هناء هي ترجمة أحمد بن خَلّف بن عبد الملك الغساني القليعي» وآخر ترجمة 
هي ترجمة محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الأنصاري الخزرجي. إلا أنه لم يلتزم بهذا الترتيب 
التزاماً دقيقاً! 


01كين انب اللخاطة ى العا قرطي رف 
© . 


نفسه. 
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ويتضح من قراءة "الإحاطة" أن صاحبها قد اتبع منهجاً متميزاً في تنظيم محتواها وموادها. ونقصد بالمنهج 
(716000)» في هذا الصددء الطريقة التي يسلكها المؤلف في ترتيب عناصر مؤلفه وتصنيفها وتنظيمها. 
كما يراد به» في سياق آخرء الطريق التي يسلكها الدارس لمعالجة الظاهرة الأدبية وتحليلها وتأويلها. وقد أشار 
ابن الخطيب؛ في مقدمة كتابه؛ إلى بعض معالم منهاجه في تصنيف "الإحاطة"؛ وهو منهج يمتازء عموماً» 
بالوضوح والإحكام إلى حد بعيد. يقول: "ذكرت الأسماء على الحروف المبوبة؛ وفصلت أجناسهم بالتراجم 
لمرتبة ؛ فذكرت الملوك والأمراء؛ ثم الأعيان والكبراء» ثم الفضلاء» ثم القضاءء ثم المقرئين والعلماء» ثم 
ارقي والتقينا#وبياقالطلية الجا ثم الكتاب والشعراءء ثم العمال الأثراد» ثم لاد والصلحاء 
لاله فيه ولق" ”". ويسوغ هذا الترتيب الذي ارتضاه لتراجم كتابه برغبته في أن "يكون الابتداء بالملك , 
والاشعهام يالك ”© وعد ]لل تتنيم كل قن من الترجد ليه الشان اليه في التضن السايق» تقسها 
داخلياًء إلى 'مَن سكن المدينة بحكم الأصالة والاستقرار» أو طرأ عليها ما جاورها من الأقطار» أو خاض 
البها توه القريت البائع التخفارة أو أن بها نولو متاعة مو يار "مود بهذا ميات الك التوجم ليه 
ستكون أوسع ؛ بحيث لن تقتصر على أبناء غرناطة فحسب» بل ستشمل» كذلك؛ كل من كانت له علاقة 
بهذا المكان من قريب أو من بعيد. وعلى هذا الأساسء فقد ألفيناهء بالفعل» يترجم للأندلسيين والمغاربيين 
وبعض المشارقة والنصارى من القشتاليين وغيرهم. 

لقد ذكر ابن الخطيب في مقدمة إحاطته» وفي متنهاء مصادره ومظانه» وعلى رأسها تواريخ ابن القوطية 
وبني الرازي» و"المقتبس" لابن حيان» و"قلائد العقيان" للفتح بن خاقان» و"الذخيرة" لابن بسام الشنتريني» 
وتاريخ مالقة' لابن عساكرء و البيان 2 لابن عذاري المراكشي » و"روض القرطاس” لابن أبي زرع 
الفاسي. ورجع» فيما يتعلق بتاريخ الدولة المرابطية ؛ شك كيو إلى تاريخ ابن الصيرفي المسمى "الأنوار 
الجلية في تاريخ الدولة المرابطية" أما فيما يخص التراجم؛ ققد رجع الرجل إلى "تاريخ علماء إلبيرة د 
القاسم الغافقي الملأآحي (ت9١5ه)؛,‏ وإلى تاريخ سعد لست "تاريخ قومه" » وإلى "القدح المعلى في 
التاريخ امحلّى": وإلى "الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد" لابن سعيد الأندلسي» وإلى "كله لسرا" اي 


د. فريد أمعضشو . ه6١‏ 


الأبار البلنسي» وكتاب "الصلة" لابن بشكوال» و"صلة الصلة" لابن الزبير» و"الذيل والتكملة" لابن عبد 
املك المراكشي. ورجع» فيما يتعلق بمعاصريه - وهم الكثرة الغالبة في إحاطته - إلى مادة غزيرة من الوثائق 
والمعلومات الخاصة من ذوي الشأن أنفسهم أو من أقربائهم ومعارفهم. ورجعء فيما يتعلق بسلاطين الدولة 
النصرية ووزرائها وكبرائهاء إلى الوثائق والمخطوطات السلطانية والديوانية. 

ويورد لسان الدين» في كتابهء بعض أقوال الأدياء والعلماء الآخرين» وكذا مصادرها. وتارة ينقل 
6 جل من أحد كتبه المؤلفة قبل "الإحاطة" ؛ منها "عائد الصلة” الى سجعلة زياد ل"صلة" ابن الزبير (ت١٠٠‏ 
ه)ء و'طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر"» و"اللمحة البدرية' » وانفاضة الجراب » و الكتيبة الكامنة » 
و"التاريخ المحلى في مساجلة القدح المعلى"'". كما نلحظ؛ في متن "الإحاطة" أن صاحبها كثيراً ما يستعين 
بالشعر لأهميته ووفرته :بوقك اتسعض أرى اتقظري فى تاليقه هذا ابدلويا د لذ وضينا 0 ا 

تراج الكداك يعار فيد ونيا ين حت شم وكاس لدو اصع اله وت كبو . فهو 
يذكر» في الترجمة؛ اسم الشخص المترجم له ؛ وجاك كي ولقبه الذي 5550 وانتماءه العرقي » 
وولادتهء وحالهء وأخبارهء وأوليته» ومشيختهء ومحنته ونكبته» ومناقبه» ونباهته وحظوته» وولايته: 
وشعره وكتابته» ودخوله غرناطة إِنْ كان أجنبياًء وتواليفه ومصنفاته » ومذهبه» وأولاده» ووفاته... إلخ'"". 
واطلير بالذكرااة ابن الخطيب لم يكن يورد كل هذه العناصر في الترجمة الال لك رم وإغما كان 
يركز على بعضها فقطء على أن منها ما كان ثابتاً دائم الورود في جميع الترجمات ؛ وأقصد اسم المترجم 
لاه وتسيه»: وأضله وكنيتة: وحاله» ومولده» ووفاته. 

والحق أن كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة"» كما يسمى في مخطوطة دار الكتب بمصرء ومخطوطة جامع 
الزيتونة بتونس» أو "الإحاطة بتاريخ غرناطة" أو "الإحاطة في تاريخ غرناطة" أو "الإحاطة بما تيسر من تاريخ 
غرناطة"» يعد أشهر كتب ابن الخطيب وأهمهاء رغم أن المتوفر منه لدينا ناقص... كما يصعب على القارئ 
حصره في بوّقة واحدة؛ بل إنه كتاب ضخم في التاريخ والأدب والتراجم وغيرها . وكانت للكتاب نفسه 
مكانة خاصة عند صاحبه الذي ظل "دائم الصلة به» ينقحه» وتطبيقة النهطوال تحياتة . فقد بدأه قبل محنته 


00 هذا التأليف عبارة عن مختصر لتاريخ تملكة غرناطة منذ تأسيسها على يد بني نصر. كما يتضمن تراجم لأعيانها في القرن الثامن 


المجري ؛ ومنها ترجمة أفردها ابن الخطيب لنفسه» وأخرى لأبيه. 


9" فيه ١/لام‏ حم 


65 ابن الخطيب الأندلسي واحاطته .. 


الأولى ونزوحه إلى المغرب سنة ١1/اهء‏ وأمّه للمرة الأولى سنة 19/اهء وبعث بنسخة منه إلى القاهرة في 
هذه السنة نفسها. ثم واصل اعتناءه به إلى ما بعد سنة 7/الاه”". وقد تحدث العديد من العلماء والنقاد- 
سواامو القدماء اوسن الحدكن (عرث وامر حون )جم خض اين اليب وعلمه العزير الدى شبية 
الأمير شكيب أرسلان ب"البحر الخضم الذى لذ يقن الإنسان أن يخصي أمواجه": وعن مؤلفه المتميز هذاء 
وأشادوا بقيمته العلمية والأدبية... والواقع أنه لا يمكن لأي دارس لتاريخ الأندلس وحضارته عامة» ولتاريخ 
غرناطة وحضارتها خاصة» الاستغناء عن 'إحاطة" ابن الخطيب السلماني. 


لالا 


"راثك المغراوي: كتاب "الإحاطة بأخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب الأندلسي: منهجية التأليف والتصنيف...؛ م.س» 


.15١ص‎ 


نظرية التحدي 


لدىابن شهيْد 

رسالة («التوابع والزوابع) 
أنموذجاً 

1509م 


المقدمسة لا د. محمد دواليبي * 
زخر بحر الأدب العربي في الأندلس بدرر أدبية ثمينة 
تعددت مناحيها وتنوعت اتجاهاتهاء فمنها ماكان يتصل بالأدب 
الخالصء ومنها ماكان يتصل بالفكر أو التصوف أو الفلسفة أو البلاغة 
أو النقد الأدبي وباقي العلوم الأخرى, ولمعت في سماء الإبداع 
الأندلسي أسماء عديدة كان لها الفضل المبين في إبراز قواعد 
كل علم من علوم العربية خصوصاء والأصول التي كان يقوم عليها ذلك العليم؛ 
وقد حظيت تلك العلوم بالعديد من الدراسات والبحوث على اختلاف مستوياتها؛ 
ومدى التزام الباحثين في تناولهاء والنتائج التي اهتدوا إليها بعد الجهد والبحث. 
ويطمح هذا البحث إلى دراسة عَلَمٍ من أعلام الأدب والنقد الأندلسيين؛ وهو أبو 
عامر ابن شُهَيْد القرطبي؛ وسوف يتناول جوانب من شخصية ابن شهَيْد وأدبه ونقده 
من خلال رسالته (التوابع والزوابع) ولعل هذه الجوانب لم تحظ بالدراسة والبحث 
الوافيين: وسيقف البحث هنا على جوانب أدبه ونقده ليحاول إبراز أهم القضايا 
النقدية التي طرقها والآراء التي طرحها ودافع عنها؛ 


#» مدرس الأدب الأندلسي في جامعة حلب. 


التراث العربي ‏ العدد 19س شنناء / 7١1١‏ 


نظرية التحدي لدى ابن شهَيْد (رسالة 'التوابع والزوابع أنموذجا) .. 


والش يمتكلك افلا مين أصول جاعة ا لذي (شكر رتك )اق اهنا العربي الأمداضي سواء ها قا يهامن 
أدب المشرقيين ونقدهم, أو بما كان من ابتكاره هوء معتمداً على موهبته وفطرته وما اكتسبه من أصول 
صناعة الأدب والنقد» وكان يحدوه في عمله هذا هدف طلما سعى إليه ابن شهيد» وهو ترسيخ نظرية التحدي 
التي تبناها في رسالته المذكورة؛ فحاول إفحام خصومه من الأدباء والنقاد والتغلب عليهم» والذين ماانفكوا 
يحاولون النيل منه ومن أدبه وفنه» وكان هدفه أيضا إثباك ذاتها ق معة الأدت والتقد: وإبراز فحولته 
بالترهان واطجة والدلين على من ثاضيه المخصضومة والعداء+ وبشرئ 'تفضيل ذلك مخ حفالؤل #راسها لزسالته 
(التوابع والزوابع). 

موجر عن سبيرته: 

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن عبد الملك بن شهيد؛ "وكان جد أبيه أحمد وزير الخليفة الأموي 
الناصر عبد الرحمن الثالث ؛ وأولاءن ىوقي ونا لبن ل الس ولذ أنوعائى ين سيد ترط ةن 
خلافة هشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر ؛ وذلك في عهد الحاجب محمد بن أبي عامر الذي حجب 
الخليفة القاصر عن الحكم "". 

وقد ذكر البستاني في مقدمة (الرسالة) ما يخص شيئاً عن طفولته كان له الأثر البالغ في نفسه وحياته: " 
كام اد مييوق العاخن# اين عكرمه ركاه والذه ابوروا قد رهن و النناء رو هل لدان حجي ولد 
عن الحياة البانئة» فحلق له لمته ونزع عنه ثياب الحرير وألبسه لباس الكتان وحمله على التقشف وقساوة 
العيش» فتذمر الصبي من ذلك وضاق ذرعاً بما يفعله أبوه فيه» وكان لذلك أثر عميق في صبوته ؛ أفقده 
بهجة الحياة ورونق الحياة ”". 

وجعله ذلك يعوض في كبره ما حرمه في الفتوة والصباء إلا أنه أفرط فيما بعد في حياة الترف ومتطلبات 
النفس» حتى ألم به الفالج» وظل ابن شهيد على رغم مرضه يقرض الشعر ويكتب النثر مراسلاً به أصدقاءه 
من الوزراء والأدباء» وكانت وفاته سنة (575) عن عمر ناهز الرابعة والأربعين 

لوو لاوم لمن رف كان منهم الوزراء والكتاب» والأمراء وذلك في مجحالس 
السياسة والأنس» وكان في تلك المجالس قطب الفلك ومحط الاهتمام من ذوي الشأن ؛ يلتمسون مودته 


(') ابن شهيدء رسالة التوابع والزوابع ص /12 تحقيق: بطرس البستاني - دار صادر بيروت - الطبعة الأولى» بيروت ١5١57‏ 
امع 
(') ابن شهيد - الرسالة ص/4/ - بتصرف وإيجاز. 


3. محمد دواليبي .. 


ويثيرون قريحته الأدبية» وقد بادلهم الود الصادق بود أصدق» ومنهم الوزير الكاتب أبو المغيرة عبدالوهاب 
بن حزم. 

أما تلك المنزلة التي حازها ابن شهيد وتقلب بين جنبيها متنعماً بدفء المودة والإعجاب والشهرة: 
ومتعة الاعتداد بالنفس فقد عادت عليه» من جانب آخر بالأرق والهم والظلم» وذلك حين ترصد له 
حصوح سن الحبان وا لنانسن هن أثزانة وأصبخات: خركه إذ بنارعم ما كان ينعم يكنم الوك والامراءة 
وأرق لبهم ما وهب من الذكاء وقوة التفكير» فسعوا به لدى أولئك الحكام؛ وأوغروا صدورهم عليه؛ 
وحاولوا النيل منه ورميه بسهام الانتقاص والتجريح» وذكر منهم ابن شهيد في (رسالته) ثلاثة بكناهم من 
وك مكاي نوت ركد رار لاس رويك لدي ررد سوك 1ن و روات[ را 
والزوابع) كيف أوتي الحكم صبياً؛ وهر يجذع النخلة فاساقط عليه رطباً جنيا؟” "يورا ضحي الدكير: 
في رؤايعة "أما إنابةشيطانا بهذي وشيصانا يأثية (وأقسم أن لهاثايعة تمجده) وزابعة تؤيده» ليس هذا في 
قدرة الأنس" وللرواية بقية عند ابن بسام). 

أدبه ونقده 

ويدل شعره على أنه سما به إلى مواطن الإبداع ؛ وشف عن سماته العامة والخاصة» ود يستحق النظر فيه 
والإمعان في معانيه» فهو يومئ إلى منهجه وتفكيره وطرق تعبيره» ثم إنه تناول كباقي الشعراء أغراض الشعر 
عامة كالمديح والبجاء والرثاء والفخر والوصف #وكيره]؟ لقن وضتف المرأة و الي اللينو» -والطبيعة 
والصيد؛ وهنا وقع ابن شهيد بشراك الرأي وخلافه حين لام الشعراء أقرانه لأنهم قدموا لقصائدهم 
بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار ثم فعل هو ما نهى عنهء وخصوصا أنه عاش حياة القصور وواكب 
حضارة الأندلس» وله في ذلك رأي نقدي في إتقان صناعة الكلام "ومما يلزم المدعي لصناعة الكلام» إذا 
اعتمد وصف حالة أن يستوفي جميعهاء ويكون ما يطلبه من الإبداع والاختراع فيها غير خارج عنها وما هو 
بسبيلهاء فذلك أبهى لكلامه؛ وأفخم للمتكلم به» وأدل على أن الكلام له"”؛ وقد علق (البستاني) على 
هذا الرأي بقوله: وهذا النقد جميل يدل على بصره بالشعر ومذاهبه. 

وما أَخِدَ عليه أيضاً الاعتماد على نهج القصيدة القديمة (الوقوف على الأطلال وبكاء الديار)؛ فقد عاد 
ابن شهيد في بعض وصفه للصيد إلى نهج القديم» وذلك حين قال: 


() أبن شهيد (الرسالة): ص/79/»؛ ونظر: الذخيرة» القسم الأول» المجلد الأول ص/١١75/.‏ 
) ابن شهيد (رسالة التوابع والزوابع) ص /79/. 


.. نظرية التحدي لدى ابن شهَيْد (رسالة "التوابع والزوابع" أنموذجا)‎ ٠ 


وم ك2 و وه 22 3 ره - نيا 
نمسح بالحوذان مِنه أكفنا إذامااقتلصنامنه غير قَلِيل 
فهو في ذلك يقفوا أثر امرئ القيس حين قال: 


(01) 


0 2 وه م وو 2 لذ كك 
نمش يأعراف الخيول أكفنا إذانحن قمناعن شواء مضهب 


ويشهد (البستاني) بعد هذا بفحولة ابن شهيد في مجال النقد الأدبي خين يقول: "فأبو عامر من خيرة 
النقاد في العصر القديم» وله نظرات جريئة يحمّد عليهاء وإلّم تسلم من الغمز والتجريح» وفيها ما يوافق 
المذاهب الحديثة في زمانناء ... وسيمر بنا شيء غير قليل من نقده وسخره في رسالة التوابع والزوابع”"© 

ولبذا كله جعل ابن شهيد من رسالته تلك كنانته الفضلى ٠‏ جمع فيها سهام نقده ومجلى أدبه؛ فقد 
التشروافيها بلقم شعر زكرا وسدد سهامه تباعاً لحساده وأنداده؛ ربوا قدا سق وتهكما لاذعا 
بشعرهم ونثرهم بمثل ما فعلوا به من قبل تميزاً وغيظاً. 

ونحن سنحاول في هذا البحث الوقوف على أبرز مواطن إبداعه الأدبي؛ والكشف عن عبقريته النقدية 
التي كانت وليدة لموهبة فذة وخيال خصب رحيب وحس مرهف؛ وذكاء وقاد؛ ونقف هنا على وصفه 
عدوت اكرامم "من خلال حوار وجهه لصديقه أني بكر بن بحرم لله أبا بكر ظن رميته فأصميت» 
وتحدس أملنه قينا أشويت؛ ادك تون ود ا م وكشفت عن غرة الحقيقة , حينَ نحت صاحبك الذي 
تكسيتّه ورأيته قد أخذ بأطراف السماء» فألّف بين قمريهاء ونظم فرقديهاء “كلما رأ كرا سدمريسيافا: 
أوالح خرها رمه بزياناها ا 

وكحوضاحه او عزن يزاء هذا الوصات؟ فيزيده ابن شهيد عجباً حين روى له قصة لقائه الأول 
مع شيطانه وملهمه في أدبه ونقده (زهير بن نمير)؛ الج اقكده تعلياذ زرفي ست قال "فأصخ أسمعك 
الححب التجناى (وقي كنل جكابة بحب سالقة كان قد بعاهها ن تز قدو خطت لوت عيوب قرلا بسرتاء 
عار )قال 


() ابن شهيد (رسالة التوابع والزوابع) ص/50/. الحُوذان: نبت أصفر - مضوي» حلم القطع موق لم ينطع عيدا. على سجارة 
حماة» ووردت (الخيول) في رواية ديوان امرئ القيس (الجياد). تأليف حسن السندوبي. 

(') المصدر نفسه ص/577/. ْ 

() ابن شهيدء رسالة التوابع والزوابع ص/417/. أصميت: أصبت - ما أشويت: ما أخطأت - سهاها: كوكب زياناها: كوكبان 


نيران. 


3. محمد دواليبي .. 


اس ذل “ان و و - 3 - - 2 
وكنت مللتك لاعن قلى ولا عن فسادٍ جرى في ضميري ”00 
فأرتج على ابن شهيد القول ولم يستطع إتمام قوله؛ وعا حم كان رلته مور بارع الأول لقا 
جمعه بشيطان أدبه» وهو (زهير بن نمير) فيقول: 'فأرتج علي القول وأفجمت» فإذا أنا بفارس يباب 


مجلس على فرس أدهم كما بقل وجهه؛ قد اتكأ على رجه وصاح بي : أعجزأ يافتى الإنس؟ قلت :ا لا 
وأيك "للكلام أحيان» وهذا شأن الإنسان! قال لي : :“قل عله 


كبِثْل ملال القَقَى للثييم إذاادام فسيه وحال السسرور 

فيقول ابن شهيد ؛ فأئبت إجازته» وقلت له : بأبي أنت ١‏ من أنت؟ قال : : أنا زهير بن نمير من أشجع 
الكن فقات : وما الذي حَداك إلى التصور لي؟ فقال عر ليود و وتات اقلت : أهلا بك أيها 
الوجه الوضاح» صادفت قلباً إليك مقلوباء وهؤى نحولكَ مجنوباً ...”". وتحادثنا حيناًء ... وأوثب الأدهم 
جدار الحائط ثم غاب عني. 

إلى آخر قصة لقائه الخيالي. 

وإنماذكرنا قصته تلك بشيء من التفصيل لأنه لقاء التعرف الأول» وهو بداية الطواف لخياله في عوالم 
غريبة سوف يأتي منها بالفهم المفيد والرأي السديد» ولعل نظرة ة متأملة في ذلك النص الطريف تشي لنا 
ببعض من حِذقِه الأدبي وفهمه النقديء فهو أولاً إنسان كباقي البشر يحب ويكره» ويفخر ويرثي ويحزن» 
وهو أيظا يبرح تضق لعجو الس م من خيلة البهر» قم يتفظ عخبالة لإرستم طنز فاريشه الأثين الذي 
جره عو دان العجر واووداة الذي » ثم إنه هو الذي يجيز شيطانه بخلاف المعهود؛ وهذه حالة 
نحسب أنه خص بها نفسه ليفحم خصومه ويظهر تفوقه عليهم » ثم إنه جعل نسب شيطانه وفارسه إلى بني 
أشجع مناظرة ة لنسبه هو من أشجع الإنس ؛ فهو وفارسه واحد» وإذا كان فارسه فارساً لأدهم جلمود قادر 
على الوتي «الفيات و دان لطاظ فيو قارف الكلسة الدافة ىجد الآدث والقدة: وصاحيه الزاق 
السديد المفحم للخصوم والأنداد. ْ 


() المصدر نفسه ص/488» 4//. 
ل -.94/ ا ل 0 1/ بقلل وجههة: طرخ مره 1 
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أهم القضايا النقدية التى تناولها ابن شُهَيْد 

لعل أهم تلك القضايا تندرج في مسألة (اللفظ» المعنى» الموهبة» الإبداع والتقليد؛ الخيال» والصورة 
الفنية عموما)» ولعل في ترحالنا معه إلى عوالم التوابع عبر مطية خياله المجنح ما يكشف لنا المزيد من إبداعه 
وغوصه في لجج الأدب ومسارب النقدء فها هو ذا يمنطي صهوة خياله على جواد (زهير) ليلتقي توابع 
الشعراء مبتدئا بفحول الشعر الجاهلي :ملظي أول دعي بن نوقن) خيططان نامرئ النيين* ويضات اناده 
(بدارة جلجل) اقفلهن لنا فارسي على درس شقراء كانها نايب » فقال : حياك الله يا زهيرء افد ان 
أهذا فتاهم؟ قلت : هو هذاء وأى خهرة با كيه .2" إلى آخر الحوار الذي ركز فيه على قول زهير فيه 
(وأي جمرة ياعتيبة) وما توحي به من معاني الحس المرهف والذكاء الحاد» وربما نستشف العلاقة المعنوية 
الخفية بين وصفه لفرس عتيبة (شقراء تلتهب) و (جمرة). ثم ينشد ابن شهيد بطلب من عتيبة فيقول : 


وي ره 


شجته مفان مِن سأيمى وأدؤر 
لو 5 
2 وف الكَف بن عسَالة لط أسْمرٌ 
2 
هما صاحباي من لَدُن كنت ياه مقِيلان من جد القَنَى حين يعثر 


كذا تجدول ف الخعد تسفى به امن ذا حصن ف الكف يجن فشي 


فلما انتهيت تأملني عتّيبة ثم قال: اذهب فقد أجزتك. وغاب عنّا "”". 

بدأ ابن شهيد هنا التنافس أولاً مع رائد الفخول الجاهليين (امريئ القيس) وإن كان التحدي ظاهراً مع 
ملهمه (عتيبة)؛ وذلك محاولة لإثبات ذاته وقدرته على مقارعة فحول الأدب والنيل منهم بآرائه السديدة في 
شعرهم وملّكتهم ٠‏ فها هو ذا يتنناول قضايا اللفظ والمعنى ووظيفتهما في السياق العام للبيت والتركيب» 
وخصوصاً في أبياته التي دل فيها على رفعة قدره (قبة لا يدرك الطرف رأسها) : ثم أشار إلى فتوته حين جعل 
السيف والرمح صاحبين له منذ زمن اليفاعة» وكأنه في البيت الأخير يغمز من قناة خصومه» ولبذا جعل من 
سيفه جدولا يسقي الموت به لعدوه, وكذلك الرمح الذي نعته بالغصن الذي يجني به أرواحهم» ولا نمحسب 


() ابن شهيد» رسالة التوابع والزوابع » ٠‏ ص/17/ . وانظر الذخيرة ق١‏ ماص .//7١7/‏ 
() ابن ث* شهيد» المصدر نفسه ص/977/. وانظر الذخيرة ق١‏ م١‏ ص .)5١15 - 7١7”/‏ سفاسق : طرائق» عسالة : : رمح يهتز. 


3. محمد دواليبي .. 


ذاالسلاج القابع في ضميرابن شهيد إلا كناية عن موهبته النافذة وقدرته الفنية العالية لحن فاق بها أقرائه 
دادم وفي آخر المطاف يحمل (الكندي) على الاعتراف بتلك الصفات بقوله: أ جرتلك: 
وهذه الكلمة (أجزتك) كانت وما تزال لها الوة قع الفني على السمعٍ والإقناع والإثبات في قواميس 
الأدباء والنقاد منذ الجاهلية » ودو يدها قرويدال انراج وارراى أجرايا” والمتطبون بينا (شيية): 
ويتابع ابن شهيد رحلته مع تابعه (زهير) فيلتقي شيطان طرفة (عنترة بن 
المكان الذي جمعهما «فظي و متزرنه على حين الوضيت بأوثق اخرك” ورسم الحال بألطف المقال» يقول 


أفجزعنا (قطعنا) وادي عتيبة؛ وركطنا حفن اهنا إل اغيطة تتجرها شجران + سام يقح بهار ء 6 
")2000 


العجلةن) يات أزلا سس 


يعبق عندياً ا 
إنة الخال الزخت الذي عذه بحسن العيون كنا عيدة ثقافنة الواسعة الت اشيملت معارف عدو فها هو 
ذا يتناشد الشعر مع (عنتر) طرفة» يقول شيطان طرفة : 
لسعدى يحزان الشريف طلول 
اد له 


أمِن رَسم دار بالعقيقٍ محيلٍ 

حتى انتهى بقوله : 
ولا هبطنا الفيث تذعر وحشه على كُل خَّوارٍ الهنان أسِيلٍ 
وبادرَ أص حابي النزول فأَبَلَت راديس من عض الشواء تَشِيل 
تمسح بالكسوذاة ننه امنا إذاما اققَنَصنا مه غير قَلِيلٍ 
نُشاوى على الزّهراء صَرَعى كأنَهُمٌ ‏ أساطينْ فَص روج دوع نَخِيل 


فصاح عنتر: لله أنت! اذهب فإنك مجاز "9 


الرائحة. 
(') المصدر نفسه ص/954 - 40/. الحرّان: الأمكنة الغليظة - الشريف: جبل عال - خوار العنان: فرس لين العطف - نشيل: 
اللحم الذي تنشله باليد من القدر. ووردت (لسعدى) في ديوان طرفة بن العبد (لهند) بشرح الأعلم الشنتمري؛ ص/١//.‏ 
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بكو امه شي ع د إلمامه بالمعاني الجاهلية وصورهاء ولعل البيتين الأخيرين يشابهان معاني 
رانك ارد اس ع وم 0 م ند 
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فظل العذارى انمد وشحم 45 الدمُقّسِ مر 


بل تقول إنه تعمد ذلك على سبيل التحدي والسبق وهي تمثل واقعاً فنياً درج الأدباء والنقاد العرب 
على السير بنهجه والتمثل بمعانيه ولفظه وأسلوبه» يقول ابن طباطبا في هذا الشأن متحدثا عن حسية التشبيه 
لظاهر الطبيعة "واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم وما أحاطت به 
معرفتهاء وأدركته عيانهاء فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً ”". 

فهاهو ذا ابن شهيد يعارض امرأ القيس وأقرانه بمعانيهم ولفظهم ونهجهم ليثبت تمكنه من عمود 
شعرهم وبلوغ شأوهم لينتزع بحق إجازة شياطين شعرهم واعترافهم بفضله ووفرة دلوه وغزارة فنه. 

ويتابع ابن شهيد جولته الخيالية» فينتقل إلى حِمَى الفحول العباسيين» ويناظر شياطينهم ويعارض 
اكترف مر راعاكم عير ع روصن قصباك وإقيم ت ذاته وفنه من جديد» وينافح عن آرائه في الأدب 
والنقدء فيختار الحديث مع (عتاب بن حبناء) صاحب أبي تمام» وقد رسم لنا صورة فنية مكانية رائعة لهذا 
اللقاء» تعاضدت فيها بدائع الاستعارة والتشبيه» وتآزرت من خلالها التراكيب والألفاظ لتشف عن أدق 
المعاني وأبهاهاء يقول: ". مورك دفوو مرا كل امينا رن شجرة غيناء يتفجر من أصلها عبن 
كمقلّة حوراء؛ فصاح زهير: ل 
المفكوكة الطابع إلا ما أَريتَنا وجهك! فانفلق ماء العين عن وجه فتى كملق القمرء ثم | شتق البواء صاعدا 
إلينا من قعرها حتى استوى معناء ... فقلت: وما الذي أسكنك فَعر هذه العين يا عتاب؟ قال: حيائي من 
التحسن باسم الشعر وأنا لا أحسنه : فقصحت : ويلي منه ؛ كلام محدث ورب الكعبة! م 


() التبريزي - شرح القصائد العشرء تح: د. فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ص/0* -89/ 
الجوذان: نبت أصفر - الزهراء : ربا أراد (مدينة الزهراء). 

(') ابن طباطباء عيار الشعرء ص/١٠ )١١-‏ طبعة »١14057‏ تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلامء المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة. 

(') ابن شهيد» رسالة التوابع والزوايع ص /9/. 


3. محمد دواليبي .. 


وفي قوله (محدث) إشارة للشعراء العباسيين الذين عرف عنهم تزيين الشعر والنثر معاًء ثم يستنشده 
بحجرالواتية عاد ا فينشد قائلا : 
إني امْرَوْ لَعِب الزْمانَ بهمتي وينقيت من كاين الخطوب دهاقهًا 
وكبوت طرفاً في العلى اك حمر الأنام فماتريم نهاقهًا”" 


ولاس و شاد كير لجان امن الزواد الدي رماة وا رراياء ومن أهل هذا الزمان من خاصموه 
وآذوه بفعالهم وسلقوه بلسائهم »وهو ركني عتهم يقولة (حمر الأناء - نهاقها) تعريضاً بهم. 
ثم يبرز قدرته في فن الحكمة ووصف الموت » فيقول: 


عر 2 0 
إذا يمن اسمحرقه تححَئهة فإن الداع تلو الفؤادٍ 


يود الى مَنْهَلاً خالِياً وسجد لتحي ف كتتجل اذ 
لفدعتحر الدمكر بالتهنا بقن ولم يعجزالوَت ركض الود ”© 


إن معاني ابن شهيد تشف عن نفسهاء وتحكي بثها. 

حا مرا م روفراد والتحدي والانتقام : 
ميت بها الآفاق عنى غَرِيية تتيجة حَفَاقٍ الضلُوعٍ ميم 
لأبدي إلى أهل الججى من بواطني وأذلي بعذر في ظَوَاهِرٍ لوم 


أنا السيف لم تتعب به كف ضَارِبٍ محر [المحارات حم دري 
سَعيْتُ بأحرارٍ الرجال فخاتبي رجال ولم أنجد جد عظِيم” 


تكشف ألفاظ ابن شهيد ومعانيه عن نفسها وعن حزنه من غدر الزمان وأهله» فهو الذي جربهم 
وخبرهم» وذاق علقمهم» فجرد لسانه ليسلقهم به كما سلقوه» والبادئ أظلم» فتحرى لهم سنان اللفظ ‏ 
وزعاف المعنى ليثبت قوة وعزماء ولنظير ديا وقد كان لابن طباطبا مذهب في قضايا اللفظ والمعنى لعله 


() ابن شهيدء المصدر نفسه ص/54» وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١‏ //17؟/. حمر الأنام: كناية عن الخصومة. طرقاً: الفرس الكريم. 
() ابن شهيد» المصدر نفسه ص/44/؛ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١ ./71١١//‏ 
() ابن شهيد» رسالة التوابع والزوابع ص/١١٠7/»‏ وانظر (الذخيرة ق١‏ م١1/‏ 7148 -114/,. لوم: مخفف لؤم. 
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متح من معينه قال "... وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرهاء فهي لبا كالمعرض للجارية 
الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض» ... واعلم أن العرب أودعت أشعارها من 
الاولامير جو كرو كك ي اخاف را نيا رار كه ماتيا فرك با زهو نر" 

وبلغ بنا ابن شهيد الغاية بما عرضه وعدده ليضعنا أمام قضية نقدية تتناول الطبع والتكلف: وذلك على 
لسان (عتاب) صاحب طرفة» والذي أفصح عنه بقوله : "إن كنت ولا بد قائلاً » فإذا دعتك نفسك إلى القول 
فلا تكد قريحتك: » فإذا أكملْت فَجَمامُ ثلاثة لا أقل» ونقح بعد ذلك» وتذكّر قوله (سويد بن كراع العكلي) 
شاعر أموى : 


سام تنس امس هو بح ممه 


وَجَشْمَني خوف إبن عَنَّانَ ردها كتنستها شولا كمرينا ومسريما 
وقد كان في تفسي علّيها زيادة فلم أرَإلاآ أن أطيع وأسمّعا"" 
فقالله :( وما أنت إلا محسين على إساءة زمانك. فقبلت على رأسه؛ وغاص في العَين). فمثلما كان 
ابن شهيد حريصاً على نقل آرائه وأفكاره بروية وأمانء نراه حريصاً على إعادة (عتاب) شيطان طرفة إلى 
مسكنه في قعر العين» وهذا وليد طبع الوفاء الذي فطر عليه في حياته وفنه معاً. 

1 و لي ا لاي 1 لو ا » فيلقى 
شيطانه (حارئة بن المعلّس) صاحبه» ويصف هذا اللقاء بقوله لزهير .. ما تتبعك لبذه الآثار؟ قال: هي 
ال ل ل 
وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لبا عذبة صفراء» فحياه زهير» فأحين الرد.تأظرا ع مة مقلة شوساء» قد 
ملئت تيهاً وعجباء فعرفه زهير قصدي» وألقى إليه رغبتي”". 

نلحظ في هذا النص أمرين أساسيين: : الأول إظهار حارثة بصورة الشيخ اهيب بعمامة حمراء» ولعله 
قصد (بالحمراء» خلق الجن» وأيضا إظهار المتنبي على أنه شيخ شعراء عصره؛ بل جميع شعراء العصورء 
والأمر الآخر ذاتي يتعلق بطبع المتنبي ؛ وهو التيه والعجب بالنفس» وهذا الوصف بكامله يوظفه ابن شهيد 
بالنتيجة لخدمة موقفه وهدفه في صراعه مع أنداده» وكالعادة يستنشده صاحبه فينشده من بدائعه قائلاً : 


(') ابن طباطباء عيار الشعر ص/8 //٠١-‏ .لوم: مخفف لؤمء ردها: أي رد البجاء - كريتاً: عاماً كاملاً. الأسباب» حبال 
التلاقي. 

() ابن شهيد» رسالة التوابع والزوابع ص ١1/‏ 06/ 

ا المصدر السابق ص ./١١7/‏ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م /,,. 
عذبة - طرف خلف العمامة. شوساء : النظر بمؤخر العين تكبرا أو تغيظا 


3. محمد دواليبي .. 


وماهِيإلاهِمةأشججية ونفْس أبت لي مِن طلاب الرذائل 
نهم لو البرجيس جِنْت يده إذا لقني نخس القابل 
ولا طمايحر البيان بفِكرتي وأغرق قَرَنَ الشمس بعض جداولي 
رَحَلت إلى حَيِرٍ الورى كل حرةٍ من المدح لم تخمل برعي الخَمائل 
وكدت لمَضل القول أبلغ ساكتا وإن ساء حسادِي مدى كُل قائل” 
يتناول ابن شهيد هنا أكثر من قضية ؛ إذ نراه يبدأ بالاعتزاز بنسبه (همة أشجعية)؛ وخص (الهمة) هنا 
لأنها تتقابل مع (البمة) الكندية لأبي الطيب: ثم يظهر تنزهه عن الرذائل » و ثقافته الكونية (البرجيس) وهو 
كوكب المشتري الذي يوحي بالسعد» وذلك ليفوقه غلواً وسمواء وكذلك (المقاتل) المريخ الذي يوحي 
بالندةواتكرب» ثم يتحفعا اتن شواولاغهه فطالعنا البععارانة صر التبان) (رعي الكنائل) (فرن 
الشمس»» يحشد فيها مقاصده وتلميحاته فنزدحم الصورة بالعبارات القوية الموحية؛ حتى يصل إلى هدفه 
الأساس بالنيل من حساده صراحة؛ فيصرح لبم بتحديه لأدبهم ونقدهم ٠‏ فهو البليغ وإن بدا ساكتاء وهذا 
يولخ ويمصهي: ؛ حتى كأننا بهذه المعاني والنظرات والآراء نرى أنه أراد أن يعارض المتنبي ويتفوق عليه. 
وفوق ذلك يزيد ابن شهيد من مدى تفوقه وظهوره على الأقران» فيصور إجازة صاحبه له يأبلغ صورة 
وأعمق معنى» يقول: ' فلما انتهيت؛ قال لزهير: إن امتد به طلق العمر» فلا بد أن ينفث بدرّرء وما أراء 
إل سيحتضرء بين قريحة كالجمر» ٠‏ وه هم تضع أخمصه على مفرق البدر. فقلت :.هاذ وضحته على صلعة 
النْسرِ! فاستضّحك إلي وقال : اذهب فقد أجزتك بهذه النكتة “قلت كلن أيه انض ذه 0 
ولا غروء هناء أن نرى هذا الاستحسان» بل الإعجاب المتبادل بين كلا الشاعرين على هذه الصورة 
الفنية الفخمة» فلو تتبعنا معاني ابن شهيد وألفاظه لرأيناها بمعظمها مستعارة من الطبيعة الساكنة والمتحركة 
(البرجيس - قرن الشمس - مفرق البدر - صلعة النسر... الخ)» وكلها مصطلحات استخدمها ابن 
شهيد ليبرز تفوقه وليثبت حسن أدبه وبلاغته على شاعر خلّد اسمه الزمان ورسم صورته على مر الأجيال؛ 
صورة هي الغاية في الفخرء وعلو البمة؛ وتحدي الظروف والأقران والحسادء وهذا جل ما يريده ابن شهيد 
لنفسه ولإثبات قضيته في مجتمعه » وأمام عاق وأنداده. 


(البوشية باك مز ص/4١1/:‏ وانظر (يتيمة الدهر) ج75/17/. اليرجيس : المشتري - المقاتل :المريخ؛ 


6 نظرية التحدي لدى ابن شَهَيْد (رسالة "التوابع والزوابع" أنموذجا) .. 


رحلنه مع شياطين الكتاب 

ويتنهي ابن شهيد من رحلته مع شياطين الشعراء» ليبدأ رحلته مع شياطين الكتاب العظام الذين عرفهم 
تاريخ الأدب العربي» فيختار إمام بيانهم (الجاحظ) ليدلو بدلوه أمامه, فيلتقي شيطانه (عتبة بن أرقم)؛ 
فيقول في تصوير هذا اللقاء ".. تضاح رهية السلام على فرسان الكلام ؛ وا ارو ال 
والكل منهم ناظر إلى شيخ أصلع» ٠‏ جاحظ العين اليمنى» . .. فقلت سراً لزهير: من ذلك؟ قال: عتبة بن 
لم دده ل 

كمثل ابن شهيد هنا أسلوب المناغحظ نفسه في الوضت لِيبرزَ فحولتّه في النثر بل ويبارز إمام الناثئرين 
سه ا ا ف اال ا » فها هو يذكر قول 

اناسع ولعو لكلا بسي) فعب أمر اجلض » فقال : إنكَ لخطيب» وحائك للكلام 

لك ا امت ٠‏ فكلامك نظم لا نثر د 

يقر عتبةُ بفحولة أبي عامر في الخطابة وبإجادته حولكَ الكلام وبميله للسجع ؛ » فهو إذن يمتلك ناصية 
الكلام وأدواته؛ محمين في نظمه للحرفء فحتى نثره ينظمه نظماً متقنًء وهذا اعتراف من ناقد كبير 
كالناحظ فصل ابن شهبه في صب اكلا :لجس يبع لامتماع الأنا» برقي الرأى امن صنع ابن لويد 
يلقيه بلسان الجاحظ كما ألقى آراءه على لسان فحول النظم :“ثم نرق ابن شهين ب ينفث من همه نفثة حرى » 
2 حم ال ميان بم ل لو لع ع 0 
اللادعة روه ف فعيل ااام » » يقول: .. ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلام؛ ودهيت بغباوة أهل 
الزمان» وياموا أن أحركهم بالازدراج؛ ولو نيف ت للكلام فيهم طُوِلِقَاًء وتحركت لبهم حركة مشولم؛ 
لكان أرقّع لي عندهم» وأولج في نفوسهم' 0 

اللاساديع بلساله ويلوج ده موجفة لكر اهم اند عدمر موف الخلا © وتوشحوا بالعيارة لم 
يبدي أمامهم براعته في ذكر غرائب اللغة تحدياً لبم» وإظهاراً لثقافته الواسعة» فنراه يذكر (بالحراء طُولّقاًء 
دوه وهذا كله أمام من؟ أمام فارس النثر (الجاحظ) . ونجد له العديد من هذه الوقفات والنظرات 
الناقدة تجاه أهل زمانه؛ الذين يرى فيهم العقل خواء؛ والقلب هواء؛ فلا للسانهم قوام ولا لكلامهم نظام 
فلغتهم كما وصفها 'إنما هي لكنة أعجمية يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والنبط"9. 


() ابن شهيد» رسالة التوابع والزوابع ص/5١١‏ 711 

() ابن شهيد» المصدر نفسه ص/5١١/.‏ 

ابن شهيد» المصدر نفسه ص/7١١/.‏ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١‏ /714/. بالخَرَا: بالخليق» طولقاً: نبات - مشولم: فتيان. 
() ابن شهيدء رسالة التوابع والزوابع » ص//1١١/.‏ وانظر (الذخيرة) ق١م١‏ /4؟77/. 


3. محمد دواليبي .. 


وله و فوضع أخراف (التوايع والووايع) وقفة نقلية يارغة انطوت على صفات تسم يها أذيهوطبغه 
ونقده» وني الوقت نفسه اشتملت على شعر حاد عرض فيه بحساده ومن يتربص به دائماء يقول على لسان 
صاحبين له سمعا (رسالته في الحلواء)» حين قال منها "... وقالا إن لسوت موق بدن علي وكا 
سح ا ا سي ل و ل ا امو يي 
أتلك لذ تجازى فق أبناء سك :لا يمل مق الطعن غليك زوالا عراضن "00 

يتطرق ابن شهيد هنا لمعظم قضايا النقد التي أحرز في مجموعها قصب السبق بين أقرانه » فقد أوتي حسن 
الطبع» وحلاوة اللفظ والتركيب» وسلاسة الأسلوب التي تجعل كلامه يهز الوجدان» ويستقر في القلوب» 
ورغم ذلك لا يجد جزاء إحسانه بين بني جنسه» بل إنه لا ينفك يطعن عليه» وليس هذا لشيء إلا لأنه 
تفوق عليهم بأدبه وفنه واستقامة نهجه؛ ولعلنا نكون من الصائبين بالحكم حين نقول: إن حكمه هذا هو 
لكيه حصري الح ص ادها ابن شهيد لينتقم من معارضيه ويحكم الطوق على ادعائهم الأدب والفن»؛ 
وبذلك يكبلهم بأغلال نقده المحكمة الإغلاق؛ فيشل قدرتهم ويقعدهم. 

وحن نالحظ من الي العري السابق غاولة جني مق عاؤلات يزوم مها وضع الأنسى والتواعد 
والنظم التي ينبغي على الكاتب والأديب والناقد خصوصا أن يلم بها حتى يكون قوله في موضع 
الاستحسان مكيناء وأن يكون له رأيه الصائب الرصين» فلا انزياح عن قرار» ولاقو عن دوق ول كرات 
يقول المرزوقي في قضايا المعنى واللفظ اسه 1د اه الب د 
انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء» .. خرج وافياء وإلاً اتتقص بمقدار شوبه ووحشيه» وعيار اللفظ 
املع وا جور لا و الاك لاد سال 2 مين عند لاني نور اسار البو از اا 
في الوصف الذكاء وحسن التمييزء ... وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير”". 

وهذا كله ما تناوله ابن شَهيد فأحسن أخذه» وسما فوق لحجه, وألم بحبّابِ» ثم غاص في أعماقه 
فأتى بالدر الفريد؛ وأحاط بالمعنى المفيد» وادخ رز اللي اليد ٠‏ فانتزع بذلك اعتراف أقرانه وأفحم عقول 
حساده: وأرنّج ألسنة أنداده؛ وحير عقول رصاده؛ فانظر قوله في أحد مجالس نقاد الح يتكلم على لسان 
كت يدل ينا له صناعة اشير 'إذا اغهدت مدن قد تيفك إلية غير ل فاحسن ترقيس وآرق كاشه: 


(') ابن شييدة" لمر تقسفة عت ١1/1/77‏ او] لكر (اللكطيرة) ا ا 77 
(') المرزوقى» أحمد بن محمد. شرح ديوان الحماسة ص /5/. تحقيق : أحمد أمين وعبد السلام هارون» الطبعة الأولى» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة/ .١9601١‏ 


.. نظرية التحدي لدى ابن شهَيْد (رسالة 'التوابع والزوابع' أنموذجا)‎ 0٠٠ 


فاضرب عنه جملة؛ وإن لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسين » لتنشط طبيعتك» 
> برهو 6 


وتقوى منتك 

يطرح ابن شهيد هنا رأياً تقدياً متشعباً يضمنه الأصول والقواعد التي ينبغي الاعتماد عليها كل من 
يتناول معان قد سبق إليهاء وهي حسن التركيب ورقته؛ هذا من الجانب الفني» ومن الجانب الذاتي ينشط 
الطبع ويقسوي الموهبة؛ فالأولى في الأمر عنده عدم طرق المعاني المطروقة ‏ وإن حصل فبإحسان بينء وبطبع 
مؤثر» وبموهبة مبدعة. 

ويمختم ابن شهيد رسالته الناقدة الساخرة يجولة بأرض الجن » ويجعل من حديئه معهم شعباً وأفانين» فهو 
يقيم حواراً خبالياً مفترضاً مع (إوزة) ذات حظ في الأدب» ولما سأل عنها تابعه زهيراً قال: "هي تابعة شيخ 
من مشيختكم » “لكي الفائلةه ك١‏ عقق وي اس عد بن لاف لات 1 

وكان قد دار حوار طويل بينها وبينه تضمن الكثير من الجدل والبراهين العقلية المسندة إلى كتاب الله ؛ 
كما تضمن تيهاً بنفسه وعجباً بعقله حتى قالت له وقد تملكها منه الغيظ والاستنكار: "كيف تحكم في الفروع 
وأنت لا تحكم الأصول؟ ما الذي تحمين؟ قلت : ارتجال شعرء والفطناب حك ٠‏ على حكم المقترح 
والنصبة ؛ قالت ليس عن هذا أسألك قلات بولا يفينهةا اخابياقن قالت : حكم المواب أن يقع على 
أغئل اند لانتو ارقا اروك للف سيان الحو ندري الل وفيا أصل الكلام» اننا 

وما نظن ابن شهيد هنا إلا مخاطباً ومناظراً لأنداده ومجادليه» والإوزة إنما هي رمز أو مطية يتوسل بها إلى 
إفحام خصومه الأدباء» والنص بكامله إن هو إلا سيفر من أسفار علم الكلام والجدل» له أذلعه ومتطفه » وله 
براهينه وحججه؛ وهنا دليل آخر على سهمة ابن شهيد في هذا الميدان أيضاً أراد أن ين يثبت فيه نفسه وعلمه 
در برق بدو لت اقتروة على ١‏ ع طاول عاليد الح وال اليه لع لخر بلدا لم1 
وبراهينه» وتعاليمه أن أراد تعلم هذا العلم وإتقانه. 

ويتابع ابن شهيد نقده للخصوم والحسادء يسلقهم بلسان حاد» مستخدماً (الإوزة) رمزاً لمعانيه وتراكيبه 
التي أترعها سخرية وإقذاعاًء فيكني بغبائها عن غبائهم» وبحركاتها المضحكة وسخافاتها عن محاولاتهم 
وحركاتهم النيل منه ومن أدبه وفنه وعقله» وقد كنى عن تلك الإوزة بقوله (أم خفيف)» ولعل في اختياره 


() ابن شهيدء رسالة التوابع والزوابع ص/8١/؛‏ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١‏ /44؟/. منتكَ: بالضم: الضعف والقوة (أضداد). 
() ابن شهيد» المصدر نفسه ص/١19/»‏ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١‏ /2594: , , 
(') ابن شهيدء المصدر نفسه ص/01١/»‏ وانظر (الذخيرة) ق١‏ م١‏ /500/. النصبة: علامة الطريق. 


3. محمد دواليبي .. 


لجن (الفشوية) عازه لطبت اددلدو و حنطيام وخلوهم قن لمكم ب يقول»: ' ثم تكلمت بها مبسبساًء 
ولبا مؤنساً؛ حتى خالطتنا وقد عقدنا سَلّمها وكفينا حربّها قلت + : يا أم خفيف» بالذي جعل غِذاءك ماء» 
وعفا زانكك كوا اللا اما انم : الأدب أم العقل؟ قالت : بل العقل: قلت: فهل تعرفين في الخلائق 
أحمق من إوزة» ودّعيني من متهم في الحبارى؟ قالت : لاء قلت : فتطلبي عقل التجربة» إذ لا سبيل لك 
الع ل قاذ أحدررف ممه نضياء وبو يه عية ديف تاظرى فق الأذتي + فاتضرت 
والعافة ا ” 

إن هذا النص يتحدث عن نفسه بلا زيف ولا مواربة» تعريض بارع » ونقد لاذع لمن وقفوا له مبارزين» 
جعلهم حمقى» ورغم ذلك يحاورهم عبر سؤال الإوزة عن الأدب والعقل بعد أن أفرغهم منهاء وكذلك 
تعيم باجيارف ؛ لأنه الطائر الذي يضرب به المثل أيضاً بالحمق والغباء» ثم ينصحهم بتحري التجربة 
والعقل » فإذا أحرزوهما يكونون أهلا لمبارزته ومناظرته» وإلا فهم ليسوا أهلا لمواجهته» ثم ينصرف 
وتعوتولاه ربدكره اليتسترف) ما يوحي بعلم الاككراك بهم وإميال لشانييم. 

ولعلنا في آخر المطاف نستطيع القول : إن ابن شهيد القرطبي كان عصارة عَهَدٍ وتجربة وفن وثقافة» 
أنتجت منه بعد معاناة وَجورٍ أديباً أريباً وناقداً لبييأء ورجلا ذا ذكاء حاد وموهبة فذَةٍ وخيال محلّق خلاق » 
استطاع أن يسافر به بعيداً ليجول في عوالم هي في الأصل غيبية نسمع عنها ولا نراهاء » لكنه بفطنته وفنه 
جعل تلك العوالم تبدو وكأنها ماثلة أمامناء وكأنها حقيقية» فاستطاع أن يوظف ذلك الخيال أبدع توظيف» 
ليبرز لنا شخصيته» ويحقق ذاته عنوة؛ ثم ليبين للجميع (الصديق والند والحاسد) فنه المميز وثقافته العميقة» 
ومعرفته الواسعة لعصره» وبهذا جعل من رحلته في عوالم (التوابع والزوابع) وسيلة لنقد حساده والنيل 
منهم كما يحاولون النيل منه. 

وقد أفلح في ذلك أيما فلاح ٠‏ فلم يترك مثلبة إلا ووصمهم بهاء ولم يترك شعرا أو نثراً إلا ودفعهم بهء 
حتى جردهم من كل فضل» وبذلك وفق في إثبات نظرية التحدي التي انطلق منهاء ولعله أرضى نفسه» 
وشفى غلته ممن كانوا سببا في إنشائه تلك الرسالة (حساده وأنداده) وعداة فنه. 

وبهذا يبرز ابن شهيد أديباً وناقدا فذاء أحرز المدى في تناوله قضايا أدبية وبلاغية ونقدية عديدة؛ وجاوز 
من سبقه إليها أحياناً» فهو بذلك يعد ركناً متيناً من أركان الشعر والنثر والنقد الأدبي في الأندلس ؛ في عهد 
الزهو والازدهار ؛ عهد قرطبة المتألقة الشامخة شموخ خ أدبائها ونقادها. 


)ابن شهيدء رسالة التوايع والروايع.ض/47181 ؤانظر (الذنعيزة): 1نم ١‏ 8657 -/181/.مسبسا» ذاعيا : يس يس. 


.. نظرية التحدي لدى ابن شَهَيْد (رسالة "التوابع والزوابع" أنموذجا)‎ 0١7١ 


0-2 


المصادر والمراجع 


- ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول -المجلد الأول, 5/8١ه‏ -199م, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. 

- التبريزي» الخطيب - شرح القصائد العشر»ء تحقيق د. فخر الدين قباوة» /5501١اه‏ -لامخام, 
منشورات دار الآفاق الجديدة» لبنان. 

- ابن شهيد» أبو عامر أحمد بن عبد الملك. رسالة التوابع والزوابع» الطبعة الأولى 15١5١ه‏ -1151م, 
تحقيق بطرس البستانى » دار صادر للطباعة والنشر» دنا ن: 

- ابن طباطبا: عيار الشعرء تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام» طبعة 1 196١مء‏ المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 

- ابن العبد» طرفة. شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيب - لطفي الصقال.946*١ه‏ - 
ام 

- المرزوقي؛ أحمد بن محمد. شرح ديوان الحماسة» الطبعة الأولى 21160١‏ تحقيق: أحمد أمين, 
وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة. 

- امرؤ القيمس» شرح الديوان» حسن السندوبي» الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية الكبرى» 1/7١ه‏ - 
107لمء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


لالا 


ا١ا/؟‎ 


أصولالنقد 

النحوي عند 

انحن الحشيد 
في ضوء كتابه 
(إصلاح الخلل) 


كتاب (الجمل)" لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ‏ م -د 
الزجاجي (ت 76١‏ ه)!" مختصرا" نحوي تعليمي "أنجد وأغار لاد. وليد السراقببي * 
وطارت شهرته في الآفاق كل مطارا", فقد كثرت فيه العبارات 
الدالة على الإلقاء والتعليم: نحو: "فافهم تُصِب"", و"اعلم...", و"فقس عليه تصب 
إن شاء الله" و"على هذا فقس تصب"وما أشبههاا". 


*» مدرس النحو والصرف في كلية الآداب الثانية بجامعة البعث» حماة. 
00 طبع الكناب أول مرة في الجزائر سنة 1477 يتحقيق ابن أبي كننب» كم أعيد طبعه في اريس دينة 15817 وأعاد الور علي توقيق امد 
تحفيقه على نسخ خطية كثيرة»؛ وصدر عن مؤسسة الرسالة ودار الأمل سنة 115١م.‏ وصدرت طبعته الأولى في إيران سنة ١٠55١ه.‏ 
(" ترجمته في طبقات النحويين واللغويين: »١١9‏ والفهرست: »١١8‏ وفهرسة ابن خير: "١9 5 273١/8‏ وتاريخ العلماء 
والنحويين 5 ”, /الا, 751, 755, 50 "7, 545», والكامل /: 2534١‏ وإنباه الرواة ؟ : ١7١‏ و١5١»‏ ووفيات الأعيان : ١7١5‏ 
» والعبر؟: 4505 » والنجوم الزاهرة ا: /701, وبغية الوعاة ”: /الا ترجمة رقم »١51/4‏ وشذرات الذهب ؟: 01". 

7" الجمل: 770 و5٠‏ 5» وتاريخ العلماء النحويين: 5” و/ا”. 

إصلاح الخلل: ؟. 

انظر في ذلك : ص للح 17 1 15ل 517 هلا د كس تك لات روكت لد رد ملل لل ارم 
4"؟ ١حوكل‏ ادك تدك الى 


التراث العربي ‏ العدد 19س شنناء / 7١1١‏ 


7145 أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه (إصلاح الخلل) .. 


وقد وقع الكتاب موقعاً عظيماً من نفوس المشتغلين بعلم النحوء فاشتغل به الناس » وعد كتاب العالم 
الإسلامي ؛ وغدا كاري كر لجرت اجر ل و مواقا إن لقا ويه عاو ون 
كتاب سيبويه عند المشارقة؛ فتصدوا لشرحه'' الي جراعم وقد بلغت جملة شروحه مئة 
عكري كرجا ل يقرت الول الإبنلانية عدر" 

وعلى الرغم من المكانة التي تسنمها هذا الكتاب على مدى عقود من الزمن» وانشغال الناس بشرحه 
حتى بلغت شروحه مبلغا عظيما كان موضع نقد في أكثر الأصقاع احتفاء به: وأعني بها بلاد الأندلس» 
فوطتع أنوعبك الله غسد بن السب الطليوسي كتتابين؛ الأول في نقنده وإصلاح الخلل الواقع فيه 
والثاني في تفسير أبياته التي استشهد بها ل" . وستكون لنا وقفة عند الأول منهما ١‏ حار فها أن مسق 
نقدات ابن السيد للكتاب ومآخذه عليه من جهة» ونؤطر للأصول التي أقام عليها هذه النقدات من جهة 
ثانية :وف انقدات لذ أعنقد أنه مادو عن وموقتء خضي ميل افروي» :ولكنها قداث عنادرة عن فراع 
عاكة ف ايها اجن ال لشي فى فر و عبد ال . ولبذا نجد ابن السيد يبتدئ كتابه (إصلاح الخلل) 
بالاعتراف بمكانة الكتاب وإعلاء شأنه» وبيان أهميته إذ كان مفتتح النظر في هذه الصناعة » "فإننا بكتابه 
افتتحنا النظر في هذا العلم» وهو الذي رشح بصائرنا لما منحناه من الفهم”" وهو "لعمري كتاب قد أنجد 
وأغار, وطار في الآفاق كل مطار؛ وواضعه -رحمه الله- قد نزع فيه المنزع الجميل» ا ا 
واختصر الطويل. .. وليس اختلال بعض عباراته مما يخل به في العلم ومكانته» فقد قال الحكماء ات 


فقد استهدف » فإن الحمق فقد استعطف )» وإن أساء فقد استقذف 0 


(' إنباه الرواة؟ : .١513‏ 

9" نشأة النحو: .١7/5‏ 

(" مرآة الجنان 7 : 9315 

() ترجمته في : نفح الطيب١:‏ 180» ووفيات الأعيان؟: 24787 وإنباه الرواة ؟: 2157 وبغية الوعاة؟: 205 ومقدمة تحقيق 
الحلل: 2١١‏ ومقدمة تحقيقي لكتاب (رسائل في اللغة)» لابن السيدء ص١١‏ وما بعدها. 

صدر الكتاب بعنوان: (إصلاح الخلل الواقع في الجمل)»؛ وحققه د. حمزة عبد الله النشرتي» دار المريخ؛ الرياض 1949١هء‏ 
4م وصدر أيضا بتحقيق د. سعود عبد الكريم» العراق» 1917/7م. 

9" صدر بعنوان (الحلل في أبيات الجمل) بتحقيق الدكتور مصطفى إمام» القاهرة» 191/4م. 

.57١ الأصول:‎ 

إصلاح الخلل: ؟. 

إصلاح الخلل: ؟. 


د. وليد سراقي. ١١7١‏ 


فيذا انم انس اش رديه ]نباب اقلا ترعاولةة كد يور قر الرساحي ل عفواة لسار0ه كه 
يأخذ في نقده مبتدثاً بقوله : "قال المفسر"» ومن ذلك قوله في باب (أقسام الكلام): "مسألة: قال أبو القاسم 
الزجاجي - رحمه الله - : أقسام الكلام ثلاثة: اسم» وفعل» وحرفء» جاء لمعنى. فالاسم : ما جاز أن 
يكون فاعلاً أو مفعولاً: أو دخل عليه حرف من حروف الخفض"""'. 

ل أما تقسيمه الكلام ثلاثة أقسام فصحيح لا اعتراض فيه لمعترض ". وأما تحديد الاسم بأنه 
واعارا كر ولد الوشود ارول لحرن وو عرلة اممو ؛ فإنه لا يصح على 
الإطلاق... رسا يكت التقديم لما ينقده بكلمة (مسألة)؛ فبدأ مباشرة بتحديد الباب وذكر نص 
الزجااجي” فمتاقشه المسآلة ونقدة لبا والأملة علق ذلك كبيرة". فاق السيد يبدا بذكر الممالة جملة» ثم 
يأخذ في تفصيلها. 

وقد استظهر على آرائه ونقداته بعدد كبيرمن الشواهد القرآنية» والحديثية » فالشعرية. فقد بلغ عدد الآيات 
القرآنية أربعا وتسعين آية؛ وعد الأحاديث النبوية الشريفة سبعة أحاديث» أما الشواهد من الرجز فبلغ عددها 
متتين وثمانية وسبعين شاهداء إلى جانب ثلاثين نصف بيت اقتصر فيها على ذكر موضع الشاهد منها. 

ذاك كان الإطار العام لبناء الكتاب» وستكون لنا وقفة مفصلة إن شاء الله - عند معالم منهج | 
السيةق نقدة رسي كير ولتي ساق هله الصنحات متاقعة الأضيين الأونين اد من 
جهة؛ والاضطراب المصطلحي من جهة أخرى؛ خشية الإطالة والتزاماً بمنهج المجلة» على أن أعود إلى 
لقعا لاخو بحي من التفصيل ق بحث مستفل. 

١‏ الحدود «الحد +نطذ1 مائل التعريف 2611801009 في أنه تحديد للفظة المفردة بسيطة كانت أم مفردة ؛ 
مستقلة أم ضمن سياقء إلا أن الحد خص في الدراسات الفلسفية والمنطقية بالتعريف الأ رسطي”". 


7" الجمل: ١‏ 
أقول : بل عليها اعتراظل + فهذه القسمة غير صتشييخة» 'قدمة قسم :رابخ ترد النيحاة فيه بين الفعلية والاسمية» وهؤما سماه الحمذ 
بن أبي صابر النحوي الأندلسي باسم الخوالف» وهي تعابير مسكوكة جامدة تؤدي وظيفة إفصاحية؛ وهي أشبه بالأمثال التي 
جاءت على نسق معين» ومن ذلك: خوالف المدح» والذم» والتعجب؛ وأسماء الأفعال» وأسماء الأصوات ؛ وكلها ذات دور 

مهم في إيجاد أسلوب إنشائي خاص » وإفادة المبالغة في الصفة أو الشيء. 
إصلاح الخلل: 5. وانظر أمثلة أخرى على ذلك في: 8" /513 575 ١/ا”,‏ .. 
انظر إصلاح الخلل ص 97 1١5‏ 1758., لال01, 00487 .. 
الجيلالي» حلام : تقنيات التعريف؛ اتحاد الكتاب العرب» ط١ء‏ 14994,: ص 57و57. 


.. أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل)‎ ١/5 


يرف انفد يأف قرول ل على واف : الشيء؛ أي كمال وجوده الذاتي'"". فالغاية منه الإحاطة بجوهر 
الحدود يجميع أجزائه حقيقة» فلا يخُرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه من دون احتمال زيادة أو 
نقصان» لأن أية زيادة في الخذود تقضي إلى تقضن المحدوذ» وكل نقصص في الحد تفضي إلى زيادة اعدو 

ويشترط في الحد ما يأتي'" : الاطراد» والخلو من المجاز» ومن المشترك اللفظي»؛ والانعكاس. 

وللحد مزالق وأغاليط”» منها ما هو معنوي» ومنها ما هو لفظي. أما المعنوي فنحو تعريف الشيء 
بنفسه أو بمساويه في المعرفة أو الجهالة» كأن نقول: الماء هو الماء. ونحو تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به» أي 
بأمر نتوقف معرفته وفهمه على معرفة المعرف في البداية» كقولنا: الشمس كوكب يرى في النهار. وما 
اللفظي ٠‏ فنحو استعمال ألفاظ غير مألوفة في الحد» ٠‏ كقولهم : الثار اسطتبي الآمطقياف "انو فى اعمال 
لد 0 من المعرف؛ ثحو قولنا : الأسد ملك الغابة» والجمل سفينة الصحراء. 
وو ميال القاكا مقي كش نمضا لا سء غريه الزل به السيد و سوقم والعية : البقيردواسافوس: 

ومسي عاب !لتر ) معد دا رجاس زوالا اده نت تلط دإ و اريت واد لقان 
حد الاسم : "ما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً؛ أو دخل عليه حرف من حروف الخفض” هذا رسم 
للاسم لا حدٌ له؛ ذلك أنه لا يستغرق المحدود من جهة؛ وليس جامعاً ولا مانعاً من جهة أخرى ؛ فثمة 
أسماء لا يمكن أن تكون فاعلاً أو مفعولاً ولا تقبل الدخول في علاقة الإضافة بحروف الجر فمن ذلك 
الأسداة الكمية العداوه د ياهناه؛ ويا فل؛ وهما اسمان لا يكونان إلا في النداء. وفنها اسمن 
الصو ري ار و ل تور سد : جير» فوس ب بولعور كه وأيمن الله. 

ثم إن حده الاسم بما قاله هو حد له بوظيفته داخل التركيب لا ببيان ماهيته . ولعل أحسن ما يقال في حد 
الاسم + | جموعة أصواث دالة على سمي 2:4 أكلة وطلع اله وليل قري وضغ إزاة سا0 . 


('' الحدود: ابن سيناء المصطلح الفلسفي عند العرب: 779 » وشرح الكافية :١ :١‏ /15. 

7" الحدود لجابر بن حيان: ١76‏ [ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب]» وشرح الكافية :١ :١‏ 14/8. 

إصلاح الخلل: "77» وشرح الكوكب امثير .4١ : ١‏ 

١ ("الشيسية‎ 

© الأسطقس: كلمة يونانية تعني ما ينحل إليه الشيء»؛ أي مكونات الشيء التي يتحذّل إليهاء وهي عند جالينوس: الماء؛ والنار» 
والتراب» والبواء. انظر كتاب الماء (أسطقس) ١‏ : 1 

.5١ الجمل:‎ 9 

" الجمل: .1١‏ وانظر التداخل الدلالي بين الاسم والمسمى والتسمية» مجلة جامعة قطر للآداب» ع 7/171 577١ه‏ 6١٠75م»‏ السنة 
السابعة والعشرون.» ص .١١5‏ 


د. وليد سراقبي. ١‏ 


وحدً الزجاجي الفعل بأنه : "ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل” ''.وهذا أيضاً رسم لا حد ؛ 
اولاادي الاقاودا «استاطاي » نحو قولنا قن القداذه فالفعل (اننقى) لبس له عدت و(كآن) 
الناقضة ليس لبا ترك 

ولا شك في أنّ للحد أهميّة كبيرة؛ فهو أصل كل عالم؛ ولا نفع لأحد بما عنده من علم إذا لم يحط 
بحدوده» ولعل هذا يفسر لنا سر اهتمام ابن السيد بحدود الزجاجي في كتابه الجمل» ويوقفنا من جهة أخرى 
على مدى القدرات العلمية لابن السيدء ولا عجب في ذلك فقد غرف عنه اشتغاله بالفلسفة» وتأليف كتاب 
فيها سمّاه (الحدائق ق العالية في المسائل الفلسفية العويصة). 

وقد مج ابن السيد عددة سبل في سبيل إصلاح الحدود التي أوردها الزجاجي في كتابهء وهذه السبل هي : 

| - تكملة الحدٌ الناقص فقد حدً ابن السراج الاسم بأنه ما دل على معنى مفردء وذلك المعنى يكون 
لعو و او . وهذا الحد غير صحيح عند ابن السيد ؛ لأنه لايعم جميع خصائص الاسم؛ فقد 
عفد دا إن جام بو دده عي زان راد كرد رسيب درا يلار "نانول 
على معنى في نفسه مفرد من زمان مختص"*' 

ب - الزيادة في الحد الفتديفا تعاض لخر اندها ول ظاى مني و خيره' د 
وانذا لكييد نتن التزياده قيد: "لم يكن أحد جزأي الجملة””©» أو يقال في حده ما قاله سيبويه: "ما جاء لمعنى 
تع نامر لاف 3 

نه الإبسا حو استقوشى يار 24 اسه سكاقا ى زعا بوتت ذلك أنيتاء الانتفياء :و سماد الشرط 
فقد جرت هذه الأسماء مجرى الحروف لنيابتها عنها . والأسماء الموصولة» وهذه معانيها في صلاتها لا فيها 
تمهاد وبالزيادة القى أوزمها ارو السب تع لمي هد الخرف تر عقا ره لفق اللفائضية اذلاك أن عاد عب 
أن يتركب من : 


الجمل: ١5؟.‏ 

9" الجمل: 77. 

"إصلاح الخلل: 21١‏ والأصول١:‏ 5". 

( إصلاح الخلل: ؟1١.‏ 

.١7 الجمل:‎ © 

7( إصلاح الخلل: 77 ومراده بذلك ألا يكون أحد طرفي علاقة الإسناد. 
الكتاب: ؟1١.‏ وانظر نقل ابن يعيش لحد ابن السيد للحرف في شرح المفصل /: ”7]. 


أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل) .. 


.١‏ ذكر حد كامل:فقد اختار ابن السيد حذاً للاسم رآه أشبه الأقوال بأن يكون حداً له» فقال: 
وقوه الأقوان باذ كرون عدا ارال لاه كلانه فلل على ينع و واس رو بر مقترة ردان م 
مكن أن يقهلم بنفينه07. 

والعلّة في ذلك أن من شروط الحد أن يكون مركباً من جنس الشيء الذي يشارك فيه غيره من جهة » 
وأن يكون مركباً من فصول الشيء التي تنفصل بها عن كل ما يقع تحت ذلك الجنس » ف (الكلمة) تجمع 
تحتها أنواع الكلام الثلاثة "الالح والفعرر ا كتحي واجلين تراد الابوا . وقوله: "تدل على معنى في 
نفسها": فصل خاص بالاسم يميزه عن الحرف. و"غير مقترن بزمان محصل فصل يخلصه من الفعل. و"مفرد" : 
فصل مخلص له من الجمل'". 


١‏ طرح حدٌ بديل:فقد ذكر الزجاجي في حد الفعل أنه إذا تقدم الأسماء وحدء وإذا تأخر ثُني وجمع 
للضمير الذي يكون فيه”". 

واعتراض ابن السيد واقع على مصطلحي (التثنية والجمع) اللذين أضافهما الزجاجي إلى الفعل؛ وهما 
تعد ها نا خا صا وال ولذا كان الوجه "أن يقول : وإذا تأخر لحقه ضمير الاثنين أو الجمع أو ثني 
الضمير الذي فيه وجمع» ونحو ذلك”". 

ولكن يمكن الاعتذار للزجاجي إذا حمل كلامه على امجاز؛ ذلك أنه نسب التثنية إلى الفعل مجازاً وهو 
يريد ضمير الفاعل المستتر فيه لما كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد» وكان كالجزء منه لأنه يحتم تسكين 
آخر الفعل كما في (ذهبت) فراراً من اجتمع أربعة متحركات؛ وهذا مكروه عندهم في الكلمة الواحدة©» 


423 


ج الترجيح بين الحصدود «الدى تلبث ابن السك كين الخدوة التي دكرها الزجاجي جهد في استعراض ما 
حاده غيره من الحدود ورد عليهم جميعاً كالكندي؛ وابن ن المقفع + كم ركتن إلى اتعبا ابي تيز القارائ 
للاسم معرباً عن استحسانه هذا الحد فقال: الع وا يد بلاطم هو يط لعلو الفاراب ا 


إصلاح الخلل: 5 
إصلاح الخلل: .١6‏ 
7 الجمل: 37. 

إصلاح الخلل: 06. 
إصلاح الخلل: 06. 


د. وليد سراقبي. ١7١‏ 


ا ا ا ا ل 
الحصل الذي فيه ذلك المعنى””". وهو قول الفارابي في كتابه (العبارة). 

وقال جوع الترؤ فت انها كان مدل والررضعة على الأعيوات اللقطعة تقطيها يدل كمه علق العانق 
بالواتلاة غليها؟"'.والخرف انل على معى لمكن أنيتهه تقبيه من غيزاقتزانة يروي 

موحد حلم لقان باتسطرة تنكم وهذا التعريف غير صحيح» وقنة ف قدنمن اسع أن 
العبارة ؛ ذلك أن الزمان 'في الحقيقة مدة حركة الفلك وكذلك زمان كل موجود من الأجرام إِْما هو مدة 
وجوده تكبا أو ا 

فالزمان ام ا ران الفا اش والفرق بينه وبين الدهر أن هذا الأخير خاص بالأمور 
المعقولة ؛ فقد عرفه الكندي بأنه "المعنى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كله"9. 


)١‏ اللاضطراب المصطلحي: 

المصطلح أحد عناصر المنظومة المصطلحية التي هي بدورها تمثيل لمنظومة المفاهيم.والمصطلحات مفاتيح 
أي علم؛ من غفل عنها أوغابت عنه دلالاتها بقي خارج الأسوار ولم تفتح له الأبواب» فكان كالأمي 
الأغتم. وما بمتاز به المصطلح من خصيصة: الدقة وحقيقة الانتماء إلى المنظومة المصطلحية"' ؛ ولذا ينبغي أن 
يكون المصطلح سيدا فلمو 


إصلاح الخلل: .١5‏ وانظر: كتاب العبارة: أبو نصر الفارابي (725ه) تحقيق د. محمد سليم سالم» البيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة؛ 14177. وقارن بكتاب: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في العبارة: أبو الوليد بن رشد» تحقيق د. محمد سليم سالم» 
البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 197/8١م.‏ 

7" الحدود لجابر بن حيان: المصطلح الفلسفي عند العرب: 117/8. 

(" معيار العلم: ./١‏ 

إصلاح الخلل: .٠١5‏ وانظر: المصطلح الفلسفي عند العرب: 7١١‏ (كتاب : الحدود الفلسفية للخوارزمي)» تحقيق د: عبد الأمير 
الأعسم» البيئة المصرية للكتاب» ط؟» القاهرة» 19894م). وانظر: 7867, 2791 5594. 

الحدود: للغزالي» ضمن كتاب (المصطلح الفلسفي عند العرب: 7307). وانظر أيضا: 557» والتعريفات: ٠١9‏ »؛ وكشاف 
اصطلاحات الفئنون: 19/. 

9 مقدمة في المصطلحية: .١54١‏ 


.. أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل)‎ ٠ 


ومن معالم الاضطراب المصطلحي عند الزجاجي : 

١‏ الخطا في إطلاق المصطاح: فقد أطلق الزجاجي قوله (تثنية الأفعال وجمعها)؛ وهذا مصطلح من 
الخطأ إطلاقه في باب الأفعال» فالتثنية لا تكون إلا لما كان له مفرد» وهي مشروطة بشروط سردتها كتب 
النحو. وما استعمله الزجاجي استعمال قائم على المجاز» وهو حذف المضاف» فالتقدير: تثنية ضمائر 
الأفعال وجمعهاء وهذا الأصل -أعني حذف المضاف- كثير في كلام العرب. وقد كان هذا الأصل معتمد 
ابن السيد في التماس العذر للزجاجي في ذلك. 

وذكر الزجاجي في أثناء حديثه عن الأفعال الناقصة" أنه إذا كان بعدها مخفوض فما بعدها يرفع 86 
والمعسو من " خبرمقدّم؛ وضرب لذلك مثالين ذكر في أحدهما جاراً ومجروراًء وذكر في الثاني 
ين : كان في الدار زيد» وكان عندك عمروء ولنين لعيه الله عدن وقد تونية ادق النبيك ليذا :اخلط 

بين الظرف والجار وامجرور وجعلهما اسماً واحداً وإدراجهما تحت مصطلح واححد؛ ذلك أن الظروف 
مايا1 ومن هنا رأى ابن السيد زيادة (أو) على الحد حتى يتم إصلاحه. 


فسن الزساتي رايد ابد الففل ؛ فالفعل مشتق منه. واسم الفعل هو ما ناب عن الفعل في المعنى 
والعمل ولم يكن فضلة في الكلام» ولا متأثراً بما يدخل عليه من عوامل» ولا يقع مسنداً إليه ولا مفعولً". 


وأظلق الإتساتكى مصطلف 0لا نزادزة وين الأقى:الصيعة رون الأفى الخر ف فسلك فعل 
الأمر والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر أو (ل) الناهية تحت مصطلح واحد هو (الأمر)؛ ففعل الأمر دال 
بصيغته على الطلب وليس بانضمام غيره إليه» أو بوساطة كقولنا: لا تقم» فدلالته على الأمر بوساطة 
خوق الله وهو طلب البرك" إل أن الوجاجى فرق نين التوتعين بالعالامة: فجدل (الؤققف) عللامة للم 


" الجمل: .0١‏ 
'"! جعل الخليل الخفض في مقابل الرفع والنصب فيما هو خاص بنهايات الكلم رض ب توف در أ جا قرف الو ان وده 
سيبويه في ذلك؛ وسمى الجار وامجرور مضافا ومضافا إليه انظر في ذلك: المصطلح النحوي: 11١1/295٠‏ 18, 21540 

والاحالات قّة. وسمى الفراء الجر خفضاً. انظر معاني القرآن ١‏ : *ء وشرح الحدود النحوية: 597. 

الظرف مصطلح بصري» ويسميه الفراء محلاًء ويسميه الكسائي صفة» ويسميه عامة الكوفيين غاية. . انظر المصطلح النحوي: ١17‏ 
والإحالات ثمة. وانظر أيضا: ٠5١و١5١.‏ 

( إصلاح الخلل: 1517. 

7" شرح الحدود النحوية: 9؟5. 

9" شرح الحدود النحوية: ١/1؟.‏ 


د. وليد سراقبي. ١/١‏ 


بالصيغة» وجعل الجزم علامة لصيغة المضارع الذي اقترنت به لام الأمر أو دخلت عليه لا الناهية. 

" الخلط المصطاحي: دوكر اساي ل عرد حديثه عن الأفعال الناقصة أنه إذا كان بعدها 
كتتوط قا عله يرفع سيا لوا :و للتشوطن مشي سد » نحو: كان في الدار زيد» وكان عندك عمرو» 
لون تغيل الله عدر 

وقد خلط الزجاجي بين نوعين من المخفوضء الأول : المخفوض بحرف جره والثاني: الظرف» 
فجعل لبا مسمى واحداً» وهو الاسم المخفوض . والظروف أسماء وليست مخفوضة ولا حروف خفض» 
ولذا كان اقتراح ابن السيد أن يقال: 'وإذا وقع بعد هذه الحروف حروف خفض أو ظرف" وبذلك يخلو من 
الاعتراض'".وأعتقد أن ما قاله الزجاجي لا مغمز فيه لأمرين : 

١‏ -أن الظرف والجار والمجرور يشملهما مصطلح واحد هو مصطلح شبه الجملة. 

'- أن الظروف لا تكون ظروفاً حتى تتضمن معنى حرف الجر (افي)؛ فكأنٌ الأصل فيها الجر. ولكن يبدو لي 
أن مصطلح (شبه الجملة) لم يكن قد استقر لزمن الزجاجي. 

؟- غموض ا مصطلح: فقد ذكر الزجاجي أن كل شيء كان خبراً للمبتدأ كان خبراً للفعل الناقص» من 
فعل وما اتصل بهء وظرف» وجملة.وفي هذا المصطلح إخراج للفعل من مصطلح الجملة وجعله قسماً مختلفا 
وهو من جهة أخرى عام لذا يحتاج إلى تقييد» لأن خبر المبتدأ قد يكون استفهامياء نحو: زيد هل لقيته؟ 
وعمرو كم رأيته؟ ويخبر عنه بالأمر والنهي »؛ و ضربه؛ وعمرو لا تعرض له؛ وبالتخصيص 
كقولك : زيد هلاً أكرمته وبالدعاء. وهذه كلها لا يجوز الإخبار بها عن كان وأخواتها. 

ومن جهة ثالثة: إن بعض هذه الأفعال لا يجوز الإخبار عنها بالفعل الماضي» وهي (ليس» صار) 
والأفكال الميوقةاد و( 

ورابعاً: منها ما هو موضع خلاف بين النحاة» فكثير منهم لا يجيز الإخبار عنها بالماضي إلا مقرونا 
ب (قد) وأجاز بعضهم ذلك محتجين بقوله: (إن كان قميصه قد من قبل) 1[ يوسف: 17]. 

د التحميم: فقد غدا إطلاق الزجاجي أحكامه من غير تخصيص أو تقييد عادة له في كتابه» وهذا يؤدي 
إلى اللبس والإيهام . ومن ذلك أن الزجاجي ذهب إلى جواز العطف ب (لكن) إذا كان بعدها جملة» ويمتنع 


" الجمل: 00. 
إصلاح الخلل: .١517‏ 


أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل) .. 


إذا تلاها مفرد”'؛ فيجوز أن نقول: خرج محمد لكن عمرو لم يخرج؛ وانطلق أخوك لكن زيد مقيم؛ 
ويمتنع : خرج محمد لكن عمرو. 

وهذا حكم مطلق يوقع في اللبس والإيهام , » فعلى قول الزجاجي يجوز أن نقول: (خرج محمد لكن عبد 
الله يضحك)» ف (عبد الله يضحك) : جملة تامة» ومع ذلك فالتركيب خاطئ ؛ لأن حكم الزجاجي يلزمه 
التقييد بأن تكون الجملة التالية (لكن) مضادة ما قبلها. 

وهنا يعمد ابن السيد إلى تعليل هذا التقييد ؛ فيفرق في العطف بين (لكن) و(لا)» وهما متضادتان ؛ 
ذلك أن الأولى لإيمجاب ما بعدها ما تفي عما قبلهاء و(لا) وضعت لتنفي عما بعدها ما أوجب لما قبله؛ 
وععدناتانن (لكن )بعد كلام موجن نقيه ((3):ق تتي با أويهب كاقبلهااعما بعده" . 

ومن ذلك أيضاً قول الزجاجي في العطف ب(أم) : "أقام ؤي آم أخوك؟ ومشاه: أنهما قآم؟فإن قلت: 
قام زيد أم أخوك ٠‏ لم يجزء ؛ لأنَ (أم) لا يعطف بها إلا بعد الاستفهام”". 

وقد أقر ابن السيد بصحّة الحكم الذي أورده الزجاجيء إلا أن كلامه ملبس ؛ لأنه يوهم أن (أم) ليس 
لجا إلا هده الجال» اعني العطننه رحد الاستغهام . ولذلك لابد من رفع التوهم الملبس بتخصيص (أم) هذه 
بالمتصلة» فالتعبير الصحيح أن يقال: "لأن (أم) المتصلة لا يعطّف بها إلا بعد ألف الاستفهام. . لأن (أم) هذه 
تكون متصلة ومنقطعة» و(أم) المتصلة وحدها تعادل ألف الاستفهام. .. وليس في كلامه -أي الزجاجي ِ 
ما يخصص ذلك بألف الاستفهام دون غيرها" .فابن السيد يرى أن إصلاح العبارة يكون بتخصيص (أم) 
بصفة يرتفع نهنا اللبين والإيهام””". 

ونهج في تحرير الاضطراب المصطلحي سبلاً أراها تقوم على : 

تفسير المصطاح: ففي معرض تعليقه على (دعوت الله سَّميعاً) بجعل (سميعاً) حالاًء وهو رأي غير 
جب عي عر لصيطاك لطع )عه الحواتير سس نى القطع عندهم أن (سميعاً) أصلها (السميع) 
فتكون صفة للفظ الجلالة» إذ التقدير: دعوت الله السميع على أنها صفة» فلما قطعت الألف واللام من 
الصفة نصبت. ومن الأمثلة على ذلك قول امريٌ القيس: 


الجمل: 337. 

" الحلل في إصلاح الخلل : 1177. 
7" الحلل في إصلاح الخلل: 5؟١.‏ 
9 الحلل في إصلاح الخلل: 5 ؟1. 


د. وليد سراقبي. ١/٠‏ 


وعالين فنوانا من الس © 

والمراد من البسر الأحمر» ثم حذفت منه الألف واللام فنصب على المدح والتعظيم''". 

ومصطلح القطع مصطلح كوفي يراد به النصب على الحال» فقد قال الفراء في تعليقه على قوله تعالى: 
(هدى للمتقين) 1 البقرة/١7]:‏ "فتنصب (هدى) على القطع» ةلكر ل كوة ولد على ردة'' توك 
شئت نصبت (هدى) على القطع من الهاء في (فيه)؛ كأنك قلت : لاشك فيه هاديً”"". 

ومن ذلك أيضاً أن بعضهم قد يذهب في معنى (الفضلة) إلى أن المقصود بها ما لا معنى له وما لا فائدة منه ؛ 
ولذا استدرك ابن السيد عليهم ذلك وقطع عليه طريق الظن هذه ؛ ذلك أن المراد بهذا المصطلح أمران اثنان: 
أوليهنا : أن حكمها أن تجيء بعد تمام الكلام واستقلاله”©. وكانهما ؛ أنه لقان الاعابعة لعيرماك فون لاف 
بنفسها فتقع أحد طرفي الإسناد'''. 

وأطلق الزجاجي على (كان) وأخواتها مصطلح الحرف”". وهذا المصطلح خالف فيه الزجاجي 
الجمهورء وهو موضع تعقّبه فيه العلماء» وابن السيد واحد منهم ؛ ذلك أنها أفعال ناقصة؛ ونقصانها لا 
يبتعد بها عن الفعلية". الذي أميل إليه أنه لم يرد بمصطلح (الحرف) المعنى الذي استقر له من بعدء وأنه 
قسيم الاسم والأفعال» ولكن مراده بهذا المصطلح (الكلمة) رمن حي ترح غلب لقان رفير كال بوتوي 
"تقول: : أناني زيد الفاسق الخبيث. .. وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً : (وامرأته حمالة الحطب) 
[المسد: 4] لم يجعل الحمالة خبراً للمرأة””". وقد يكون هذا من باب إطلاق الجزء والمراد به الكل أو اعتبار 


اموت مدان سو دخان انين قر رع ............. والبيت في: تفسير القرطبي 18 : /51» والبحر المحيط :١‏ 27559 ": 
8.» 8: 21594 وتفسير الثعلبى 9: 58/4. ْ 

إصلاح الخلل: ١١91و2١1.‏ : 

"يريد بذلك أنها لا يوصف بها. 

معاني القرآن ١١:١‏ و١١.وانظر:‏ المصطلح النحوي : د. عوض حمد القوزي»؛ جامعة الرياض»؛ ط١ء ١50١‏ ه: 1981م»2 

ص .17١‏ وانظر ما يقابل المصطلح عند البصريين: المصطلح النحوي: 00, 59 , ٠/ا, .١11+1584158 ,1١7‏ 

إصلاح الخلل: .١١5‏ وانظر: شرح الحدود للفاكهي (ت 41/7 ه) تحقيق د. صالح العايد؛ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياض» ١51١ه/1110م؛‏ ص 7"0/8. 

إصلاح الخلل: .1١١‏ 

.5١ الجمل:‎ "9 

إصلاح الخلل: 175. 


9" الكتاب ؟: ٠‏ 


14 أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه (إصلاح الخلل) .. 


دلالة التتضمن ؛ ذلك أن الكلمة تتضمّن الحرف» فهو المقطع الذي تتألف منها بنيتها؛ ففي ذلك توسيع 
للدلالة» والحال في ذلك كالحال في إطلاق مصطلح (كلمة) على كل من الجملة»؛ أو الخطبة» أو القصيدة» 
فيقال: ألقى المدير كلمته» وقال الشاعر كلمة» والحديث في ذلك مشهور. 

ب -التأويل : فقد أكثر الزجاجي من ذكر تثنية الأفعال وجمعهاء ومصطلح التثنية لا يجوز إطلاقه 
على الأفعال» وتلق اغطدر رين لس لمجي يان الك من فول الس والتجوز» وأوجب تقدير 
مضاف محذوف ٠‏ فكأن المراد"تثنية ضمائر الأفعال وجمعهاء وحذف المضاف كثير في كلام العرب”"'. 

ومن ذلك إطلاق ابن السيّد مصطلح ( الحرف) على الأسماء الجازمة والحروف معاً.وفي هذا إخراج 
للكلام مخرج المجاز والتسمح فليس كل ما ذكره الزجاجي حروفاء فمنها ما يندرج تحت مصطلح الحرف 
ومنها هو من باب الأسماء.ولكن ذلك كله لم يمنع ابن السيد من التماس العذر للزجاجي والجنوح إلى تأويل 
عبارته» معللا هذا الأغلاط بعلتين: أولاهما: أن الأسماء الجازمة منها تجزم لتضمها معنى حرف الشرط 
وتنازعها تيا وكا نا هن :ارقت قات أن سيبس رونا وكاتعا #جوان تنشية الأشجاء:والأقعال تحر وها : 
لأنها صارت كالحدود للكلام؛ والشئ إنما يتحدد بجهاته ؛ أي : بحروفه» وتسميتها بالحروف ليس 
مستحيلاً في القياس ”© 

ج- الحمل على النظير: ففي اعتذاره للزجاجي لإطلاقه مصطلح (العطف) على ( إما)لشدة صحبتها ( 
الواو) واقترانها بها عضد رأيه في ذلك بنظائر كثيرة من مصطلحات نحوية هي محط إجماع النحاة» ومن ذلك 
تسميتهم(الألفين) في (حمراء)ألفي التأنيث ٠‏ والتأنيث إنما يكون بالبمزة الثانية فحسب.ومنه أيضاً إطلاق 
مصطلح الجواب على ( الفاء) الواقعة في جواب الشرط فيقولون: هي جواب الشرط ؛ والصواب أن الجواب 
ما بعدها لا هي"". 

3ق اماه ليخد أن يككرن افع التميوق التق تؤيدى دنا ادو السيندق قئدة (الرجاجوا فق 
كتابه(الجمل) في مسائل الحدود والمصطلحات» وسعيه إلى إصلاح الخلل الواقع فيه.فقد ضرينا صفحا عن 
كثير من المعالم الأخرى خشية الإطالة وتجاوز الحد. 


9" إصلاح الخلل: 155. 


("'" نفسه: 555. 


9 نفسه: 848. 


د. وليد سراقي. ١/0‏ 


وعلى أية حال يمكننا بعد هذا العرض لأصول النقد النحوي عند ابن السيد أن نخلص إلى جملة من 
النتائج» لعل من أهمها: 

3 لم يكن ابن السيد في تنبعه ( الزجاجي) يرمي عن قوس من التعصّب العلمي المقيت» الذي يعمي 
الأبصار 0 الآذان عن الحق الأبلج. 

ان ين اق د كان وي عن دل نين اللأغيول اماق فى شح نا لق ديفا اعاذة اق لك 
نصابه» وإصلاح الخلل الذي علق بكتاب ( الجمل). 

"- الاتزان العلمي والدقة والموضوعية في نقده الكتاب وصاحبه» والاحتفاظ بالمكانة العلمية للزجاجي 
لكتابه ( الجمل)» فلم يعرض له بتطاول» ولم يخرج في نقّداته عن أصول النقد المنهجي. 

؟- عدم الاقتصار في نقده على مجرد ذكر موضع الخلل؛ بل كان يعقب ذلك بذكر سبيل إصلاح الخلل؛ 
دن كنك الخدروهة لقره د أو اقتراح بديل له أوتوضيح مصطلح غامض» أو تقويم عبارة 
ملبسة.وهذا ما يؤكد أن هدفه إحقاق الحق» لا البحث عن نقائص الآخرين والتشهير بمعايبهم. 


55 أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل) .. 


ثبت المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم . 
1 ارتشاف لفوت أب و نيان الا بلسي حققه د.نحمد رجب عثمان» ط١ا2»‏ مكتبة الخانجى » القاهرة, 


ام. 


إصلاح الخلل: ابن السيد»ء حققه د. حمزة النشرتي» دار المريخ» الرياض. 


. الأصول: ابن السراج» حققه د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1106م. 
. إنباه الرواة: القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» صيدا. 
. البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي » مطابع السعادة » الرياض. 


بغية الوعاة: جلال الدين السيوطي» » حققه محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» صيدا. 


: البلغة في تاريخ أئمة اللغة الفيروزأبادي» حققه محمد المصري» وزارة الثقافة» دمشق» 191/7م. 


. تاريخ العلماء النحويين: أبو المحاسن التنوخي المعري» حققه د. عبد الفتاح الحلو» مطابع جامعة الإمام 


محمد بن سعود» الرياض » ١1م‏ 


.التعريفات : محمد بن على الجرجانى » دار الكتب العلمية» بيروت » 7٠آام.‏ 
.تقنيات التعريف: د. حلام الجيلالى » اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 6ام 
.«تلخيص كتاب أرسطو في العبارة» 0 ابن رشد» حققه د. محمد سليم سالم» البيئة المصرية للكتاب» 


القاهرة , 1اام. 


.الجامع لأحكام القرآن الكريم » حققه عبد العليم البردوني» عالم الكتب. 
.الجمل: الزجاجى »2 تحفيق د. توفيق الحمدء انتشارات استقلال» ط١اء‏ طهران» ناصر خسرو» حاج 


في اه 


.خزانة الأدرس : عند القادر الغدادى» حققها عند السلاه هارو ن» مطيعة الخانئح » القاهرة. 
خر ب : ع ر البغدادي 1 م هارو 1 نجي » الفاهر 
.ديوان رؤبة بن العجاج : حققه الممتشرق وليم آلوردء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


.ديوان النابغة الذبياني» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 19/6م. 


د. وليد سراقبي. ١/10‏ 


.ديوان زهي ربن أبي سلمى» حققه د. فخر الدين قباوة » حلب. 

8.رسائل إخوان الصفا: دار صادر» بيروت. 

١".رسائل‏ في اللغة: ابن السب الطليرسي: حققه د. وليد محمد السراقبي»؛ مركز الملك فيصل» الرياض» 
لا 

١.لزمن‏ واللغة : د. فاضل غالب المطلبي» البيئة المصرية للكتاب » القاهرة» 19/57م. 

؟".شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي» حققه محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط١ء‏ 19185م. 

.شرح أشعار البذليين: أبو سعيد السكري» حققه عبد الستار أحمد فراج » مراجعة محمود شاكر مكتبة 
دار التراث » القاهرة. 

5 .شرح الحدود النحوية : جمال الدين الفاكهي ؛ حققه د.صالح العايد» مطابع جامعة محمد بن سعود 
الإسلامية؛ ٠199م.‏ 

.شرح الكافية: الرضي الأستراباذي» حققه د. حسن الحفظي وزميله» ط١»‏ جامعة محمد بن سعودء 
01 


.شرح الكوكب المئير: محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجارء حققه د. محمد الزحيلي والدكتور 
نزيه حمادء جامعة أم القرى, ط؟؛, 511١اه.‏ 

".شرح المفصل : موفق الدين بن يعيش» المطبعة المنيرية» مصرء بلا تاريخ. 

االشمسية في القواعد المنطقية : مهدي فضل الله؛ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط١اء‏ ٠/19م.‏ 

4ضمياء السالك إلى أوضح المسالك» عبد العزيز النجار» القاهرة/١9/0١م.‏ 

٠“.طبقات‏ النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي» » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 

١".العبارة:‏ ابن رشد»ء حققه د. محمد سليم سالم» البيئة المصرية للكتاب» القاهرة؛ 1915م. 

؟".علاقة المنطق باللغة عند علماء المسلمين» د. حسن بشير صالح» دار الوفاء» الإسكندرية» الوا ل" 

“الا.الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت؛: ط5؟» /191/1م. 

5 .لفهرست: ابن النديم» ط.رضا تجدد؛ طهران. 

5 الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار صادرء 191/4م. 

5”.الكتاب : سيبويه» حققه عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 


أصول النقد النحوي عند ابن السيد في ضوء كتابه(إصلاح الخلل) .. 


/ا“ا.كتاب الماء : أبو عبد الله الصحاري» وزارة الثقافة» مسقط؛ عمان» ط١ء‏ 1997م. 

.كشاف اصطلاحات الفنون: محمد بن علي التهانوي» تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق العجم» 
مكتبة لبنان» ناشرون؛ 14457م. 

48" لسان العرب: ابن منظور» دار المعارف القاهرة» ١9/5‏ م. 

٠‏ .اللغة العر بية معناها ومبناها: د.تمام حسان» البيئة المصرية للكتاب» القاهرة » ام. 

١‏ .للمع : عثمان بن جني » حققه حامد المؤمن» عالم الكتب» ط 5 » 6ام. 

"4 .مجالس العلماء: أبو القاسم الزجاجي» حققه عبد السلام هارون؛ الكويت» 19/5١م.‏ نسخة مصورة. 

“5 .المصطلح الفلسفي عند العرب : د. عبد الأمير الأعسم» مكتبة الفكر العربي» بغداد. 

5 لمصطلح النحوي : د.عوض القوزي » عمادة شؤون المكتبات» الرياض» ط١‏ » ١1ام.‏ 

06.معانى القرآن : الغراء,» حققه أحمد يوسف نجاتى» عالم الكتب» بيروت » بلا تاريخ. 

1 .معيار العلم: أبو حامد الغزالي: د. سليمان دنياء دار المعارف» ط”ء 1979م. 

53.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» : جمال الدين يوسف بن تغخري بردي » طا3ء مطبعة دار 
الكتب» القاهرة» 0لم. 

نزهة الألباء: أبو البركات الأنباري؛ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء 7١٠٠5م.‏ 

1 نشأة النحو العربى » تحمد طنطاوى »2 طاهءء القاهرة» 16ام. 

٠6.وفيات‏ الأعيان: ابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 
المجلات: 

مجلة جامعة قطر للآداب » جامعة قطرء كلية الآداب ع71» سنة7 57 1ه/ 0١٠٠م‏ 


لالا 


1 


٠»‏ مه 
الصوضى فى ديوان 
في في ديوان 
المديح مه 
إن العلاقة بين شعر المديح النبوي والشعر الصوفىي علاقة كح تئ ست 1ت 
أكيدة ووطيدة؛ ذلك أن المديح النبوي هو شعر نشأ وازدهر لاد. محمد زلاقي * 
فى الأوساط الصوفية. فهو-إن صح لنا التعبير - ابن البيئة 
الصوفية» تربى في حجرها وتغذى من لبنها حتى استقام عوده. 
ولا غرو بعد ذلك أن يستمد بعض ملامحه من هذه البيئة الأم. 
ولقد أكد على هذا الارتباط» وهذه العلاقة بين المديح النبوي والتصوف 
أكثر من باحث. فأول ما استهل به زكى مبارك حديثه عن نشأة المدائح 
النبوية هو قوله: "المدائح النبوية من فنون الشعر التى أذاعها التصوف”". 
وعند تعليل محمود علي مكبي لرواج المديح النبوي بمصر خلال القرن 
السابع الهجريء, ركز على ربط ذلك الرواج بنشاط الحركة الصوفية, فقال: 
"ويكان المديح النبوي منذ بداية القرن السابع الهجري يكون موضوعا لا 
يفردون له دواوين كاملة, وآعان على ذلات ازدهار الفكر الصوفي, والقيول 
العظيم الذي لقيته الطرق الصوفية """. 


()المدائح النبوية 2 مبارك زكى » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء ١705‏ هه - 1156م ص,7١.‏ 
(') المدائح النبوية » مكي محمد علي » ط١ء‏ الشركة المصرية العالمية » للنشرء لونجمان؛ مصرء ١199ء‏ ص5١٠.‏ 


التراث العربي ‏ العدد 194 س شنناء / 7١1١‏ 


.. تجليات الفكر الصوضي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي‎ ٠ 


وذهب علي الخطيب إلى أن المديح النبوي لم يعرف إلا في حضن البيئة الصوفية. يقول: "لم يكن 
[المديح النبوي] فنا ظاهرا بين الفنون الشعرية» كالرثاء والوصف منها والنسيب» وإثما هو فن نشأ في البيئات 
الصوفية» ولم يهتم به من غير الصوفية إلا القليل". '") 

أما عباس الجراري» فيحكم في اطمئنان أن قصيدة المديح النبوي حققت اكتمالها ونضجها داخل 
الأجواء الصوفية» حيث قال :' وفي اعتقادنا أن فن المديح النبوي وجد صيتغته المكتملة حين احتك 
بالتصوف» بعد أن ازدهر هذا الأخير وانتشرت مذاهبه وطرقه ”". 

فهؤلاء الباحثون جميعا - على اختلاف بيئاتهم- مشرقا ومغربا - قد أكدوا من خلال شهاداتهم 
المتقدمة على وجود علاقة قوية بين المديح النبوي والتصوف. 

والباحث في شعر المديح النبوي بعامة يجد أن هذا الشعر قد استوعب كثيرا من الأفكار والمفاهيم 
الصوفية. فقد كان العالم الصوفي بأبعاده الواسعة؛ ومفاهيمه المتعددة» من أهم المصادر التي استقطبت 
اهتمام شعراء المديح النبوي » حيث التفتوا بعناية واضحة إلى هذا المصدر الثري» واستقوا منه كثيرا من 
المعاني التي سعوا من خلالها إلى محاولة استكمال معالم الشخصية الحمدية والارتقاء بها إلى المستوى الذي 
يجعلها تفوق في بشريتها كل البشر» وفي نبوتها كل الأنبياء والرسل . 

ولعل من أبرز المفاهيم الصوفية التي استوحاها هؤلاء الشعراء من محراب الصوفية» ما يتصل 'بالحقيقة 
ا محمدية" أو "نظرية النور اللحمدي "2 5 لدى فلاسفة الصوفية المسلمين. والتي تقدم تفسيرا فلسفيا 
لحقيقة محمد (585)» تتصل بمصدره» وقدمه؛ ونورانيته» وكماله» وقطبيته؛ وبالتالي فضله على كل 
الموجودات» وما إلى ذلك من المعاني والمفاهيم التي تشارك في تشكيل تصور كامل لمضمون هذه النظرية. 

ومضمون هذه النظرية أن محمد (يَيُِ) حقيقتين» أو صورتين: إحداهما تتجلى في الصورة البشرية التي 
يمثلها النبي محمد في هيثته التي ظهر بها للناس » وشاهدوه بها في مكان وزمان معينين. وثانيهماء حقيقة ذات 
طبيعة روحية أو نورانية. وهو نور أزلي قديم» سابق في وجوده لكل الأكوان والموجودات» وهي حقيقة 
غيبية خارجة عن إطار التعيين والتحديد» إنها كما يقول ابن عربي :'موجود ميتافيزيقي محض » خارج عن 


() الأدب الصوفي» الخطيب على » بين الحلاج وابن عربي » دار المعارف» مصرء 5٠5١اهء‏ ص 18ا. 
(')الأدب المغربى من خلال ظواهره وقضاياهء الجراري عباس » ط”3, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرباط» 1481م ص”13١.‏ 


د. محمد زلافي.. ١١‏ 


حدود الزمان والمكان"" وتتصف هذه الطبيعة الغيبية بالأزلية» فهي سابقة لوجوده(قّية) الحسي في صورة 
النبي المرسل » بل إنها متقدمة عن سائر الخلق . 

أما عن المصدر النوراني والطبيعة النورانية للرسول (55)» فقد استقاها الصوفية - إلى جانب الحديث 
النبوي -”"» من القرآن الكريم. وذلك في قوله تعالى :" قد جاءكم مِن الله نور وكتاب مبين ”". 

ويتفق في هذا تأويل الصوفية مع تفسير الطبري » حيث أشار إلى أن المقصود بكلمة "نور" هو محمد (كَلِ). 
وأن المراد بعبارة ' كتاب مبين "هو رسالة الإسلام التي كلف محمد بتبليغهاء و القرآن الكريم' ". 

وهذه الطبيعة الروحية» بقدر ما هي قديمة سابقة لكل وجودء فهي متأخرة باقية إلى حيث يشاء الخالق. 
ولا تنتهي بوفاة محمد(6ة) في صورته المادية البشرية. إنها - إن صح التعبير- حقيقة تنطوي على ثنائية تقابلية 
تشمل القبل والبعدء القدم والتأخرء البداية والنهاية. 

وقد اعتمد الصوفية في تأكيد هذه الاستمرارية للحقيقة الروحية على بعض ما ورد في القرآن الكريم» من 
تقل قوله تعان + ' إن الله وملانكته يصلون عل الببى يأ أبها اندين آمنوا صلوا عليه وسِلموا تسل "0 
نورف كلية !لون واخل يهنا السياق في صيغة المضارع الذي يفيد الاستمرارية» فيه دلالة واضحة على 
أن محمدا (315) حقيقة باقية. 

وتأسيسا على هذا المصدر النوراني للنبي محمد (525ُ)» وعلى اعتبار وجوده السابق لكل الموجودات؛ 
فإن أصحاب هذه النظرية يرون أن الحقيقة المحمدية تمثل أول التجليات الإلبية في صور الوجود. وهي بذلك 
تجمع بين الخالق من حيث كونها تجل لهء وبين المخلوق من حيث إنها كائنة بمشيئته وأمره. وهذا ما عبر عنه 
الحلاج بمصطلحي : اللاهوت الاش 


()فصوص الحكم» نحي الدين بن عربي » تعليق: أبو العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ,)١9455- ١750(‏ 
ص١5؟7.‏ 

(') المصدر نفسه, ص9١".‏ 

(') المائدة » الآية .١6‏ 

() المصحف المفسرء ينظر: الطبري» دار الشروق » القاهرة» :,١98٠١‏ ص .١157١‏ 

) الأحزاب » الآية 57. 

() ديوان الحلاج - معه أخبار الحلاج وكتاب الطواسين؛ وضع حواشيه وعلق عليه 3 محمد باسل عيون السودء ينظر: الحلاج 
(أبو المغيث الحسين بن منصور).؛ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» 519١ه‏ -1148م ء ص 1”. 


7 تجليات الفكر الصوفي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي .. 


وينبني على هذا أيضا أن النور الحمدي هو مصدر الخلق جميعاء فمحمد(25ة) هو الروح التي " أفاضت 
على الوبجوة كورنها وصادر كل ات عني "1 

ومن هذا النور كذلك انبثقت أنوار النبوات ؛ فكل نبي إثما هو صورة من ذلك النور الأزلي.وهذا ما قاد 
فلاسفة الصوفية إلى القول بوحدة الوجودء على اعتبار وحدة المنشأ أو المصدر. 

بل إن زكي مبارك يرى أن منشأ الحقيقة المحمدية عند الصوفية يعود إلى الاعتقاد بوحدة الوجود. حيث 
يَعَول >" فته لماي جد متعهة لآنه ررد إديها كال شي 2 فهي الرصتوفة بالاسقواء على العريون 
الرحماني .وهي لا تتحيز» فلا يحصرها أين. ومفهوم جدا أن هذه حالة إلبية الإنسان» والإنسان إله ومألوه 
في وقت واحدء أي أن له درجتين» درجة العبودية» ودرجة الألوهية. أفيكون هذا كله شيئا غير القول 
بوك وتو 74 

وانطلاقا من قناعة هؤلاء بأن الحقيقة ا لحمدية هي أصل كل موجوده فقد آمنوا بأنها مصدر كل علم» 
وأنها منبع العلم الباطني الذي يستمد منه سائر الأنبياء علمهم. وهي -إذا - الأصل الذي تلتقي فيه كل 
الأديان والشرائع السماوية» وما دام الأنبياء والرسل جميعا يتلقون أنوار نبوتهم من النور الحمدي "فكل نبي 
من لدن آدم إلى آخر نبي » ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته 
موجود. وهو قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ”". 

هذا يعني أنه ليس هناك اختلاف بين الأنبياء والرسل إلا في المظهر الخارجي » ففي الحقيقة» هناك نبي 
واحد بعثه الله في أزمنة مختلفة وفي صور متعددة متباينة» فما الأنبياء إلا روح واحدة لها حقيقة أزلية واحدة. 

هذا ما يتعلق بمضمون فكرة الحقيقة ا محمدية. أما عن تاريخ ظهورها في البيئة الصوفية» فالمتفق عليه أن 
الحسين بن منصور الحلاج (ت ١4‏ ه)””*' هو أول من تحدث عنها وبلور مفهومهاء وصاغ مضمونها. ويعد 
طه عبد الباقي سرور من الذين أكدوا هذه الريادة بقوله :" ولا جدال في أن الحلاج قد وجه خطو الحياة 
الروحية في الإسلام إلى معارج وآفاق لم تعرفها من قبله» وكان في طليعة هذه المعارج والآفاق فكرة 


() الأدب الصوفي» اتجاهاته وخصائصه» صابر عبد الدايم »ا ط؟,ت دار المعارف» مصر» :اه -1186م.صضص . 

(') التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مبارك» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيدا - بيروت» (د.ت)» ج١2‏ 
ص 159. 
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( ) فصوص الحكم ؛ محي الدين بن عربي »ص 217 15 

() الحلاج شهيد التصوف الإسلامي» طه عبد الباقى سرور» طاس3تء دار نهضة مصر للطباعة والنشر» الفجالة, القاهرة, ١ه‏ 


د. محمد زلافي.. ١‏ 


الحلاج» أو نظريته عن الحقيقة ا محمدية أو النور المحمدي ""'". والمطلع على مضمون النظرية عندهء يجد أنه 
صاغ لبا مفهوما متكاملاً دقيقا» ظل يشكل مرجعية أساسية لمن جاءوا بعده من متصوفة الإسلام؛ اللهم إلا 
ما تعلق ببعض المصطلحات التي أضيفت إلى هذه النظرية» أو تلك الإضافات التي تستمد مصداقيتها 
وقيمتها من ذلك النبع الأول الذي فجره الحلاج. وهي -بذلك - إضافات تثري مفهوم النظرية ولا تخرج 
عن حدوده. 

ويتللخص جوهر التصور الحلاجي للحقيقة المحمدية في ما أورده في كتابة "الطواسين"» ونصه'طس 

سراج من نور الغيب» بدا وعادء وجاوز السراج وساد» قمر تجلى بين الأقمار برجه في فلك الأسرار”"". 

بعد أن أقر الطبيعة النورانية للحقيقة اللحمدية؛ أكد أن هذا النور الأزلي هو مصدر كل النبوات. وما 
الأنبياء والرسل جميعا إلا صور من ذلك النور. وأن أكمل صورة قد تمثلت في النبي محمد (كَيْةٌ) باعتباره أول 
تعين للحقيقة الإلبية في صور الوجود. يقول الحلاج : ' أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره 
ظهرت» وليس في الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم» همته سبقت الهمم» 
واسمه سبق القلم لأنه كان قبل الأمم ””". 

فمضمون الحقيقة المحمدية عند الحلاج » يتلخص في أن محمدا (55) صاغه الله من نور» وأنه أول تجل للحق 
في صورة الخلق» وهو حبذلك - ذو طبيعة أزلية قديمة سابقة لكل الموجودات؛ بل إن هذا النور هو مصدر كل 
النبوات. وأن هذه الحقيقة قد تجلت أولا في صورة آدم عليه السلام؛ وظلت تنتقل في الأصلاب إلى أن ظهرت 
أخيرا في صورة محمد خاتم النبيين. وبهذاء حاز محمد -الحقيقة - القبل والبعد» والقدم والتأخر. 

وقد تلقت البيئة الصوفية بعد الحلاج - هذا المفهوم بعناية كبيرة حتى صار من أهم نظرياتهاء متخذا 
في ذلك تسميات أو مصطلحات أخرى»؛ كمصطلح " الي" عند محي الدين بن عربي (ت 178) الذي 
يعد أول من طور الفكرة من فلاسفة الإسلام .ثم مصطلح "القطبية ”'" عند " ابن الفارض "(ت 577 ه)ء 
ليأتي مصطلح " الإنسان الكامل"'' عند ' عبد الكريم الجيلي " (ت 6١٠5‏ ه ) . 


() المرجع نفسهء ص08١5.‏ 

(') الطواسين؛ الحلاج » مكتبة بول جونتير » باريس 1917؛ ص 05. 

(') المصدر نفسهء ص .١١‏ 

() فصوص الحكم» ابن عربي» ص .7١‏ 

() شعر عمر بن الفارض » ينظر: عاطف جودة نصرء » دراسة في فن الشعر الصوفي » دار الأندلس » بيروت - لبنان » 
ص ١5١‏ إلى 196. 

()المرجع نفسهء ص .5١١‏ 


.. تجليات الفكر الصوفي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي‎ ١4 


ومثلما كان لبذه النظرية - الحقيقة الحمدية - صداها لدى الصوفية» كان لبا تأثيرها الواضح أيضا في 
الشعر الديني بعامة» والشعر الصوفي خاصة:؛ فقد ' أصبحت مادة غنية للشعر الصوفي في القرن السابع 
ابحو 7 . 
وكذلك الشأن بالنسبة لشعر المديح النبوي» حيث وجد مادحو الرسول (وَلْ)فٍ هذه النظرية مادة 
خصبة» استلهموا من أفكارها ومعانيها ما أسعفهم كثيرا في بناء صورة متسامية للشخصية المحمدية. فما مدى 
حضور هذه المفاهيم الصوفية في المدحة النبوية لدى الشاعر محمد بن جابر الأندلسي ؟ 
الحقيقة أن القارئ لديوان المدائح النبوية (نفائس المنح وعرائس المدح) لابن جابر الأندلسي » يقف 
على مفاهيم وصور عديدة مستوحاة من محراب الصوفية » سنحاول أن نتبينها من خلال بعض النماذج 
الشعرية التي نستخلصها من هذا الديوان . 
فمن تجليات المفهوم الصوفي في مدائحه » توظيفه للحقيقة المحمدية؛ ومصدر خلقه (355) النوراني» 
حيث يقول: "" 
وكجدت بعلي ]نم قعل تحور . محلا العييه سار تعسيينا 
فمحمد 9(و) خلق من مادة خاصة تخنتلف عن تلك التي صيغ منها سائر البشر » إنها كما حددها 
التصور الحلاجي»؛ والفكر الصوفي الإسلامي بعامة» تتمثل في ذلك النور الإلبي الأزلي القديم الذي أراده 
الحق أن يكون مصدرا لأول تجل له في مخلوقاته» ألا وهو محمد (385) في حقيقته الروحية. وقد ظل ذلك النور 
يتنقل في أصلاب شريفة طاهرة إلى أن ولد معه(85). 
يقول ابن جابر في هذا المعنى : "" 
لم :يشورك اين بوقعي السبرت الانقيماتكوالأبتبساء 
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وقوله : 
و 6م ور 


ومذ خلق الرحمن آدم لم يزل ينقل في الأصلاب نورا ويدرج 


(١)المرجع‏ نفسهء ص .5١5‏ 

( ) ديوان المديح النبوي (نفائس المنح وعرائس المدح)» محي الدين بن جابر الأندلسي» تحقيق : محمد طيب خطاب » ط١.‏ مكتبة 
الآداب» القاهرة ,7٠٠١6- ١575‏ ص .١727‏ 

( ؟") المصدر نفسهء ص /8. 

( 5) المصدر نفسهء ص 185. 


د. محمد زلافي.. م4١‏ 


إلى أن بدا كالبدر لا غيم فوقه بهيهتدي في ظلمه الليل مدلج 
فالحقيقة المحمدية - إذن - هي ذلك النور الذي أفاضه الله على أول مخلوقاته» وقد شاء له أن يكون - 
بعد ذلك - مصدرا لكل المخلوقات والموجودات » ألا وهو نبيه حمد(و) في صورته الروحية. 
وتأسيسا على هذاء ظهرت فكرة القدم في الوسط الصوفي وأسبقيته(25) في الوجود» فهو سابق لكل 
الموجودات. يقول ابن جابر: '"' 

قبل خلق الأنام كان نبيا مرسلا مودعاسر ‏ إلى أنأذيعها 
وهو بذلك سابق لآدم أبي البشرية '": 

كتان الكلتنع قبا موستيلة" “قبل ان جرجكدين انه ليق 
فقد كان خلق محمد (تَظهٌ) في حقيقته الروحية النبوية قبل أن يشكل آدم من مصدره الطيني في صورته 
السقوية” : 

وكان آدم طيناعددما وجبت لهالنبوة بالتخصيص في الأزل 
فمحمد(وة) كان موجودا - من حيث نبوته - وآدم مازال لم يتخط عالم العدم”' : 

وبالنبوة رب العرش فضله إذاكانآدملم ينقلمنالعدم 
وربما من هنا استلهم الصوفية فكرة أن الرسول (35) أب لآدم وابن له في الوقت نفسه » أي ثنائية 
الأب والابن. ومفادها أن محمد (يَيكِ) باعتباره الفيض الأول الذي فاض من ذات الله تعالى» وأن كل 
المخلوقات صادرة عن هذا الأصل أو الفيض» فإنه بذلك أب لآدم من حيث الجانب الروحي أو المصدر 
النوري.وهو بالموازاة ابن له من حيث وجوده الحسي في صورته البشرية التي ظهر بها للناس في زمان ومكان 


معلومين. وقد عبر الشاعر الصوفي عمر بن الفارض عن هذه الفكرة بقوله ”': 


(١)المصدر‏ نفسهء ص 7/ا". 
(١)المصدر‏ نفسه؛ ص .587١‏ 
( ") المصدر نفسهء ص .5/8٠١‏ 
( 5) المصدر السابق» ص 6075. 
()الديوان» ابن الفار ض(أبو حفص عمر)؛ دار بيروت للطباعة والنشرء ١191/4‏ ؛: ص .١٠١5‏ 


5 تجليات الفكر الصوضي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي .. 


هر مس 


إني وإنْ كنت ابن آم صورة فَلِيفيهمَسْوشاهِديابوتي 

حيث تحيل كلمة "معنى' على الحقيقة النبوية والمصدر النوراني الأزلي القديم» أما كلمة "صورة" 
فتربطنا بالنبي حمد(225) في صورته البشرية الحسية الشهودية. 

وبهذا نصل إلى ثنائية "القبل والبعدء أو القدم والتأخر" لدى المفهوم الصوفي» فمحمد(5) - ال حقيقة / 
النبوة - هو أول الخلق » وآخر من يبعث لأن العالم متعلق به» مشروط بوجوده واستمراره. ولبذه الفكرة 


تجلياتها في مدائح ابن جابر» من ذلك قوله'" : 
و ثم .5ه ور و و . سو معو و 
ختمت بهالرسل الكرام وقبلهم حسبت نبوتهوتم عله 
وقوله"" : 
له .0 و 


وكنت نبيا حيث آدم لم يكن لروح وجسم طاب منه لقاء 
وينبني على فكرة القدم في خلق النور المحمدي ما ذهب إليه الصوفية من أن جميع الأنبياء والرسل إنما 
يستمدون نورهم من ذلك النور الأزلي » ويصدرون في نبوتهم عن ذلك الفيض الذي أودعه الخالق في 
الذات المحمدية.وهذا ما أكده الحلاج - كما سبق - في قوله : "أنوار النبوة من نوره برزت ". وقد نفذت هذه 
الفكرة إلى شعر ابن جابر الأندلسي» حيث يقول"" : 
وككل ينبني تبن ب وم٠>كير:‏ من ببحجره وهوالمعنى لكلّهم 


ويتوسع في هذا المفهوم قائلاً 9 : 
وقال كنت نبياحيث لابثشير والناس قد أدرجوافي الغيب إدراجا 
به توسل فيما قبل آدم2 كانالورى نطفا تخفى وأمشاجا 
وكان فق عثلت يسيع يعد تع حوى: ‏ ١مبلت‏ الذبيعن توراه وماجننا 


() الديوان » محمد بن جابر الأندلسى» ص 010. 
(') المصدر نفسه» ص 75. ْ 

(') المصدر نفسه. ص 075. 

() المصدر السابق » ص .١99‏ 


د. محمد زلافي.. و١‏ 


أنشأه في خير أرحام وأخرجه للناس من أدرم الأصلاب إخراججا 
فنبوة محمد(يية) هي مصدر كل النبوات» ونوره منشأ كل الأنوار» وما من نبي إلا ويستمد حقيقته 
وخلقه من ذلك المعين المقدس . يقول ابن جابر مؤكدا هذا التصور""' : 

وبه مولد كلالأنبياءعمن صفوالله حتى للشفيع 
فما من نبي إلا ويستمد نوره ونبوته من نبوة محمد (525)» وعليه فكل الأنبياء مدينون له بالفضل. من 
هنا وجد شعراء المديح النبوي - وقبلهم شعراء الصوفية - مجالا للتعالي والتسامي بالشخصية المحمدية على 
ثر الأنبياء والرسل » فهذا ما نقرأه في قول ابن جابر ”" : 


أنت الأخير ولم يزل لك فهيم خبر ففي التحقيق أنت النتتدي 


حيث يؤكد أن كل الرسل تبع للنبي محمد(285) » وأنهم جميعا متعلقون بنبوته وبذلك الفيض الإلبي 
الأول. و بهذا حاز محمد (يفِة) مرتبة الشرف وكان أفضل الرسل والأنبياء”" : 

زين النبوة عين الرسل خاقه م في البعث أولبم في رتبة الشرف 

بل لاما الدموضية والسسا دون ع سناد اللأنات: والريكة 3 

هادي البرية من بعد الضلال و"من ل على الرسل عيض وس عسل 

ويحاول ابن جابر أن يوسع في بيان فضل محمد(ية) على سائر الأنبياء والرسل؛ وما كان عليهم من 
كرامات وخيرء فيستلهم من النص القرآني والتاريخ الإسلامي ما يسعفه في صياغة هذه الفكرة حيث 
ا 

فالأنبياء معادن في الوأجودبدت وهوالعبارة عنها عند معتبيلرل 

كيان فالتيروين طابية تاتقي «وكلود هته بحن طب الفيصر 


(()المصدر نفسه » ص 78". 
(') المصدر نفسه » ص 757. 
(') المصدر نفسه » ص 517. 
()المصدر نفسه » ص .50١‏ 
() المصدر نفسه » ص 300 -5:",. 


تجليات الفكر الصوضي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي .. 


ملاذآدم إذؤنادى بتوجمه ‏ نجاةنوح بطامالموج منهمر 
حرز الخليل غداة النار دعوتهك2 خلاص يونس من أحشاء معتككر 
بشرى المسيح مناجاة الكليمع به حمىالذبيح شفى أيوب من ضرر 
فلم ينل في سماء الله من ملك->ح هذالمقام ولا في الأرض من بشر 
ويقول في موضع آخر"' 
لولم يكن نورهفي ظهرآدم لم يشْمَّلّه ما كان من عفوومن لُطفف 
وهو المخلص نوحا في سفيقه2 وقدجرتفي عظيم الموج منقذف 
ونوره صا إبراهيم عن لبب:. من نار مرؤد لا أنعلاه في 
وقد فدى الله اسماعيل خيرفدى صونالمودع نورمته مكتنف 
فهذه الأبيات تق كد فضل النبي محمد(ة) على كل الأنبياء والرسل» وأن كل ما أحيطوا به من الرعاية 
الإلبية إنما كانت بسبب محمد - الحقيقة/ المصدر النوري - الذي يعد أول تجل للحق ؛.وأول مصضدر 
للنبوات» وكل الموجودات. وهذا ما يتناغم ويتوافق مع الفكر الصوفي الذي يرى " أن حقيقة الرسول 
مطلقة» ليست مرتبطة بزمن» فهو أول خلق الله وآخر رسله. وأزلية الحقيقة ال حمدية هي التي يستمد منها 
الأنبياء والأولياء في كل زمان ومكان”" " 
ومثلما كان الرسول (525) مصدرا للنبوات؛ فهو أيضا أصل لكل الخلق والكائنات. فكل ما في الوجود 
إغا منشأه ومرده إلى ذلك التَعَين الأول الذي تدثله الحتقيقة امحمدية. يقول زكي مبارك مؤكدا هذا التصور 
الصوفي إن الضوفة تصوروة ذانا أحنية لأشككر إلا بالسيتات ب والتعية الأول موت ند 440 :وهو 
الحكمة الفردية» وعنه نشأت جميع التعينات حتى الأنبياء. ومن أجل ذلك كان سيد جميع الناس» وكان 
خاتم الأنبياء' ". 


() المصدر السابق » ص 51 .51١5-‏ 

(') الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع البجري » آمنة بلعلى» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق2 7٠١١‏ عاص 159. 

(') التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» مبارك زكيء ص 777. 


د. محمد زلافي.. ١44‏ 


فالرسول (35) لدى الصوفية هو سر الكون» وغايته؛ ومحوره؛ وعلة وجوده؛ بل إنهم : 'يتمثلون 
الوجود مربوطا بالحقيقة المحمدية أوثق رباط”"'. 


وقد استلهم ابن جابر هذا المفهوم في مواقع مختلفة من ديوانه بصيغ وتعبيرات مختلفة منها قوله'" : 


الوضوة معنن الفنسل ادي عاضا ء فاج البقد امتحصوقن 
فب وا(كة) م الرتعوف وأمدله وفصيدز كل قفا :نري نفد نكل الكاتتات معحافة تبت سرروطة مده 
لاحل هذ نيدن لاله تقل ساق الكوف مق ف جوز اكم و عا تناك كول ان جار واف ا الع ا 
اللوسحه اه رسو ته فَأَذْعنَ حتى الشارد المتوحش 
ولا شك أن مفهوم الحقيقة اللمحمدية - كما هو في تصور فلاسفة الصوفية المسلمين - هو الذي انتهى 
بالشعراء إلى أن يتداولوا جملة من المعاني والصفات في امتداح الذات المحمدية؛ ألبسوها مفردات وعبارات 
تعتمد الصيغ المطلقة أو تؤدي معناها ؛ فمحمد(285) هو سيد الكون»؛ وأحسن الخلق» وأفضل الأنبياء؛ 
وأرفعهم شأناء وأقربهم منزلة إليه؛ وغيرها من الصيغ والعبارات التي تضفي طابعا من الخصوصية والتفرد 
على شخص الرسول (يَل) » على غرار ما نجد في قول ابن جابر الأندلسي 2 : 
ير اين لوطسم وسد الرسل من ماض وملتحق 
ل 
رك اسل الكرام د يوم المحماد لواؤه و نيجوز 
عت ى زنكر هالتههنه ودين فنا نسم ورداء سؤددهم به مطل روز 
وهو - على الإطلاق - خير خلق الله'"': 


() المرجع نفسهء ص 0 1؟ 

(') الديوان» محمد بن جابر الأندلسي» ص 097. 
() المصدر السابق» ص 50". 

() المصدر نفسه ».ص 577. 

() المصدر نفسه .ص .”90١‏ 

() المصدر نفسه .ص 505. 


.. تجليات الفكر الصوضي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي‎ ٠ 


محمد ذو العلا والحمدٍأكرم من مشى على الأرض من حاف ومنتَعِل 

والقارئ لديوان ابن جابر » يقف على صور عديدة » ومعان وصيغ كثيرة تعلو بالشخصية امحمدية ؛ 
تخرج بالشاعر - أحيانا ج إن عم عالق على متريقة اتعزيو قي كالقون بن عبد رك مر هله لكر 
وإقرار الارتباط الشرطي بين الوجود المحمدي والوجود الكوني؛ وأن كل ما في الكون إنها خلقَ لأجله(2) 
وبسببه » وغيرها من المفاهيم التي راجت في الوسط الصوفي» وتلقفها شعراء المديح النبوي بعامة لتوظيفها في 
مقام التسامي بالذات المحمدية. 

وقد حاول زكي مبارك أن يلتمس مبررا لمادحي الرسول(48) فيما انتهجوه ه من المبالغة والغلو في مدحهم 
للنبي محمد(25)؛ فأعاد ذلك إلى تأثير الفكر الصوفي» وتحديدا مفهوم الحقيقة المحمدية النابع عاد نمز القول 
بوحدة الوجود. هذا المفهوم الذي يعلو بالشخصية ا محمدية فوق كل المخلوقات» على اعتبار أن الحقيقة 
المحمدية تمثل أول التجليات الإلبية . 

كما فسر ذلك الغلو بمنافسة المسلمين للنصارى» ومحاولة الارتقاء برسول الإسلام على شخصية المسيح 
حدي عليه السام ااا امراك يوار را عرس لسكب متضرد لماو بكار لتب 
ويفتخرون بأن نبيهم هو أصل كل الخلق» » بما في ذلك الأنبياء والرسل. يقول زكي مبارك بهذا الشأن : ' إلى 
هنا عرف القارئ كيف نشأ الإغراق في مدح الرسول» فهو قائم على أساس القول بوحدة الوجود. وقد صح 
عندي بعد التأمل الذي دام سنين أن الصوفية أرادوا أن ينتهبوا شخصية المسيح ليضفوا ثوبا على : نبي الإسلام 
. فإذا كان المسيح ابن الله كما يزعم النصارى» فمحمد أرفع من ذلك؛ لأن محمدا يقدر على كل شيء 
ولولاه لما ظهر عن الله شيء ""'. 

وإذا كان زكي مبارك قد التمس للشعراء مبررا لتلك المبالغة في مدح الرسول(وظ) : وربطها بالمفهوم 
الصوفي للحقيقة المحمدية. ومحاولة الارتقاء بشخصه الكريم إلى ما يفوق مقام المسيح عليه السلام» وكذا 
سائر الأنبياء والرسل» فإننا نجد في القرآن الكريم ما يبرر هذه الظاهرة؛ ظاهرة الغلو في التسامي بالذات 
المحمدية. فقد سبق أن أضفى النص القرآني خصوصية واضحة على نبي الإسلام وارتفع به إلى أعلى 
الدرجات» من ذلك قوله تعالى : 'ورفَعًا لَك ذِكْرَّكٌ ”". وقد رفع ذكر محمد إلى ذكره تعالى في الصلوات 
الخمس اقترانا. 


() التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ زكي مبارك؛ ص .55٠‏ 
() الشرح » الآية 5. 


د. محمد زلافي.. ا" 


ونحن نجد في حادثة الإسراء والمعراج مثلا ما يعلو بالذات المحمدية إلى درجة التفرد المطلق. فالحادثة تؤكد 
رفعة محمد(ويةٌ) عن سائر الأنبياء والرسل. وكذا درجة التقريب عند الله التي لم ينافسه فيها منافس. فقد بلغ 
"سدرة المنتهى" وهي أقرب مكان إلى عرش الرحمن» بعد أن جاوز عدة سماوات كان قد التقى فيها بالأنبياء 
والرسل» وهو ما يثشبت يثبت صفة التجاوز لهم في المقام والرتبة» بل لقد بلغ ما لم يبلغه جبريل عليه السلام 
نفسه ) وهو أمين الوحي ودليكه في تلك الرحلة القدسة 00 د توا ري إلى الححق 


جز عي عر ١‏ حم 


ِو آذآ لل م6 20 


بم رس ماحد الما َي لاد د ا 0 
فحادثة المعراج تؤكد علو منزلة الرسول (يِ) عن باقي الأنبياء والرسل» وتمنحه صفة الخصوصية 
والتفرد من حيث إنه بلغ ما لم يبلغه رسول من قبل» وحتى الملك جبريل نفسه. 
وقد استوعبت قصيدة المديح النبوي لدى ابن جابر الأندلسي هذه المعاني » وعبرت عنها في سياق 
التسامي بالشخصية المحمدية وإبراز خصوصيتها وتفردها. من ذلك قوله”" : 
سموت جاوزا سبعًا طباقاا ومنفوق البراق لباسموتا 
فصيرت إلى مقام لا نبي ولاملسك رقسى حسيث ارتقيتا 
فقد حل (2) بسدرة المنتهى مفردًا من غير مرافق» وخص بالتلقي المباشر عن ربه » وهو الوحيد الذي 
وق أله سحب ٠‏ فبلغ ما لم يبلغه غيره .يقول ابن جابر”" : 


ودام قهز قرف وسؤرلية كنا لهلم تصل من قبلك العقفلاء 


ومما تقدم ينضح أن الشاعر ابن جابر الاندلسي قد استوعب فعلاً مفهوم الحقيقة ا محمدية كما هو لدى 
الفكر الصوفي» و استلهمه ووظفه في مدائحه بما يضفي على الشخصية ا محمدية صفة التميز والتفرد» ويرتقي 
بها إلى المستوىٍ الذي يعلو على كل المقامات» ا د القديم » وأول فيض إلبي » 
دكون اذل قل اتعى مدرو لخن وين ةا لوانت ترك السوات :وف عدن حقيقة -أيضا - 


() النجم » الآية ؛ إلى 15. 
(') الديوان؛ محمد بن جابر الأندلسى: ص .١517‏ 
(') المصدر السابق» ص 0 


>6 تجليات الفكر الصوفي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي .. 


ظهرت كل المخلوقات» فالعالم كله - بما ينطوي عليه من مكونات - إنما متعلق بالوجود المحمدي» إنه 
الواسطة بين الله والعالم» لذاء فهو الأول والآخرء وهو أفضل الخلق» وسيد الكونء وتاج الأنبياء؛ 
وأقربهم إلى الله منزلة ومقاما. 

وأيا كانت جذور المفهوم الصوفي للحقيقة المحمدية» سواء اتصلت بالقرآن الكريم» أم بالمرجعية 
المسيحية'"'"» أم بالمصدر اليوناني”"' فإن الذي يستفاد أن الشاعر ابن جابر الأندلسي » وغيره من مادحي 
الرسول(35) قد وجدوا في هذا المفهوم فضاء ثرا استقوا منه معالم وصفات ومعاني ٠‏ أعانتهم وأسعفتهم في 
مجال المديح النبوي» ومكنتهم من التسامي بصورة محمد النبي(315) بما يفوق كل الرتب» وليس فوقه إلا 
الذات الإلبية . 

وإذا كنا قد وقفنا فيما تقدم عند تجليات الفكر الصوفي في المدحة النبوية لابن جابر الأندلسي من خلال 
توظيفه للحقيقة المحمدية» أو ما يعرف لدى الصوفية بنظرية النور ا لمحمدي » فإننا نلتقي في ديوان الشاعر 
حرقة الصوفي ووجده» وشوقه المتوهج إلى الرسول (325)؛ وذلك من خلال التعبير عن لبفته إلى زيارة البقاع 
المقدسة» والوقوف عند ضريحه المقدس» والتعبق بأجواء تلك البيئة الطاهرة التى هى من متعلقات الشخصية 
الحمدية ومعطياتها العامة. 

وتعد الرحلة إلى البقاع المقدسة من أبرز المضامين التي عالجتها قصيدة المديح النبوي عند ابن جابر 
الأندلسي » وهي عنصر أساسي ومضمون درج عليه شعراء التصوف بحيث شكلت لديهم ولديه أيضا رحلة 
شوق صوفي. 

كما أننا نقرا في مدائح ابن جابر عن ذلك الحنين الغامر إلى البقاع المقدسة بل والتغزل بها في أسلوب 
رمزي»؛ حيث نتحسس تلك الشكوى المؤلمة من وطاة البعد وامتداد المسافة » والأمل الفياض في الظفر بزيارة 
حمى الرسول(225) والفوز بلثم ترابها المقدس» وتعفير الخد به» وهو ملمح استوحاه الشاعر من محراب 
الصوفية . 

وإلى جانب هذاء ثمة صور وملامح صوفية أخرى يزخر بها ديوان ابن جابر الأندلسي» وهي من الوفرة 
بحث لا يمكن أن يسعها هذا المقام» والعزاء أن تكون موضوعنا لدراسة أخرى إن شاء الله. 


() التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ زكي مبارك؛ ص .55١‏ 
(') المرجع نفسه؛ ص١55.‏ 


د. محمك زلافي.. .؟ 


البيباليوغرافيا 


- الأدب الصوفي؛ الخطيب علي» بين الحلاج وابن عربي» دار المعارف؛ مصرء 5٠15١هء‏ ص58 

- الأدب الصوفي» صابر عبد الدايم» اتجاهاته وخصائصه؛ ط؟. دار المعارف» مصرء 5٠5١ه‏ - 
64مم. ص 01 

- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه»؛ الجراري عباس» ط”2 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرباط» :,١985‏ ص57 .١‏ 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مباركء المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا - 
بيروت» (د.ءت)ء» ج1١ء‏ ص .١19‏ 

- الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع البجري» آمنة بلعلى» 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» :»7٠١١‏ ص 559. 

- الحلاج شهيد التصوف الإسلامي»: طه عبد الباقي سرورء ط؟» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
الفجالة» القاهرة» ١154٠١‏ ه -١1981م.ص .١150‏ 

- الديوان» ابن الفار ض(أبو حفص عمر)» دار بيروت للطباعة والنشرء »,١91/4‏ ص .٠١90‏ 

- ديوان الحلاج - معه أخبار الحلاج وكتاب الطواسين» ينظر: الحلاج(أبو المغيث الحسين بن منصور) ‏ 
وضع حواشيه وعلق عليه: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 514١ه‏ 
ود قيض 

- ديوان المديح النبوي (نفائس المنح وعرائس المدح)», محي الدين بن جابر الأندلسي» تحقيق: محمد 
طيب خطاب » ط١.‏ مكتبة الآداب» القاهرة 575١اه‏ -6١٠5م,‏ ص .١77‏ 

- شعر عمر بن الفارض» عاطف جودة نصرء دراسة في فن الشعر الصوفي» دار الأندلس» بيروت‎ - ٠ 
30 لكان مين 142 إلى‎ 


؛ ٠١‏ تجليات الفكر الصوفي في ديوان المديح النبوي (نفانس المنح وعرانس المدح) لابن جابر الأندلسي .. 


-١‏ فصوص الحكم» نحي الدين بن عربي» تعليق: أبو العلاء عفيفي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
)١955- ١8”560(‏ ص١5"‏ 

7 -المدائح النبوية» مبارك زكي»؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصرء ١705‏ ه ١970-‏ 
مء ص7١‏ 

١194١ -المدائح النبوية» مكي محمد علي؛ ط١ ؛ الشركة المصرية» العالمية للنشرء لونجمان؛. مصر ء‎ ٠ 
٠١ص.‎ 

-المصحف المفسر المختصرء الطبري» دار الشروق؛ القاهرة» :١9/٠‏ ص١17١.‏ 


لالا 


أوراق ترائية 


/ا 5 


أخبارالستراث 


المستجاد من فعلات الأجواد: 0 أ. د. عبد الإله نبهان* 
بتصريح من مجمع اللغة العربية بدمشق لدار البينة للطباعة 
والنشر بدمشق صدرت الطبعة الثانية 1517ه - ١١١٠م‏ من كتاب 
"المستحاد من فعلات الأجواد" لمؤلغه أبي علي المحسن بن 
علي التنوخي المتوفي سنة 185ه وقد عني بنشره وتحقيقه محمد 
كرد علي ت 1517 ام وكانت طبعته الأولى قد ظهرت في المجمع 
العلمى العربى بدمشق سنة 11860ه 1155م أما هذه الطبعة 
الثانية فإنها بتحقيق الأستاذ الرئيس المرحوم محمد كرد علي 
ومراجعة الدكتور ممدوح خسارة عضو المجمع. 
عرّف محقق الكتاب بالكتاب فقال: (هذا سيفر في أخبار الكرماء في الجاهلية 
والإسلام؛ يحمل أدباً وأخلاقاً وتاريخاً واجتماعاًء أفرغه مؤلفه في مصحف واحد 
وأسماه "المستجاد من فعلات الأجواد " ومؤلفه صاحب "نشوار المحاضرة" و"الفرج 
بعد الشدة" القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي المتوفى سنة 116ه. 
قال كرد علي:.. فالمستجاد صورة جميلة من أدبنا القديم مبعث حضارتنا" وهذا 
هو الفن الذي يقضي علينا الواجب أبدا أن نتذوقه ونتفاوضه؛ ونرويه ونترواه» لما فيه 
من عَبقَة أرواح أجدادناء ومنها ننشق الكمال في اللفظ والمعنى ونمشي على آثارهم 
فتنشاً شخصيتنا الجديدة وهو إلى هذا من خير ما نكشف به مقاييس الأخلاق فى أمتنا 
ومعايير عاداتها ومدنيتها". ْ 


» عضو اتحاد الكتاب العرب "جمعية البحوث والدراسات"» وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 


التراث العربي ‏ العدد ١77‏ شنناء / 7١1١‏ 


أخبارالتراث 


وقال المؤلف التنوخي في مقدمته بعد الحمدلة والصلاة على النبى 46: 

«أما بعدء أطال الله في النعمة عمرك» وحسن مع التقى عملك» وبلغك في السلامة أملك» وختم 
وأرشدهاء فاستخرت الله في المقال» وتخيرت من ذلك ما سنح لي في الحال »اتا أحسبه يستفز القارئ 
والسامع» ويقع منه أرفع المواقع » وآلفته كتاباً سميته (المستجاد من فعلات الأجواد) فكان للقبه مطابقاً» 
ولخوظاك و نذا نون سين نارق توما كوف يالل 1 عليه توكّلت وإليه أنيب». 

ثم بدأ بسرد أخبار الكرماء وكرمهم » فسرد اثنين وخمسين ومئة خبر» * ثم ذيل الكتاب بسبع وستين 
هنا "نكت عجيبة" قدم لبا بقوله : "وقد ذرلك :ذلك يكت حجية من الأجوية الميية فانها ها 
من الأقوال كنا انحجن ما فليا من الأفعال» والله ول التوفق والإقبال". 

فمن الأخبار التي أوردها قال: «حدث أبو بكر محمد بن علي الماذرائي بمصر قال: كنت أساير أيا 
اكليف خيارويه بن أحمد بن طولون بدمشق ق وقد خرجنا للصيد وأخذنا على نهر ' ثور" فبينا نحن نسير إذ 
تلقاه أعرابي “قا كديا تر سيق أشدوة 

إن السييان وي لمعت اليوطفا لحخيونا عع دي البتاس بالتعيت 

أفنتيت نالك تعطنسية وتتهسبية خا انتة لح ة يجنم اموا لتاعئ 

فقال أبوالجيش: يا غلام» ادفع إليه ما في الخريطة» وكان فيها خمس مئة دينار» فقال: أيها الأمير 
ا مده ايك ا روا اكه ا ل 
د الام وطس ند ابطر رلك اي ل جارين لدم -أ 
الله بك تبصياغة سبعة عشراسيفا وسبع غشرة لاع ل ال و سك 
من الغلمان على ما فاتهم من ذلك ). 

هذا وقد يطول الخبر فيرد في عدة صفحات؛ وقد يقصر ليكون في عدة أسطر وقد يكون متوسطا. ومن 
النكت التى ذيل بها الكتاب قوله : 

«خرج الحجاج بن يوسف متصيداء فلقي أعرابيا فقال: كيف سيرة الحجاج فيكم ؟ قال: ظلوم غشوم 
لا حياه الله ولا بياه» قال له: فلو شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ فقال الأعرابي : هو والله أظلم منه 
وأغشم فعليه لعنة الله. فأغضب ذلك الحجاج وقال له: أما تدري من أنا ؟ قال: وما عسيت أن تكون ؟ 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ٠.‏ 


قال: أنا الحجاج؛ فقال الأعرابي : وتدري من أنا ؟ قال: لا» من أنت ؟ قال: مولى بني أبي ثور أجن 
مرتين من الشهر وهذه إحداهما. فضحك الحجاج وانصرف عنه ). 

جاء الكتاب مع فهارسه في ١5٠‏ ص 

اومن الجدير بالذكر أن مراجع هذا الكتاب هو الدكتور عبد الإله نبهان» وقد حصل خطأ فذكر بدلا منه 
الدكتور بمدوح خسارة فنرجو ألا يحمل أي مأخذ في المراجعة على الدكتور خسارة ]. 

ناريخ حكماء الإسلام: 

بتصريح من مجمع اللغة العربية بدمشق لدار البينة للطباعة والنشر صدرت الطبعة الثانية ١480‏ - 
5 لكتاب تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي (5499 -510ه) وقد عني بنشره وتحقيقه 
الأستاذ الرئيس محمد كرد علي (ت1157١)‏ وكان إصدار الطبعة الأولى سنة 705١ه‏ -1155م, وقد 
راجع هذه الطبعة الثانية الدكتور أحمد محمد قدور عضو المجمع. 

ولد الببهقي في أقصبة سابووان من نواحي بيهق من أعمال تسابوز عاصة خراسان: وكات أبوه عار 
وأمه حافظة للقرآن الكريم» وبدأ تعلّمه مبكرا وتنقّل مع والده وحفظ كتبأء ثم انتقل إلى مرو وقرأ فيها على 
يحيى بن عبد الملك «وكان ملكا في صورة إنسان» وخاض البيهقي في المناظرة والمجادلة وعقد مجالس الوعظ في 
الجوامع.. واستكمل علومه في رحلات أخرى وكان يقول المقطعات من الشعرء فمن ذلك قوله: 

إق كه أرجبي من زناتني مفشرة .وقد شبات:مفن راس الزمان فال 

وبال على الطاووس ألوان ريشه وعلمالفقى حقّاًعليه وبال 

وللدهمر تفريق الأحلبة عادة وللجهلدءفي الضباع عضال 

لقنسة سياد ها لجال البهوة شان ١‏ والفلاهييه التفيريات بجيال 

وبي لهم ذل المكامععزة وعنندهم كسب الحرام حلال 

قال محقق الكتاب: قضى ظهر الدين حياته متعلماً يرتاد البلاد ويلقى الرجال؛ ويأخذ عنهم » وتنقّف 
ثقافة جمعت بين علم الآخرة والدنياء وانصرف إلى التأليف والوعظ والتدريس. وكان فوض إليه» وهو في 
السابعة والعتشرين مح سنه 'فضاء:بيهق قال عن نقسه» إله كل برمانه وغمره عَلى إنفاقه في مكل هذه الأمور 
التي قصاراها ما قال شريح القاضي: «أصبحت ونصف الناس علي غضبان». 


5٠‏ أخبارالتراث 


ودود البو قا باستنشود ا نو راء قدهل الدد والدرك كر بون ف سش 64و 85م عمجلا 
خراسان؛ ولاسيما نيسابور دار العلم فيهاء ويدكّون جوامعها ويحرقون خزائن كتبها ويقتلون علماءهاء 
وخربوا مدارس الشافعية والحنفية ومن قتلوا محمد بن يحيى الفقيه الشافعي الذي قال فيه ابن الأثير: إنه لم 
يكن في زمانه مثله.. ) 

قال محققه: «ومهما يكن فإن تاريخ حكماء الإسلام رسم ناحية جميلة من نواحي التفكير الإسلامي في 
رص كاد كرو خاي قاد رهم لكيه مياه من رواحي التعكير لامي ليزم لخاد يكو 0 
شر الفقل وسندا 7ك جع العلم في الإسلام وكباخ رطا ين ترام الما للقفطي أموراً كثيرة » فقد حمل 
كانت الوق فواقل أقيزة كان بحضها خورلا وضدق اشتاذئ السيد تحمد المبارك: : تصحيح الكتب القديمة 
أولى من الاشتغال بتأليف كتب جديدة ). 

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة موجزة؛ ومن جملة ما قال فيها : 

«وهاأنذا ناسج في تصنيفي هذا على منوال مصنف كتاب صوان الحكمة؛ وهو أبو سليمان محمد بن 
طاهر بن بهرا م السجزي» مشيد بما لبم من حرمة؛ وذاكر من تواريخ الحكماء وفوائدهم ما قرب غروب 
نجومه في مغارب النسيان» وأدرجه الدهر تحت طي الحدثان والله المستعان» ثم شرع بإيراد التراجم مرتبة 
حسب القدم» فبداً ب "حنين بن إسحاق" ثم ابنه 'إسحاق بن حنين بن إسحاق" ثم "حبيش الطبيب" ثم "ثابت 
بن قرة الحراني” ثم "محمد بن زكريا الرازي المتطبب" وهكذا حتى بلغت تراجم الحكماء إحدى عشرة ومئة 
ترحدة + ويعطه تراجيه يوجر وايكاء ء ترجمة ابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله (ت 514ه) فقد 
طالكااحقى كداوزت وا مر دق عد رة منيعة ينها استرقت ترحجمة آبي الرحان التتووشي خا مق 
صفحة ونصف» ولم يكن البيهقي يعنى بذكر الولادة والوفاة لكنه كان يعنى بإيراد عبارات لكل حكيم 
ل لك يوتري وك حير يساور 

أبو الرحان البيروني: من أجلآء المهندسين؛ وقد سافر في بلاد البند أربعين سنة وصنف كتبا كثيرة » 
ورأيت أكثرها غطه والقانوة التعودى التاق ضينة ق عيد السلطاة شيات الدولة سعود ين موه 
غرة في وجوه تصانيفه» وله مناظرات مع ابن علي» ولم يكن الخوض في بحار المعقولات من شأنه» وكل 
ميسر لما خلق له» وزادت تصانيفه على حمل بعير» وكان موفقا في هذا السعي المشكور. وبيرون التي هي 
متشؤه ؤموللء + :بلدة طببة فيها غرائب وغجائب» :ولا غرو فإن الدر ساكن:الصدف: 
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قال في تحقيق أمر منازل القمر: سهولة الشيء وصعوبته قلّما تطلق» وإنما تضافان إليه بحسب اختلاف 
الأحوال؛ فيسهل بها من جهة ويتعذر من أخرى. 
وقال: 


جل خطر الللوك عع الخازاة بالانتقام. 

لفنى للملك أن مسن إلا على كيين القدبير والسناشة: 

التق اقل العانى كوها نه الفقوه و كك القاهى جتمترا وقرها إل البالالة» فلو لها انالك 
ويجبن» فإن ما قل عنده لا يكثر» وما كثر لا ينعدم. 

ال مطل إحماق امه 

العاقل من استغنى بتدبير اليوم عن تدبير الغد. 

لا تحقر الآمر الصغيرء فللأمر الصغير موضع ينتفع به؛ وللأمر الكبير موضع لا يستغنى عنه. 
نا العقسيك غليه الألقة والغاذة واضط لحت غليه العامة فال القة. 

من كفاه التأديب بالكلام لا يؤدب بالسوط والسيف 

مدارسة أخلاق الحكماء والعلماء يحبي السئة الحسنة وتميت البدعة السيعة. 

لبقو السانط ا ساكمات ادر وطق 


جاء الكتاب مع فهارسه في ١/4‏ صفحة. 


- كتاب أسرار العربية: 

صدر عن دار البينة بتصريح من مجمع اللغة العربية بدمشق ٠١١١-١577‏ كتاب أسرار العربية للإمام 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سفيان الأنباري (017 -/01/1ه) وقد عني بتحقيقه المرحوم 
الشيخ محمد بهجة البيطار ١845(‏ -191/5م) وراجع هذه الطبعة الثانية الدكتور ممدوح خسارة عضو 
المجمع. وكانت الطبعة الأولى من الكتاب قد صدرت عام //111ه - 1107م قال محققه الشيخ البيطار: 
«وكتاب أسرار العربية بين ما في قواعدنا النحوية من إحكام في الوضع» وإتقان في الترتيب والتبويب» 
وحكم ولطائف في الأحكام» وقد وصفه مؤلفه (الأنباري) بقوله : 


5 أخبارالتراث 


«وبعد.. فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم "بأسرار العربية" كثيراً من مذاهب النحويين المتقدمين 
وليه » من البصريين والكوفيين؛ وصححت ما ذهبت إليه منها بما يحصل به شفاء الغليل» وأوضحت 
فساد ما عداه بواضح التعليل» ورجعت في ذلك كله إلى الدليل» وأعفيته من الإسهاب والتطويل» وسهلته 

على المتعلم غاية التسهيل ») : 

أما مؤلفه الأنباري فقد سكن بغداد من صباه إلى وفاته» وتفقّه بالمذهب الشافعي بالمدرسة النظامية: 
وتصدر الأتراة الصو قيياة راصح مط حاف حوزة لطاامةوها كدان برجا شت زيومنا هذا كالونضاف ف 
مسائل الخنلاف وكتاب أسرار العربية ولمع الأدلة في أصول النحو ونزهة الألباء في طبقات الأدباء والإغراب 
في جدل الإعراب وهذه الآثار كلّها مطبوعة ومحققه. وله غير ذلك. 

قسم الأنباري كتابه إلى أربعة وستين باباً استوعب فيها أبواب النحو عالج فيها كل باب بطريقة جدلية ؛ 
فإن قلت قلت. . وقد عني بالحدود وأسباب التسمية في كل باب. فالباب الأول عنوانه : علم ما الكلم ؟ 
والففمل على نما بل : 

لم سح الات انين نالحد الاشم» غاقنات الاسم لله نشي التدل تعلا اجحد الفكل* لم سمي 
الحرف حرفا ؟ أقسام الحرف وحده. "كيف" اسم أو فعل أو حرف ؟ تقديم الاسم على الفعل» والفعل على 
الخرف 

وتسيرسائر الأبواب على هذا النمط الذي يتجه إلى السؤال والجواب فمثلاً باب القسم وهو الباب 
الحادي والأربعون» يأتي على هذا النحو: 

لم حذف فعل القسم ؟ لم قلتم إن الباء هي الأصل في حروف القسم ؟ 

لم جعلوا الواو دون غيرها بدلاً من الباء وخصوها بالمظهر ؟ 

لم جعلوا التّاء بدلا من الواو وخصوها باسم الله تعالى ؟ 

لم جعلوا جواب القسم باللام وإنء وماء ولا ؟ 

لم جاز حذف "لا". 

فالكتاب مخصص لمن درسوا النحو واتجهوا إلى التعمق في معرفة العلل والحدود وإلى التبحر في أحكام 
التحدق: 

وتت ول وديا بنع تعد لأيوات ودل فلج الوه :قال ف :نانع لفامق والا مضو انالا 
ينصرف : 
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إن قال قائل: كم العلل التي تمنع الصرف ؟ قيل: تسع, وهي وزن الفعل» والوصفء والتأنيث» 


وهي : 
َم ه ىو 0 تأ: 4 ف وو ه 1 -ه 5 5 و 
جمع ووصف وتأنيث ومعر وعجمة ثئمععدلئم تركيب 
1 7 5 لو 
والنون زائدة من قبلهاالفف ووزن فهل وه ذا القول تقريب 


فإن قيل: ومن أين كانت هذه العلل فروعاً ؟ قيل: لأن وزن الفعل فرع على وزن الاسم » والوصف 
فرع على وزن الموصوفء والتأنيث فرع على التذكير» والألف والنون الزائدتان فرع لأنهما تجريان محرى 
علامة التأنيث في امتناع دخول علامة التأنيث عليهماء ألا ترى أنه لا يقال: عطشانة وسكرانة؛ كما لا 
بعال تحير عر سر حدر تر ماري كيو رواجم قرع على الفريية واكم ترح على الوا جد 
والعدل فرع لأنه متعلق بالمعدول عنه» والتركيب فرع على الإفراد» فهذا وجه كونها فروعا. 

وعلى هذا النمط الجدلي يأني سائر الباب وكذلك أبوابه جميعاً جاء الكتاب مع فهارسه في 5١5‏ 


صفحة. 


حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: 

عن دار البينة بتتصريح من مجمع اللغة العربية بدمشق ق صدرت الطبعة الثانية من كتاب "حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر" عام 1١١5 - ١577‏ لمؤلفه الشيخ عبد الرزاق البيطار ١707(‏ -1170ه) 
وحققه ونسقه وعلّق عليه حفيده المرحوم الشيخ محمد بهجة البيطار (5 1١1/94‏ -191/5م) من أعضاء المجمع 
العلمي العربي » وراجع هذه الطبعة الدكتور عبد الإله نبهان عضو المجمع وكانت الطبعة الأولى قد صدرت 
عن المجمع عام .)١19151- ١1780(‏ 

قال محققه الشيخ محمد بهجة في مقدمته: «إن هذا التاريخ يقع في ثلاثة مجلدات» ويبلغ نحو )18٠0(‏ 
ألف وثماني مئة من الصفحات بالقطع المتوسط وقد كتبه مؤلفه في أدوار من عهود شبابه وكهولته 
وشيخوخته» وترجم فيه أيضاً لطائفة من رجال القرن الرابع عشر وهم أحياء» ثم ترك الكتابة والتصحيح 
فيه قبل وفاته بأكثر من عشر سنين لما أضر بيده اليمنى من الأسى والشلل القليل إلى أن توقّاه الله تعالى سنة 
0 ه وقد ترجم له الأستاذان الجليلان محمد كرد علي في مجلة المجمع العلمي والزركلي في الأعلام. ونشر 
كاتب هذه السطور له ترجمة مفصلة في مجلة المنار (م71 ص 17 - 0975 تأتي هنا». 


”>١‏ أخبارالتراث 


وقال مؤلفه في مقدمته بعد أن ذكر شغفه وولعه بجمع أخبار السادة والأعيان: «فاقتصرت على ذكر من 
وصلت إليهء وطويت غالبا ذكر من لم أكن أعلم ماله وعليه؛ وحسب الطالب أن يقتصر على مّنْ وصلت 
إليه قوته وحوله؛ وأن يعلم أن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه » ولم أزل أقدم في هذا العزم رجلاً وأؤخر 
أخرى » وأتردد في الإقدام والإحجام ولا أدري أيهما أحرى؛ إلى أن تذكرت ما قيل ؛ من أن بديع الأقاويل» 
د اليم ء ابن وقته وساعته» وكل ينفق على قدر وسعه واستطاعته ؛ ومَن كانت بضاعته مزجاة» فهو من 
الملام : بمنجاة» وذيل العفو عليه مسبول» والكف عن زلله مرجو ومأمول» وقد قيل: 

ألا اليقل مني كساء هنا شناء]إفننا يلام الفثقى فيمااستطاع من الأمر 

وكان الأمين اللحبي (ت١١١١ه)‏ ترجم أهل القرن الحادي عشر في كتابه «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر) والمرادي محمد خليل (ت5١١١ه)‏ ترجم حمل لمرو احاى ترق كاه رنيلت ارون 
أعميان القرن الثاني عشر» فأراد أن يكمل ما بدآه ويترجم لأهل القرن الثالث عشر للهجرة. قال: «فأردت أن 
أتطفّل عليهما بديوان يكون لكتابيهما ذيلاء وإن كنت أعلم أني لست لذلك أهيلا..». 

رتب المؤلف أسماء الأعلام المترجمين حسب الألف باء بادئاً بإبراهيم منتهياً ييوسف وبلغ عدد التراجم 
4» ترجمة» متفاوتة الطول» فمنها ما هو موجز ومنها ما هو موسع» وكتبت التراجم بلغة مسجوعة» 
وكان المؤلف يورد قصائد طويلة لمترجميه من الشعراء أو العلماء الذين يقولون الشعر والمترجمون ينتمون إلى 
بلاد الإسلام وإن كان أكثرهم في الكتاب من بلاد الشام ومصر وقد قطع المؤلف سيرورة التراجم في الجزء 
الثالث وذكر القتال مع روسية واستيلاء الفرنسيين على الجزائر وذكر القتال بين محمد علي والسلطان محمود. 

وألحق محقق الكتاب ثلاث تراجم بالجزء الثالث وهي ترجمة محمد بن حسن الشطي وأحمد بن حسن 
الشطي ومحمد جميل بن عمر الشطي. 

وكان امحقق ينتم كل جزء من أجزاء الكتاب الثلاثة بموجز يضمنه ما اشتمل عليه الجزء من فوائد وفرائد 
يركز فيها على أهم ما ورد في تراجم الكتاب. 

اشتمل الكتاب إضافة إلى اشتماله على تراجم العلماء والأعيان على تراجم لشخصيات مهمة كجمال 
الدين القاسمي (الحلاق) وجمال الدين الأفغاني وعبد الحميد الزهراوي وعبد القادر الجزائري الذي 
تجاوزت ترجمته ثلاثين صفحة؛ ومحمد علي باشا ومحمود خان بن عبد الحميد خان والسلطان مراد الخامس 
بن عبد المجيد وغيرهم كثير. فمن تراجمه الموجزة : 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١١١‏ 


عبد الخالق بن علي المزجاجي الهندي رحمه اللّه: 
علامة التحقيق » وفهامة التدقيق» ويعسوب الأفاضل» ونخبة الأماثل» من طار في الآفاق ذكره» 
وانتشر في العالم مقامه وقدره, وقد مدحه بعضهم بقوله : 


نيط الي يي حل سام بأهليه على الأبراج 
أمل الشمائل والفضائل والغلا سرج الإذافة ممم ولحاي 


تربى في حجور الترقّي؛ وتمسك بحبال التنزه والتوقّي » وأخذ العلم عن أهله» وترقّى إلى أن اعترف 
الكل بفضله» ومناقبه مشهورة غنية عن الإطناب» ومآثره معروفة لا تحتاج إلى الإسهاب» سمع صحيح 
الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي من الإمام العلامة السيد أحمد بن محمد 
مقبول الأهدل؛ وسمع منه أيضاً صحيح الإمام مسلم بن الحجاج؛ وكثيراً من كتب الحديث الشريفة» وكان 
أثريا على مذهب السلف يعمل بالحديث» توفي رحمه الله بعد الألف والمثنين رحمه الله تعالى. جاء الكتاب 
في ثلاثة محلدات في سبع مئة صفحة وألف. 

رشيد بقدونس ١110(‏ -1959). 

عن مجمع اللغة العربية بدمشق صدر كتاب: من أعلام سورية: رشيد بقدونس بإعداد زهير رشيد. 

رشيد بقدونس تاطدل جوع وقد ام 1010 ركمو وها درس ل امحل بالريية قزري في 
اسستائبول» وبحارب مع اللنيش العثماني ف البلقان» :وأسز في اتسبارته +133 :في لتر مع البؤان:بوفي عام 
4 حارب في القوقاز وحارب بين عامي 19011 -1918 في فلسطين. وكان ضمن الأعضاء المؤسسين 
للمجمع العلمي العربي بدمشق عام .١919‏ 

وضمن خطة المجمع في إحياء ذكرى أعضائه كلف السيد زهير بقدونس ابن المرحوم رشيد بتأليف كتاب 
يؤرخ لوالده اعتمادا على الوثائق التي تركها فكان هذا الكتاب الذي اشتمل على مقدمة كتبها الأستاذ 
الدكتور أحمد قدور عضو المجمع وعلى فصلين وملحق. 

الفصل الأول: جهاده وحياته: 

© نبذة عن سيرته (حياته في الجيش العثماني» والجيش العربي» وعمله في المجمع ). 

© مكتب عنبر منبر الوطنية. 

©» حياته العسكرية والسياسية. 
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٠‏ آراؤه السياسية في المنفى. 

© ثقافته ونشاطه التربوي واللغوي. 

ل عودته من المنفى وجهاده الوطني. 

الفصل الثاني : مؤلفاته وترجماته 

ملحق وثائق ومخطوطات وصور 

جاء الكتاب في 7١١‏ صفحة 

- وقد أصدر المجمع كراسين اشتمل أحدهما على الكلمات التي ألقيت في حفل تأبين المرحوم محمد 
زهير البابا عضو المجمع والثاني على الكلمات التي ألقيت في حفل تأبين المرحوم الدكتور عبد الكريم الأشتر 
عضو الشرف في المجمع وسنخصهما بتفصيل أكثر في عدد قادم. 

- غير المطّرد في القراءات القرآنية : قراءة في العلاقة بين القاعدة والنص. 

عن دار العصماء بدمشق صدرت الطبعة الأولى 5 1ه -1١1م‏ من كتاب "غير المطرد في 
القراءات القرآنية" تأليف الدكتور محمد عبدو فلفل. 

قدم للكتاب الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة أثنى فيها 
على الكتاب وبين أهم ما امتاز به به وقال : «وقد جاء هذا الكتاب فضلا عما سبق في لغة علمية صافية لا 
كزازة فيها ولا ترهل» ويغلّف معالجته أدب جم وتقدير كبير لعلمائنا. يق دقيق وحواش ثرة وصياغة 
كج عل ثاركة يسن غلنة) كله مسد قبل ازذاد عه افهانا وإغجاء برففقة اوعد ريدن أن تجيق 
له في مثله نما يتناول مجاله). 

هذا وقد اندع الولقك مالم يطرواينة العزادءاف عند الحهاة وين متهم ههاء جذا اما قبل بتبيويه 
وانتهى عند أبي حيان النحوي وسنذكر فصوله بالتفصيل نظرا لاتساع مجال الاستقراء لديه: 

المقدمة 

الفصل الأول : في العلاقة بين القراءة القرآنية والقاعدة. 

الفصل الثاني : ما لم يطرد في القراءات عند من قبل سيبويه 

الفصل الثالث: ما لم يطرد في القراءات عند سيبويه. 

الفصل الرابع : ما لم يطرد في القراءات عند الكسائي. 

الفصل الخامس : ما لم يطرد في القراءات عند الفراء. 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١١١‏ 


الفصل السادس : ما لم يطرد في القراءات عند الأخفش. 
الفصل السابع : ما لم يطرد في القراءات عند المبرد. 

الفصل الثامن: ما لم يطرد في القراءات عند الزجاج. 

الفصل التاسع : ما لم يطرد في القراءات عند ابن السراج. 
الفصل العاشر: ما لم يطرد في القراءات عند النحاس. 

الفصل الحادي عشر: ما لم يطرد في القراءات عند الزجاجي. 
الفصل الثاني عشر: ما لم يطرد في القراءات عند السيرافي. 
الفصل الثالث عشر: ما لم يطرد في القراءات عند الفارسي. 
الفصل الرابع عشر: ما لم يطرد في القراءات عند ابن جني. 
الفصل الخامس عشر: ما لم يطرد في القراءات عند الزمخشري. 
الفصل السادس عشر: ما لم يطرد في القراءات عند ابن يعيش. 
الفصل السابع عشر: ما لم يطرد في القراءات عند ابن الحاجب. 
الفصل الثامن عشر: ما لم يطرد في القراءات عند ابن عصفور. 
الفصل التاسع عشر: ما لم يطرد في القراءات عند ابن مالك. 
الفصل العشرون: ما لم يطرد في القراءات عند الرضي. 

الفصل الحادي والعشرين : ما لم يطرد في القراءات عند أبي حيان. 
الفصل الثاني والعشرون: سبل معالجة النحاة لما لم يطرد لديهم في القراءات. 
مدخل : ما لم يطرد في القراءات عند النحاة عامة. 

سبل معالجة النحاة لما لم يطرد في القراءات. 

أولا: الاقتصار على عدم طرد ما في القراءة. 

ثانيا: تلحين ما في القراءة. 

ثالقاً : الطعن في ضبط رواة القراءة. 

العاف فضل ماق القراءة على التييعة الخاصة 

كانم + ترس اماف القراءة وتاريله: 

المصادر والمراجع. 

الآيات القرآنية 

مسائل النحو والصرف. 
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وقد جاء الكتاب في 7١5‏ صفحة. 

شذور ذهبية من اللخة العريية: 

عن دان العو فندود ان لوو امف ق صدر عام 7٠١١7‏ كتاب "شذور ذهبية من اللغة العربية" للدكتور ماجد 
أبو ماضي اشتمل الكتاب على مقالات ومباحث في اللغة العربية والأدب» فمن المباحث مبحث : "خصائص 
اللفة العربية قدا : لبجة طيء أغوذجاً" والغة الأدب في المقاومة" و"الدلالة الفكرية للإعراب في اللغة " 
و"اللعة العريبة في مواجهة التخديات " فهذا الكتاب كما قال المؤلف "يتطتمن قضايا لغوية تخص اللغة العربية 
وتبحث في موضوعات لبا علاقة بالحياة امجتمعية وتمس كل إنسان في مجال التعبير عما في ذهنه من أفكار» 
وصدره من عواطف وقلبه من أحاسيس» كل هذا بواسطة اللغة. فاللغة هي وعاء الفكر» بل هي الفكر 
ذاته» فهي تعبر عن المستوى الفكري والثقافي والتعبيري للإنسان» وتظهر معالم شخصيته من خلال أسلوب 
حديثه وطريقة تعبيره اللغوي؛ فالواجب يدعونا إلى التمسك بلغتنا لأنها وسيلة التفاهم بين أبناء الأمة؛ 
وهي الرابط والخيط المتين الذي يجمع شمل هؤلاء الأبناء.." 

اشتمل الكتاب على مباحث لها علاقة مباشرة بالتراث كبحثه في لبجة طيء وبحثه في معاجم الألفاظ 
وعلى مباحث لبا علاقة باللغة وتيسيرها ومشكلاتها وعلى مباحث أدبية معاصرة» وجاء في الكتاب في ١١؟‏ 

وكان الدكتور أبوماضي قد أصدراعن داو الامة بدطشق شق عام ٠٠١‏ كتاب الجهود اللغوية لابن مالك 
من خلال آرائه في كتبه وكتب من جاء بعده درس فيه عصر ابن مالك المتوفى سنة 71/7ه وكتب مقدمة عن 
الجهود اللغوية قبل ابن مالك ثم استعرض جهود ابن مالك اللغوية وليس النحوية» فتحدث عن الضاد 
والظاء وعن المثلثات اللغوية وعن ظاهرة الترادف مستعرضا ما ألفه ابن مالك في هذه الموضوعات ثم 
استعرض ما ألف في توافق المعاني فاستعرض كتاب ابن مالك "الألفاظ المختلفة الوضع في الألفاظ المؤتلفة 
المعنى. ثم استعرض “رسالة في الاشتقاق.. 

ثم عرض في الباب الأخير لآراء ابن مالك التي وردت في غير كتبه: فعرض لما جاء في "ارتشاف 
الضرب" لأبي حيان الأندلسي 55/اه ولما جاء في "همع البوامع" للسيوطي ت ١١4ه‏ ولما جاء في شرح 
الألفيه للمرادي ت 759 ولما جاء في خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ت 97١٠١ه.‏ 

جاء الكتاب في ٠٠١‏ صفحة 


ثم صدر للدكتور أبو ماضي عن دار الأمة بدمشق عام ٠١٠٠١‏ كتاب "التغيير البنيوي عند ابن مالك 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١١١‏ 


النحوي" واشتمل هذا الكتاب على بابين» واشتمل كل باب على فصول : 


الباب الأول : 

الفصل الأول: علم الصرف عند ابن مالك. 

الفصل الثاني : التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة لغرض معنوي. 

الفصل الثالث : التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة لغرض لفظي. 

الباب الثاني : الاحتجاج وأصوله عند ابن مالك في الصرف. 

الفصل الأول: السماع. 

الفصل الثاني : القياس. 

ويعد هذا الكتاب شاملا لدراسة الجهود الصرفية لابن مالك كما تجلّت في مؤلفاته. 
وجاء الكتاب مع فهارسه في 777 صفحة. 


- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

اكتمل صدور امجلد 85 من جلة المجمع بأجزائه الأربعة» وقد اشتمل هذا المجلد على البحوث الآني 
ذكرها: 

فهرس الجزء الأول 

من المجلد السادس والثمانين 

"البحوث والدراسات”" 

دور المسؤولين في نشر اللغة العربية د. محمود السيد 

الرحيل وراء الكلمات عازن المناوك 

اللسانيات والمشكلات اللغوية الراهنة شيعي قدون 

وقوع المعرب في القرآن الكريم د. محمد بلاسي 

البهاء زهير الأَزْدِي وتنازع الولاء لوطئين 2 د.أحمد دهمان 

المغايرة الأسلوبية في القرآن الكريم تديعول البادض عتصينه 

“قن اما وععرقا ء ولالانيا واسشعيالذقه” :عبد الكاق المرعي 

الشعر وأثره في بناء الثقافة د. محمد علي محمود 


حديث 'يابن آدم” دراسة أسلوبية جمالية د. محمد الأمين خلادى 
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ضيؤرة أنطاكية ف الكيلة السزدية الغرية” ٠.‏ أجند على عمد 


المعادلات الموضوعية في شعر الحنين د. ماهر كباش 

أثر القرائن في الحكم على الألفاظ بالغرابة د.ضياء الدين القالش 
"المقالات والآراء" 

صفحة لخةء إلأ.. ؛ وإلاً.. ؛ وإلاً ل كبتك لقم 
النحت بين الإيقاع والتوازن د. تمدوح خسارة 
خمسون عاما من الكتابة العلمية د. عمر شابسيغ 
كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر د. عبد الإله نبهان 
صورة تراثية فريدة للزهد د. عبد الكريم الأشتر 
تعليم اللغة العربية وآفاقها في فرنسا د. نزيه كسيبي 


ع 


أنباء جمعية وثقافية" 
أعضاء مجمع اللغة العربية في مطلع عام ٠١١١‏ 
الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الرابع من عام ٠٠٠١‏ 


فهرس الجزء الثاني 

من المجلد السادس والثمانين 

"البحوث والدراسات " 

تدونى التعريو اللقدددو اميل ذ بود النبيد 

اللسانيات في التراث اللغوي العربي د. لبانة مشوح 

أصوات اللغة عند سيبويه» مراجعة وتفسير د. أحمد محمد قدور 
يقة أبي الفتح البستي في الجناس د. رضوان الداية 


الزجر والعيافة والطّيرة في الشعر الجاهلي2 د.أحمد حالو 

أثر التشبيه البليغ بأسلوب التركيب الإضافي د. عبد البادي خضير 
الضرورة الدلالية د. سمير معلوف 
التراث الحكائي وقصص الأطفال المعاصرة د. أحمد صوان 
مصطلحات نقدية عند أبي عبيدة أ. ناصر الجباعي 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١١١‏ 


"المقالات والآراء" 

صفحة لغة» حتى إذا.. د. مكي الحسني 
الإبانة في تفصيل ماءات القرآن د. عبد الإله نبهان 
أمجد الطرابلسي في مرأى تلميذ قديم د. عمر الدقاق 
قصة أول ترجمة للقرآن الكريم 5.انزية كسيق 
قراءة في كتاب قضايا ومواقف د. أحمد عبد القادر 


اع 


أنباء مجمعية وثقافية" 
الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربع الأول من عام 1 


فهرس الجحزء الثالث 

من المجلد السادس والثمانين 

'البحوث والدراسات”" 

المنحى الوظيفي في تعليم النحو د يود السييك 
الجهات الأربع واستعمالاتها في العربية د. تممدوح خسارة 
التعريب الفكري واللغوي للعلوم د. عيسى العاكوب 
كين والجمين عند سييوية د. أحمد محمد قدور 


منهج الشريشي في شرحه لمقامات الحريري د. منار عبد البادي 
مداخلات الأفغاني في صوغ المصطلح العلمي د. يوسف الجوارنة 


مصطلح المطارحة؛ أصوله وتطوره نايسن أبو البيحاء 
ظواهر أسلوبية في شعر ابن دريد د. أمين يوسف عودة 


موازين الأفعال وأنواعهاء دراسة وتحقيق2 د. محمد الأمين بو على 
خصائص المنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه د. عيسى بن سديرة 


"المقالات والآراء" 
صفحة لغة '"مختص أم إخصائي" "أحصى أم أخصى" د. مكي الحسنر 
الاستدراك على أبي على في الحجة د. عبد الإله نبهان 


الدكتور جميل صليباء المربي والفيلسوف د. جوزيف كلاس 
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استدراك على ديوان العباس بن مرداس د. مسعود عامر 
فهرس الجزء الرابع 

من المجلد السادس والثمانين 

"البحوث والدراسات" 

النظام التعليمي في سورية واقعاً وتحديات وهو اليك 
وظيفة التأثيل في الصناعة المعجمية العربية د. أحمد عزوز 
العوزاشن :وى سارية لسلس ( 1/0 اعد الكاق المرعين 
العربية من وجهة نظر الآخر د. محمد عبدو فلفل 
(ضوء السقط) يشهد لصاحبه بحسن ... د. السعيد السيد عبادة 
أثر القرآن الكريم في كتابات ناصيف د. أحمد العلاونة 

علم المعاني في أمالي ابن الشجري كن اين فاعون 
من إضافات الزمخشري في أسلوب العطف د. إبراهيم مناد 
"المقالات والآراء” 

0 "5 د. مكي الحسني 
كتاب (بحر العوام) بين طبعتين د. مازن المبارك 
متداف نحي إن عه لدوم كان 
باضه ل كاب كف رامن ذأ حك رضوان الداية 


نظرات نقدية في كتاب (الورقة) لابن الجراح د. عباس هاني الجراخ 
قراءة في (شرح القصائد السبع) لابن كيسان أ. خير الله الشريف 
"ايك عدي ران" 

الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة المجمع في الربعين ” و من عام 7٠١١١‏ فهرس المجلد السادس 
والثمانين 


لالا 


كتب وكتاب 


أحمد راتب التَمَاخ 
وجهوده في خدمة التراتٌ 


أحمد راتب النشاخ (57؟515-19117/1١1‏ 19977) 

علامة الشّام؛ لغوي وباحث موسوعي. ولد في دمشق 
(سورية)؛ في أسرة غرفت بالصّلاح والتقوى. التحق - وهو في 
الراعة أو الخافية عن عهره - عتاب قرب ميحة التبح محي 
الدين بن عربسي» ثم في مدرسة (الصاحبة) الابتدائية, فثانوية 
(جودة الهاشمي). وكان فيها كلها مجلياً طلّعة, نظم الشّعر وهو 
يافع, وعارض في بداية مرحلته الثانوية قصيدة مهيار الدبلمي: 
فلغت إليه الأنظار وخصه أساتذته بالتقدير والتشجيع. دخل 
قسم اللغة العربيّة في جامعة دمشق» وتخرّج فيه حاملا الإحازة 
عام ٠1165؛‏ ونال شهادة أهليّة التَعليم الثانوي من كليّة التربية عام ,61١‏ وعيّن 
مدرّساً للغة العربيّة في منطقة حوران جنوبي سورية. ثم استقبله قسم اللغة العربية 
بجامعة دمشق معيداً فيه بين 1987 - 1155, حيث أوفدته الجامعة إلى القاهرة 
لتحضير الماجستير والدكتوراه. فحصل على الماجستير عام 1١154‏ عن الشاعر ابن 
الدّمينة» وسجّل رسالة الدكتوراه عن علاقة الحو بالقراءات القرآنيّة وأنجز قدراً 
كبيراً منهاء ولكنّه زهد بالألقاب وعاد إلى دمشق دون أن يكمل رسالته؛ ولم يقبل 
أن ينال الدكتوراه فى الفصول التى أنجزها من هذه الرسالة على الرّغم من 
إلحاح المشرفء وهو الدكتور شوقي ضيف, على ذلك؛ وسعيه لدى أصدقاء النَفَاخَ 


لا د. سمر روحي الفيصل * 


*» عضو اتحاد الكتاب العرس» جمعية | ث والدراسات. 
يده : 01 والدر 
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775 من أعلام التراث )١(‏ أحمد راتب النفاخ .. 


إلى أن يغروه بالتنازل عن نشدان الكمال مؤقّتاًء ويدفعوه إلى زيارة القاهرة مرة واحدة ليس غير لحضور 
لناقشة وتقديم الشهادة له .عاد التقَاحْ مدرساً إلى قسم اللّخة العربية مجامعة دمشق» وبقي يدرس فيه سبعة 
عشر عاما (1477 - 221918 انتخب في أثنائها (عام /141) عضوا في مجم اللّغة العربية بدمشق 0 
في المجمع العلمي البندي. وانصرف بين 191/4 - 1447 إلى العمل في مجمع اللّغة العربية رئيساً للمقررين 
وعضواً في لجنة الأصول ولْنة امْجلّة والمطبوعات. 

اتصف التفاخ بالذكاء المتوقد» والنهم في الإقبال على العلم؛ حتى إنه اءة شتهر بلقب علآمة الشام 
وحجتها في القراءات والنحو والبلاغة واللّغة وفقه التصوص العربية القديمة. كان حاضر البديهة؛ حريصاً 
على الاقتداء 5 الصالح» ٠‏ محباً للغة القرآن؛ عاملاً على إفادة الأنم و تفي حكن" اللغود نين الذين 
يدعون المعرفة بتراث الأمة العربية الإسلامية: كرياً لا يبخل على الناس بالعلم الذي يملكه وبالعون الذي 
يستطيع تقديمه؛ صارماً في الحق ٠‏ شاعرا ذا نزعة صوفية» ينظم الشعر دون أن يقرنه باسمه» وفياً لأساتذته 
محمود محمد رشاكر وشوقي ضيف وعز الدين التنوخي وعبد العزيز الميمني الراجكوتي ومحمد البزم وأمجد 
الطرابلسي»؛ حفياً بأصدقائه عبد البادي هاشم وشاكر الفحام وحاتم الضامن» برا بأهله. فتح منزله لطالبي 
العلم وشداته من الباحثين؛ وبذل للوافدين إليه مكتبته العامرة بنفائس الكتب ونوادر المخطوطات .لم يبخل 
على أحد بعلم ؛ لأنه كان مؤمنا بأن العلم لا يكتزء وأنَ الأمة العربية الإسلامية لن تنمو وتستعيد أمجادها إذا 
لم ينهض أبناؤها بواجبهم في صون ترائهم ورعاية لغتهم عنوان هويتهم ولعل قسوته وحدة طبعه عائدتان 
إلى أنه كان يرى الأدعياء يسوسون الناس ويعيثون فسادا باللغة والدراث وهؤلاء لا يؤخَذون باللين 
والتسامح لأنهم يعبثون بمصائر الأمة العربية. ومن ثم راح يقسو عليهم» ويندد بهم» ويصوب ما يكتبونه 
وما يحقّقونه من الثراث العربي» فنسبوه إلى القسوة وحدة الطبع بدلاً من أن يقدروا إخلاصه وعلّمه 
وراحوا يكيدون له حتى أخرجوه من جامعة دمشق» فتفرغ للعمل امجمعي وهو أقرب إلى اليأس » وقصر 
حياته على التنقل بين منزله وعمله في مجمع اللّغة العربية» يخرج من أحدهما إلى الآخر حتى توفي صباح يوم 
الجمعة )١1997/7/١5-1١517/8/١1١(‏ وهو يقرأ القرآن. 

كان التماخ جبلاً من جبال العلم كما وصفه الدكتور شاكر الفحام» وغطأً فريداً بين معاصريه. ية لم في 
حياته اليومية باللّغة العربية الفصيحة؛ ويغري الآخرين باستعمالها في أحاديثهم : خلقه الله معلّماً قرأ 
رض دوق أنايهجع بكر إخاجد ل كب امطوعه عرفته كما عرفه آلاف من طلابه صارماً في العلم ؛ قويا 
ل ٠‏ صابراً على المكائد والحساد» تتدقق المعرفة على لسانه وكأنه يغرف من كتاب مفتوح سد إن 
المستمع إليه يعجب من إحاطته بعلوم العربية» وقدرته على النفاذ إلى أغوارهاء والتدقيق في مظانها 


د. سمرروحي الفيصل . ٠١١١‏ 


ومذاهب رجالاتها. ولكنّه بقي طَوَال حياته زاهداً في طباعة إنتاجه؛ ومن نّم لم تكن كتبه القليلة معبرة عن 
معارفه ومهاراته كلّهاء ولكنها كتب غزيرة الفائدة؛ باقية على الدهر نموذجاً للدرس اللّغوي والعناية 
بالتتراث العربي. تضاف إليها مقالاته وتعليقاته المنشورة في مجلّة اللّغة العربية بدمشق» ومجلّة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» ومجلّة العرب بالسعودية. كما تضاف إليها المخطوطات التي حقّقها ولم ينشرها 
كمعاني القرآن للأخفشء ومعاني القراءات للأزهري؛ وطبقات القراء للذهبي؛ والشيرازيات 
والعسكريات لأبي علي الفارسي» وجمال القراء للسخاوي. أما كتبه المطبوعة فهي : 

الوص الأديية ب كتانن جامعي لطلاب شهادة الثقافة العامة صدر ضمن مطبوعات جامعة 
دمشق عام 1400 بإشراف أحمد راتب التقّاخ. 

؟ - ديوان ابن الدمينة» صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب - القاهرة .١1504‏ وهو تحقيق دقيق 
لقعر انق الذمينة فعيدر #قدمةؤافية كن نحباله وشيه وثاذية مقكله. وهذا الديوانا جره عن وسسالة 
الاجستير التي نالها النقّاحْ من جامعة القاهرة عام .١190/4‏ 

” - الاتباع لأبي الطيب اللّغوي؛ تحقيق عز الدين التنوخي؛ منشورات مجمع اللّخة العربية بدمشق شق عام 
0١‏ . وكان التنوخي حقّق هذا الكتاب على نسخة أصاب الخرم أولها فذهب بخطبة الكتاب. وعثر 
بعد طباعة الكتاب عام ١1151١‏ على مخطوطة ثانية غير مخرومة» فنشر في مجلّة مجمع اللّغة العربية 
امهل خط تان الانباع مها وبحرق رضي# ايع فى [غادة طاعة الكتا نأغناق ا خطية اليه يع 
ملاحظات النفّاخ واستدراكاته على التحقيق. 

5 - مختارات من الشعر الجاهلي - اختيارات وتعليقات - دمشق .١1477‏ وهذا الكتاب مختارات من 
عبيون الشعر الجاهلي ؛ عدا كدونها الاس اررواحضة العلمي الد يق .وقد جعل النقّاخ هذه 
المختارات متناً لتدريس الشعر الجاهلي في السنة الأولى من قسم اللّغة العربية بجامعة دمشق ابتداء من 
عام 1477. 


نيرس اقدواعنا مويه ذا تيووت: 139 كموق عدا الكعانه ما وزد ق كعات سنييوية :من شيواعد 
القرآن» وشواهد الحديث (وهي قليلة)؛ والشواهد الشعرية (وهي كثيرة ار ار ٠‏ بيت)» 
قري كعات سهوية إل انان والتععميا صن وولهم حلن مواطع ناتاه وميد ليم قاط 
سبل الإفادة منه. 

١‏ - القوافي لأبي الحسن الأخفش - تحقيق - بيروت 1917/5. بذل التقّاخ جهداً كبيراً في تحقيق هذا 


5" من أعلام التراث )١(‏ أحمد راتب النفاخ .. 


الكتاب حتى أصبح نموذجاً يحتذى في تحقيق التراث العربي. وكان أحب كتبه إليه وآثرها عنده. وهو 

1- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري - تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف - 
الجزء الأول - دمشق .148١‏ وقد وكل إلى التفّاخْ أمر مراجعة التحقيق» فأضاف إليه فوائد جمّة 
طالت في الأبواب الأخيرة ما دعا إلى جعل الكتاب في قسمين» طبع القسم الأول منهما عام 21941١‏ 
ولم يصدر القسم الثاني بعد. 


حول النشاخ: 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق -)57١0- 5١١/07(‏ عبد البادي هاشم /)١91/8(‏ معجم المؤلفين 
السوريين (070) - عبد القادر عياش /)١9/6(‏ جريدة الأسبوع الأدبي (العدد 157) د. سمر روحي 
الفيصل /)١11410(‏ جريدة الدستور الأردنية (1197/577/15)- زهير الشاويش/ جريدة البعث السورية 
1197/7/11 ) - د. عبد الكريم الأشتر/ جريدة اللواء الأردنية )١11937/5//(‏ - أحمد العلاونة/ مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق (/0712/57031 -015) ح د. شاكر الفحام /)١5957(‏ جريدة الرباط المغربية (4/177 
/ 151947) - عبد الله الطنطاوي/ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (51//ا"01 -010)- د. عادل العوا 
(؟199)/ ذيل الأعلام (5؟١‏ -/717) - أحمد العلاونة .)١1919/(‏ 


لالا 


آثارها وأوابدها وعلومها وفنونها وآدابهاء وبشكل التراث 
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حرق 


المكخسر لإحياء 
التراث العربي ونشره 


تراث الأمة هو ما تملكه من معطيات حضارية تد : 
حر هو من رية تتحلى في 8 قاد الحرد* 
المكتوب لأي أمة حجر الأساس الذي تبني عليه ماثرها 

ومنجزاتهاء فهي التعبير الأصيل عن امتدادها الروحي والعقلي؛ 

ولا نكون مغالين إذا أكدنا بداية أن تراث العرب المدون وثيقة 

إثبات روعة حضارتهم» ولذلك أيضاً لا تعوزنا شهادة الشهود 

لتأكيد ما نذهب إليه؛ فالشواهد التى توكد أهمية الكتابة 

والنتاج العقلي والوجداني في الحضارة العربية الإسلامية كثيرة وأوابد هذه الحضارة 

ومنجزاتها العلمية والفنية والآدبية التي أضافت إلى رصيد معارف الإنسانية وإبداعاتها 

لاينكرها إلا جاحد أو معاند, ولعل غنى المكتبة العربية التراثية المخطوطة التي 

وصلتنا مفرقة مبعثرة في مكتبات العالم كله أن تكون الشاهد على عبقرية الحضارة 

العربية الإسلامية, فقد كانت الكتب لدى أسلافنا ((منتزهات القلوب)) ("), ولأهمية 

التراث العربي المكتوب توجهت إليه عناية النهضويين فيبلان الشام, 


عضو اتحاد الكتاب العرب» جمعية البحوث والدراسات. 
روى ياقوت في معجمه ( معجم الأدباء مج١١0‏ ص55١)‏ قال : ( قال أبو سعيد السمعاني : سمعت الأميرأبا نصر أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد الميكالي يقول : تذاكرنا المنتزهات يوما واب بن دريد حاضرء فقال بعضهم : أنزه الأماكن 
غوطة دمشق» وقالآخرون : بل نهر الأبلة . وقال آخرون ومعسميرة وال دهم : نهروان بغداد» وقال بعضهم: شعب 
بوان بأرض فارس» وقال بعضهم : نوبهار بلخ. فقال هذه منتزهات العيون» فأين أنتم من منتزهات القلوب ؟ قلنا وما هي يا 
أبا بكر؟ قال :( عيون الأخبار) للقتبي» و( الزهرة ) لابن داودء و( قلق المشتاق ) لأبن أبي طاهر. ثم أنشأ يقول: 

ومن تك نزهته قيئة و كامن تحت و كاس تصن 

فنزهتنا و استراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب 
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"3" العمل المؤسسي المبكر لإحباء التراث العربي ونشره .. 


واستلهموا قيمه وذخائره في حراكهم السياسي والاجتماعي للخروج من الحالة التتي كانت الأمة قد 
آلت إليها في أواخر الفترة العثمانية» ولم تقتصر عناية هؤلاء الأعلام بالتراث على نشر ما استطاعوا نشره» 
أو التعريف بما وصلهم من المكتبة العربية الزخارة بشتى أنواع المعارف» بل نهدوا كذلك إلى تنسيق جهودهم 
والخروج بها من إطار العمل الفردي إلى مستوى الأعمال المنظمة مؤسسياًء ومن هنا أنت الجهود الطيبة و 
المساعي الحميدة التي كانت من ثمارها تأسيس أول مكتبة عامة في بلاد الشام في العصر الحديث» وهي المكتبة 
العمومية"''؛ ويرجع الفضل الكبير في هذا الأمر إلى الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام 
و الشخصية التنويرية الفذة التي تركت أثرها على كثيرين من أعلام عصره. وقد ساعد إنشاء هذه المكتبة في 
إنقاذ المخطوطات المبعثرة في المدارس الوقفية بعد أن كانت محصورة (( بأيدي المتولين وحرم الناس من 
مطالعتها ))'"'؛ وقد عرفت هذه المكتبة فيما بعد بدار الكتب الظاهرية واضطلعت بدور المكتبة الوطنية مدة 
قرن كامل» وأغنت مجموعاتها الخطية مقتنيات مكتبة الأسد المكتبة الوطنية الحديثة في سوريه. 

ومن مظاهر العمل المؤسسي المبكر في مجال إحياء التراث تأسيس ديوان المعارف» وقبله شعبة الترجمة 
والتأليف التي أحدثت في عهد الحكومة العربية بعد الثورة العربية ودخول الجيوش العربية إلى دمشق » 
واكاك عون شبمية الف كمنة والناليف» (لتد بن اللفنة العرة كر مو لفن الشافة بين الو طفن و انكدان 
المصطلحات العربية بالتركية ))'" ثم رأت الحكومة العربية أن تجمع فروع الثقافة في دائرة واحدة» فضمت 
أمور المعارف العامة إلى أعمال شعبة الترجمة والتأليف» وجعلتها ( ديوان المعارف ) الذي حددت مهماته في 
(« النظر في أمور المعارف و التأليف» و تأسيس دار للآثار والعناية بالمكاتب ولاسيما دار الكتب 
الظاهرية)'' وبعد اتساع أعمال ديوان المعارف وازدياد 00 التأليف و الترجمة و الاصطلاحات تم إحداث 
المجمع العلمي العربي واستقل المجمع عن ديوان المعارف في الثامن من حزيران .١1114‏ وعهد برئاسته إلى 
علامة الشام محمد كرد علي. وبدأ مجمع اللغة العربية بالاضطلاع بمهمات أكثر تخصصا في جال إحياء التراث 
العربي فقد (( وكل إليه النظر في اللغة العربية و أوضاعها العصرية ونشر آدابها وإحياء مخطوطاتها و تعريب 
ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات الأوربية... كما عني بجمع المخطوطات القديمة 


00 انظر: الفتيح » أحمد» تاريخ المجمع العلمي العربي» دمشق: المجمع العلمي» 2١505‏ ص60١١2‏ وما بعدها حول وثائق 
تأسيس المكتبة العمومية. 


00 المرجع نفسه: ص 175. 


2 نهاد الجرد ضرف 


الشرقية و المطبوعات العربية و الإفرنجية على اختلاف موضوعاتها ))”"': وهكذا أينعت نشاطات العلماء 
الذين عملوا في إطار المجمع العلمي العربي وأسهمت في تكوين البيئة العلمية العاملة في محال إحياء التراث 
العربي ونشره بالأساليب العلمية القويمة» وقد برزت أسماء كبيرة كان لها شرف الريادة في هذا المجال لا يجوز 
لنا في هذه العجالة أن نتخطاها » كالأستاذ الرئيس محمد كرد علي'" » الذي أسهمت نشاطاته بتكوين 
المناهج العلمية في نشر النصوص التراثية» ((وكان دستوره في تحقيقاته أن يثبت في المتن الرواية التي يعتقد أنها 
أقرب إلى الصحة أو ترجح عنده أنها كذلك» ويبقي الاختلاف للحاشية؛ وإذا أعجزه إثبات الصحيح في 
كلمة أو جملة أبقاها على حالها مع الإشارة إلى أنه قد توقف فيهاء ثم إصلاح بعض الأخطاء بالاستعانة بما 
تدبو لون الضادن وإبقاء مالم يهتد إلى ما رسمه الناسخ متجبا التخمين والاستنباط ما أمكن))”".وقد 
كان دأب هؤلاء الرواد في مجال إحياء التراث الاختيار من المكتبة العربية ما فيه فائدة مباشرة لجوانب نهضة 
الأمة» وما فيه خدمة مباشرة لتحديث اللغة العربية ونشر المعارف وربط نهضتها بماضيها المجيد. وبذلك أرسى 
هؤلاء الرواد في بلاد الشام مع العاملين في مجال التراث العربي في البلدان العربية الأخرى المناهج العلمية 
الرصينة وأقاموا الصوى التي ينبغي على العاملين في نشر وإحياء التراث أن يهتدوا بهاء كما تهيأت الأسس 
والأدوات الميسرة للعناية بالموروث الثقافي ونشره. 


لالا 


7" العم اسمن وما بعدها. 

( انظر: معروف» ناجي: محمد كرد علي من علماء العرب الخالدين [في ]محمد كرد علي مؤسس المجمع العلمي العربي: كتاب 
مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس سئة 2141 دمشق: مجمع اللغة العربية» ١191/9‏ ص 54. 
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